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$ فلم تسوا مَاذگروا به قَتَحْتا عَليهم أبواب 
کل تيء حَتّی إذا قرخوا ہما أُوتّوا أخذنَاهم بَعْتَةَ 
فإذا هُم مَبْلسُون ) 


[N : الأنعام‎ ] 


لفتت نظري عبارات في مقدّمة كتاب ( الإسلام كبديل ) للدكتور مراد 
هوان »فير ألانية الشابق بالغري > كتجها زعمة الاستتراق :ف ألانية اليوم › 
الأستاذة الدكتورة نّا ا ماري ل ومفاد هند الختارات 

إن هذه لطر الطا الى رمت رمت بة ودف الإا ة ولي اا 
وکذبا » رمت ق مکاتب ( الا ستشراق ) ›» ورؤجت ها - وهي تعلم إفكها - مؤسّسات 
التنصير » التي تعرف بين الاس باسم ( التبشير ) . 

الاستشراق - الذي عرّفه المهتون به - باه تيار فكري مَل في الدراسات الختلفة 
عن الشر ق الإسلامي » ملت حضارته وأديانه وآدابه ولغاته وثقافته » ولقد أُسهم هذا 
تيار في صياغة التصورات الغربيّة عن العام الإسلامي » معبّراً عن الحلفيّة للراع 
الحضاري بينها . 

أو هو : البحث في علوم الشرق وعقائده وآدابه » وإعداد الدّراسات فيها . 


° 


أوهو : علم تاريخ شعوب الشرق وحضارتهم ولغاتم وآداہم وفنونم ومعتقداتمم › 
نشا بدافع ديني في الغرب » جعل دراساته في خدمة التنصير ( القبشير ) الذي ميد 
للاستعار »› فالاستث ستشراق في مراحله الأولى عاش في كنف الكنيسة ترعاه وتوجّهه › 
فلعب دوراً كبيراً في التحضير للاستعار السياسي والتقافي والعسكري . 

أرجع بعضهم بدايات الا ستشراق إلى اروب الَلييية وفشلها عسكريا ء» فبدآت 


ری اک وو ا ت ستشراق اللأهوتي > عندما قرّر ممع فيينا مد 
إنشاء عدد من کراسی ي الَغة العربيّة في عدد من الجامعات الأورييّة . 


والاستشراق لم يزل يعمل » على الرَعْ من أن ( جاك بيرك ) قد أدلى بتصريحات 
عام ٠۹۷١‏ م » أعلن فيها عا سمّاه : انتهى زمن الاستشراق » وتقرٌر أن يطلق على أي 
مؤتر للاستشراق : ( موقر العلوم الإنسانية ) . 

والتنصير ما زال يعمل » ومن أواخر جهوده الملفتة للنظر ( مؤقر كولورادو) › 
ت ِء £ ت ٤‏ 
الذي انعقد في ٠١‏ تشرين الأول ( أكتوبر ) ۱۹۷۸ م » إنه من أخطر المۇترات 
التّبشيريّة » فهو يذكّر بور القاهرة التبشيري عام ٠٠١‏ م » ومؤتر لكنو في لهند عام 
۱ م » ومۇقر القدس ۱۹۲١‏ م .. 

ومن الكامات امحرجة في المؤتقر » والتي اعترف بها المؤقرون : 

N AN E 

٤ 

الإسلام هو أكثر النظم الدّينية المتناسقة اجتاعيَّاً وسياسيَّاً مع البساطة 
والوضوح . 

وتساءل بعض المؤترين : كيف يكن للعقل اللي أن يفهم الأقانم الثلاثة واحد 
في ثلاثة اوالثلائة فى واحد ؟! 


لقد غقد ( موتر كولورادو ) تحت شعار : ( موقر أمريكة الثّماليُّة لتنصير 
المساين ) » وحضره مئة ون ا يلون أنشط العناصر التنصيرية في العالم » 
ودامت اجتاعاتم اُسبوعين > وبشكل مغلق » فوضع استراتيجيّة بقيت سرَية لخطورتا » 
مع وضع ميزانية خطتهم مقدارها مليار دولار » وجُمع الال وأودع في مصرف أمريكي ٤‏ 
وأنشاأً امقر معهداً بامم ( صموئيل زوير ) وذلك في شمالي كاليفورنية » واختیر ( دون 
ماکري ) مديراً له n‏ اول الاخ توك ال > ملیار مسلم » وصدرت 
التوصيات في ألف صفحة . 


كل هذه الجهود » وجتعهم غير مسك بسيحيته » خسة بالئة فقط ملم بها > فلم 
هذه الجهود و رات تَنْفَق لتنصير العام الإسلامي ؟ وحري ب انرک 
جهودم في الغرب » لإعادة التاس E anl‏ 


وعلم .. - إلى e‏ 

وهذه الجهود ١(‏ ية ) التي وصع الاس شراق جهوده بین ايديا « أعټدت على 
الكذب والإفك e‏ ك > ( بإسقاطات ) أدينوا ہا »› وما زالوا يةرُغون في 
E‏ 


.[N/A: ES بح‎ E 
ولخد له ري العالين أولا وآغر]‎ 
الدكتور شوقي أبو خليل‎ 
› ٠٤١١ رمضان المبارك‎ ٠٠ : دمشق‎ 
. شباط ( فبرایر ) ۱۹۹۰ م‎ ٥ 


نخاطب المستشرقين الحاقدين المغترين فقط › 
والمبَشّرين الأوربيين المستفمر ي ين المتعصّبين حصراً 
لیس غير . 
بم اله الفائل في حك التنريل. ٠‏ 3 وَل تجَادلوا أل الكتاب إلا باي هي 
ا الذينَ ظَلَموا منهم .. € [العنكبوت : ٤٠/۲١‏ ] . 
E SS‏ 
[oN : CT‏ . 
من الأمور ا ا ستشراق والتبشير والاستعار والغزو الفكري » 
الأكاذيب اي IL‏ والاضالل التي د تخترع › اا اي يروج نها > دون رادع 
من دين » أو رقيب من ضمير » > أو مانع من عل أو حقيقة ... 
eê‏ الا كديب والافتراءات قل سبي ل ال ال لالض قول( ( ولم 
غلادستون 1 و معرض حديثه عن املسم :» انه الإنسان الذي لا إنسانية فيه 0( 
ويقرر اسيو كيون : « إن الديانة الحمديُّة جذام بين الناس » أخذ يفتك مم 
فتك ذريعاً » بل هي مرض مریع » . 


۷( ولم غلادستون G10‏ : ( ۱۰۹ - ۱۸۹۸ م ) »> سیاسي بریطاني ولد في لشربول » زعم حزب 
الأحرار ء > ورئيس وزراء بريطانية اوا خر القرن الاي . 
(۲) املال والصلیب » ص ۲٠:‏ . 


ويقول لطفي لوفنيان : « إِنٌ تاريخ الإسلام كان سلسلة مخيفة من فك الدماء 
والحروب والمذابح « . 

ويذكر كارل بروكامان - للحقيقة والتاريخ » متناسياً كل سماحة الإسلام -: 
4 يتحتم على امسا أن يعلن العداوة على غير المسلمين » حيث وجدم FO‏ 

Mo. 4‏ 
المسامين واجب ديي ( . 


ويقول ولم موير : « إن سيف مد والقرآن ها أكثر أعداء الحضارة والحريّة 
والحقيقة الذين عرفهم العام حى الآن عناداً » . 

وتيودور نولدكه أوصله عامه إلى : « أن سبب الوحي النازل على مد » والدعوة 
الى قام با هو ما ان تابه مى داد الضيغ (26 : 


عبارات يفوح منها نتن الافتراء > ورائحة المستنقعات الآسنة التي رتع فيه ا 
وترعرع التعصّب والحقد والبهتان الذي يُعمي ويّصم » والّذي لاتزال أوربة - حتّى 
وسا خا سا فا 


وجاء منشور البابا يوحنا بولس الثاني » الصادر في أواخر سنة ٠۹۹١‏ م » ليطالب 
الولايات المتحدة الأمريكيّة بدع مالي كي يضاعف التبشير جهوده » « فالإسلام هو 


. ٩۱ : التبشير والاستعار» ص‎ )١( 

(۲) تاريخ الشعوب الإسلاميْة > ص : ۷۸ › وبروكامان Brockelman‏ : ( ۱ _ ۱0 م ) مستشرق. 
ألماني » له : تاريخ الآداب العربيّة » وتاريخ الشعوب الإسلامية . 

(۲) الاستشراق › ادوارد سعید› ص : ۱٩۸‏ › ووليم مویر ۲لا : ( ۱۸۱۹ ۔ ۱۹۰١‏ م ) مستشرق 
اسكتلندي » خدم في حكومة اند › له : حياة الي » والتًاريخ الإسلامي . 

)6( حاضر العام الإسلامي : ١‏ ؛؛ وتیودور نولدکه Noeldeke‏ : ( 1 - ۰ م ) »› ولد ۆي 
هبورغ » من مشاهير المستشرقين الألمان » اشتغل خصوصاً في اللُغات السريانيّة والعربيّة والفارسية › 
له : تاریخ القرأن . 


الدين الوحيد الذي يتحدّى انتشار السيحيّة » وهناك تزايد في الإقبال على الإسلام » 
وانحسارفي المناطق المسيحيّة في الشرق الأدنى وإفريقية ›» وهناك جسور للإسلام تتزاید 
TT‏ 

عجيب » غريب موقفهم من الإسلام » على الرغم من تسامحه تجاههم » هذا 
اتسامح ال ا راع الكية فك را رهن ساك وراج مل 
لار لتعالم الإسلام وتاريخه » وضحالة معارفهم عن الشرق وأهله » فشؤّهت 
صورة الإسلام في نفوس رعاياها . 


والعقل ار يه » البعيد عن التعصًب والرُوح الصَليبيّة يتساءل : ماذا حمل الإسلام 


إن حضارة الإسلام بهرتهم عندما كانوا يتسكعون في ظامات الجهالة » لايدرون 

أين يذهبون » « إن أوّل شرارة هبت نفوس الغرييين » فطارت ما إلى الدنة 
الحاضرة » كانت من تلك الشعلة الموقدة التي كان يسطع ضوؤها من بلاد الأندلس على 
ماجاورها » وعمل رجال الدّين المسيحي على إطفائها مدّة قرون فا استطاعوا إلى ذلك 
سبیلاً » والیوم رى أهل او ياوا :تاشت دا اسلافهم 
السركة انق أل دينهم في سبيل مطاردة العم والحرَيّة » وطوالع المدنة 


اا 


شعلة حضاريّة موقدة » بدأ عصر التأثر غير المباشر بها منذ فتح الأندلس 
ك RE a e ADs a‏ : 
سنه ۴۱م > وحتى تأاسيس مدرسة ( سالرنو ) في منتصف القرن السُادس عشر 
پک ج ا ا 
0( المنشور هو الأول منذ سنة ٠۹0۹‏ > محتوي على مئة وثلاث وخمسين صفحة › وهو نتيجة خمس سنوات 
من العمل والتجوال على إعال الكنائس » واستغرقت كتابة مواده سنتين » انظر : 
Tye New York Times INTERNATIONAL, Wednesday, january 32, 1991..‏ 


() من رذ الإمام مد عبده على هانوتو رئيس وزراء فرنسة . 
(۳) سالرنو 0٥‏ : مدينة في جنوب إيطالية . 


١١ ۔‎ 


تقريباً » ليبداً عصر الترجة من العربية إلى اللاتينيّة » خصوصاً في جنوبي إيطالية »م 
بدا عصر ( الاستعراب ) » الذي يتل فة التأثير العربي الإسلامي وأوجه . 
(١ ۰ ۰ ۰. E 8 ê‏ د î‏ 

والمنصفون من الغرببين يعرفون ذلك » يقول غوستاف لوبون" : « کان تأثير 
العرب في الغرب عظياً للغاية » فأوربة مدينة للعرب ؛ TAR EE‏ 
ندرك تار لفرت ف الخب ا اذا تصوّرنا حالة أوربًة عندما آل العرب الحضارة 
الها 9 

قزل ديو د لقف اوا أن قل من شان لفرت زلكن الفيقة ناضة 
يشعٌ نورها من جميع الأرجاء > ولیس من مفرٌ أمامنا إلا أن نرد هم ما يستحقون من 
عدل ان E‏ و خا 0 ٤‏ 

وشل و وان أعان الت ال اتم ا و لاف ره 
اسةدً منها العلم الحديث - بكل ماتحمل هذه العبارة من معان - مقدّماته بصورة أكثر 
e 2 EET‏ 

ys‏ > حرص الاستة ستشرات الذي عاش في معظم مراحله في كنف 
الكنيسة > ترعاه وتوجهه وتنفق عليه عل طمس كل فضل لأمتنا في عقيدتا 
وتاريخها وأثرها في الحضارة الإنسانية » وحينا أف ( ناصر الدين دينييه ا 
( عمد رسول الله ) ثارت ثورة المستشرقين » لأنه أ يعباً ما كتبوا » وأخذوا عليه أئه 
(۱) غوستاف لوبون ۱۸٤۱ ( : 16٥١‏ ۔ ۱۹۳۱ م ) من فلاسفة عل الاجتاع الفرنسيّين . 
G. Lebon La Civilisation des Arabes P.614. (¥)‏ 
L. Sedillot Histoire Generale des Arabes Vol. 11 P.131. (YF)‏ 
R.A. Nicholson: A Literary History of the Arabs P.281. (6)‏ 
(( تاصر الین دینييه ( ألفونس إتيين دينييه ) ولد في باريس سنة ٠۸١١‏ > وتوفّي سنة ۱۹۲۹ › عاش 

فتاناً بطبعه > صاحب لوحات نفيسة قَيّمة » أعلن إسلامه في اجتاع حافل بدينة الجزائر سنة ۱۹۲۷ » 

شيد لنفسه قبراً في بلدة ( بوسعادة ) في الجزائر دفن فيه . 
)١(‏ ترحة د . عبد الحليم مود › ود . مد عبد الحلم مود » طبع طبع دا رالمعارف _ القاهرة . 


ت 


يقم وزنا لإتتتاجهم في السّيرة التب و ية » وأ اعتاده إا كان على ابن هام 


وابن سعد .. 

ونبه ( دینییه ) إلى أن « الافتتان بالمستشرقين لاأا س له » » وهذا أمر طبيعي › 
لا oS‏ 
صرت عل ادات وتا تيا : 


وهذا ماقاله ( رجاء غارودي ) : « لم يدرس الغرب الإسلام دراسة صحيحة في 
و( فردريك نيتشه ) يقول عن رجال الكنيسة : « لايخطئون فقط في كل جلة 
يقولوا › بل یکذ بون ٤‏ آي انم ل پخودوا اخرارا ق ان بکذیوا پرا أو بت 
)1( 
E‏ 
ولذلك آلف الكاتب البريطاني ( جان دوانبورت ) كتاباً عنوانه : ( اعتذار محمد 
والقرآن ) » اعتذر فيه عن التصورات والأحكام التي كانت شائعة في الغرب حول نو 
¢ 
واللورد البريطاني السلم ( دل" OE‏ أن مُدَبّجي وناسجي هذه 


الافتراءات لم يتعلًموا حتّی ول مبادی دينهم » وإلاًّ ما استطاعوا أن ينشروا في يع 
أنحاء العام تقارير معروف لديم ا محض کذب واختلاق «. 


. ۲۸ عدو السيح › > المقطع‎ )١( 

)۲( سيف الرّحمن رحة الله فاروق هدلي » توفي بلندن سنة ٠٠١١‏ عن إحدى وثائين سنة » تخرّج في جامعة 
كبردج » وحصل على درجة عليّة في الرّياضيًات » اشتغل بالتعلم والصحافة ولمندسة » كان 
- رحمه الله - رجلاً واسع الأفق زی الاد صف اراي > عالي الممة » قوي العزية » لم يخر 
جهداً » ولا مالا › > في سبيل نشر الإسلام > انظر تقديه لكتاب : المثل الأعلى في الأنبياء » الذي ألّفه 
خواجة كال الدّين أوائل هذا القرن ) . 


E 


ت 


e E N E E 
له )» منعته الكنيسة‎ - E ق‎ 
من اصداره > فل ير النور قم‎ 

وحيا رأى ( تولستوي )" الجلة الظّامة على الإسلام » وعلى رسوله » كتب رأيه 
في هذا الدّين الذي أعجب به » واعتذر من رسول الله بيه الذي نال إكباره » فكان 
جزاؤة غل ذلك أئ عل كلة الق د أن حرمة البانا من رة اله 

قال ( تولستوي ) عن رسول الله به : يكفيه فخراً آنه فتح طريق الرُقي 
ت ت 3 
والتقدّم » وهذا عمل عظم لا يفوز به إلا شخص أوتي قوة وحكة وعلما » ورجل مثله 
جدير بالاحترام والإجلال . 

هذا ما كان في زمن ( تولستوي ) » أما اليوم فقد أوردت صحيفة ( هيرالد 
تريبيون ) البريطانية الخبر التالي : 

فصلت الكنيسة الإنجليزية بجنوب إنجلترة ستين قسيساً بعد إعلانمم التشكيك في 
العقيدة المسيحية » وكان القس ( أنطوني خريان ) قد الف كتاباً شك فيه في عقائد 
الكنيسة الإنجيليّة وذكر أن التثليث وتجسيد الإله في اليح والصلب » كل هذا يعتبر 
المنطق والعقل » وقد حظي القسيس ( أنطوني ) بتأييد عدو لابأس به من 
قساوسة ألكنيسة الإنجيلية › ما دعا الكنيسة إلى فصله وفصل ستين معه من الدمة "° 


(۱) جورج برناردشو 53۷ ( ٠٠٠١ ۱۸٥١‏ م ) كاتب روائي ومسرحي إيرلندي ولد في دبلن › اشتهر 
بالتّمكم والتشاؤم » له : رجل القدر » تاميذ الشيطان » السلاح والرّجل ... 

(۲) لاون تولستوي نه‌اءاهآ ( ۱۸۲۸ - ۱۹٠١‏ م ) كاتب قصصي روي » أشهر رواياته : الحرب والسلام » 
ونا کارنينا . 

(۳) عن نج الإسلام » العدد ٦۰‏ › ايار ۱۹٩١‏ › ص : ٠۸١‏ . 


E 


الدفاع عن عقيدتنا وتاريخنا وأعلامنا » دفاع عن وجودنا وأصالتنا وجذورنا . 

ولقد آن الأوان » أن نتجاوز مرحلة الدفاع الي شَغلّنا بها أكثر من قرنين من 
الزمن » لنعبر إلى مرحلة إظهار الحقيقة › والصُورة الصحيحة ( لإسقاطاتهم ) . 

والإسقاط ( ٥١‏ ناء٠زهإ۲‏ ) حيلة لاشعوريّة تتلخص في أن يَنسب الإنسان عيوبه 
ونقائصه » ورغباته المستكرهة › ومخاوفه الكبوتة التي لايعترف بها » إلى غيره من 
الا ¢ ا الأشياء ¢ أو الأقدار 6 ا الطّالع e٠‏ وذلك ايا أنفسه ¢ وفنا 
ما يشعر به من القلق أو الخجل أو النقص أو الس 


فالإسقاط هو العمليّة النفسيّة التي نخلع ها تصوراتنا ورغائبنا وعواطفنا على 
الآخرين وغ موضوع من الموضوعات > وهذا ما ينطبق على الكنيسة والا ا شراق 
ا 


اک لااد رالات والتشويه » والس الخبيث » والافتراءات الي وَجّهت 
إل دتا وتار عا واعاتاء خر اا فعا ع ول ال اة 
و ع وا صليبيّة ومكراً » لنقف موقف المتهم المدافع عن 
تفبد ٤‏ الذق یشعۍ بل ملکاته و مکنا ی ا جه إليه »> خشية الإدانة . 


ومن يدرس ( کتاہم امقس ) وما ينشرون وما يرؤجون › يعم عل اليقين ن 
ماحاولوا وصم الإسلام به كذباً وإفكاً > هو من قبيل الإسقاط المدروس » الإسقاط 
الواعي »الذي يكذب وهو يمل أنه يكذب »« لايخطئون فقط في كل جملة يقولونها › 
بل يكذبون » أي إنهم لم يعودوا أحراراً في أن يكذبوا ببراءة وبسبب الجهل » . 

إنه الإسقاط الصّادر عن لجان ومؤترات » وعن حَمَلة الأقلام الموظَّفة » وعن 
معاهد الاستشراق في جامعایم 
)١(‏ أصول عل النفس > د . أحمد عزت راجح » المكتب الصري الحديث » الإسكندرية › الطبعة التامنة > 

سنة ۱۹۷۰ . 


\0 


وإسقاطهم هذا - مع منطلقاته الكذابة الخادعة - من أسبابه وأم عوامله » شعورم 
بالنقص » بسبب عقلانيّة الإسلام وعلميّته » وخرافات عقيدتم وأسرارها ورموزها 
المتناقضة ... ولا عجب أن يقفوا في حيرة وهم في غاية الاندهاش والإحباط » وم 
يرون مقاعد كنائسهم خاوية › مع إلحاد رعايام بم وبعقيدتم » ويرون في الوقت 
ذاته » الإسلام أول العقائد انتشارا في العالم » على الرم من مليارات الدولارات الي 
تنفق في إفريقية وجنوب شرق أسية في التبشير » مقابل عفويَّة دعاة الإسلام وبساطتهم 
على الأغلب . 

ونرى في ختام هذا التصدير » انطلاقاً من ضرورة ( الأمن الققافي ) » تأسيس 
مركز للجنة دائة » تستقبل تساؤلات الشباب المسلم » وما يستجد من افتراءات التبشير 
وأکاذیبه > لتفنيدها وفضحها › والإجابة عنها من قبل متخصّصين غيورين » لتنشر 
ضهن كتاب يصدر دوريَاً في لغات ثلاث : العربيّة › والإنكليزيّة » والفرنسية . 

ا 

سنورد في هذا الكتاب معظم إسقاطاتمم وبشكل موق » وذلك من قبيل إظهار 
الحقيقة » والصّدق والموضوعيّة » وكفى الإسلام دفاعاً » أمام مُدان حرص على إدانته . 

ولن نشرح كل شيء عن الإسلام » بعد كل إسقاط سنورده » بل سنذكر ما يناسب 
لتوضيح فكرة › أو شرح موقف › فبعض الرّبيع ببعض العطر يُختصر . 

ولكن سنذكر كل إسقاط » ونشرح وبشكل مفصّل » أن هذا الإسقاط فيهم وفي 
عقيدتم وي سلوكهم › وقي كتبهم › ومع ذلك يحاولون وصم الإسلام به . 

سنوضح ذلك بالتوثيق تى الكامل » دون خشية لوم » فاللّوم لاينصب على من 
يوضح حقيقة » بل يجب أن ينصبً على مروّج الكذب والخداع والتعصّب 
E Ns‏ 2 الان ن ديل ادالاق 
فلن سك التعبان إلا هن راسة: 


جام ق( كاب الأسال) »باب ( تعر الاشان صاحة بيت عو فيه ٠)‏ قال 
الأصمعي : من أمثام في هذا : « رمَتنى بدائها وانْسلّت » 

قال أبو عبيد ( القاسم بن سلام ) > ويحكى عن المفضٌل أنه كان يقول : هذا المغل 
قيل لرُهُم بنت الخزرج » وکانت امرأة سعد بن زيد مناة بن تم » وكان ها ضرائر » 
فسابُتها إحداهن يوم » فرمتها رَهْمٌ بعيب هو فيها » فقالت ضرّتا : « رَمتني بدائها 
وانسَلّت ¢ دشب مغلا : 

إن هذه الإسقاطات والشبهات ل تكن وليدة هذا العصر أو ماقبله » إنّها منذ أن 
شرع الله الدّين الحنيف » ولكن كبر على المشركين أن يدينوا بهذا الدين » فصالوا 
وجالوا في إنكارم ومعارضتهم وافتراءاتهم › والدّين قوم ومتين بعزة الله له وتأييده » 
وهؤلاء مثلهم : 

كناطح صخرة يوماً ليوهنها فل يَضرْها » وأوهى فَرّه الوْعل 

و هذه الدراسات أمانة في أعناقنا لتقدم الحقيقة » وبيان البغي الذي يقدّمه 
الاستشراق والتّبشير > وصدق الله العظم القائل : 

و اه يجي الهش ا وي اله من ت وا رفوا الاين 
َغدمَاجَاءم العم بيا بينم » وَلؤلا كَلمَة سَبقت من رَبك إلى أجَلٍ مُتَمّى لضي 
نهم إن الذين ورتوا الكتاب من دهم في َك مه مريب » دك فاذع 

ا 7 تيع أَهُوَاءَهُم . .. € [ الشورى : -\/EY‏ 10 [ . 
ونحن في هذا الكتاب » نغخاطب المستشرقين الحاقدين » لا كل المستشرقين › 
٤ #‏ ۴ 
والمبشرين الاأوربيّين المستعمرين حصرأ ليس غير . 


)١(‏ تأليف : الإمام الحافظ أبي عبيد القاسم بن سلام » تحقيق د . عبد الجيد قطامش » طبعة : دار المأمون 


للتراث بدمشق » سنة :۰ . 


الله ربا ا حى حقاً » وارزقنا اتباعه › 
وأرنًا الباطل باطلاً > وارزقنا اجتنابه . 


« لا يال بنيَانَهم الذي بوا رِيبَة في فوبهم إلا أن قط لوبهم وال لم 
حکم [ التوبة : ]١١١/١‏ 


والمد لله ري الغالين ولا واغرا 


الدكتور شوق أبو خليل 


- ۸ - 


الإسلام 


بدعة نصرانية 


قال البابا ( أينوشانيوس النّالث ) " عن عمد بير : إنه المسيح الجال" . 
ورئيس بعثات التبشير في المشرق ( صموئيل زوير ) قال مخاطباً السيحيّين في 
رسالة دعاها : ( وهديناه ال The Two Roads In The Quran‏ ( : لسم 
مضطرين إلى تغيّير داخلي في عقيدتك » ولا إلى تجديد الطبيعة إذا رغبتم في اعتناق 

الانةالالانة ت 

وفي كتاب ( العقيدة والتريعة في الإسلام ) قال ( جولد تسيهر ) : « فتبشير 
الني العرب » ليس إلا مزيجاً من معارف وآراء دينيّة عرفها أو استقاها ES‏ 
بالعناصر اليهوديّة والمسيحيّة وغيرها » والي تأر ہا EEE‏ 
توقظ عاطفة دينية حقيقيّة عند بني وطنه « 8 


(۱) اینوشانیوس الثّالث Innocent‏ : ) 11۹ - 11۹ ( . 

.AT/\ : حاضر العام الإسلامي‎ (v) 

(۴) صوئیل زو ير ۴۲” 2۷e‏ : ( ۱۸7۷ ۔ ۱۹0۲ م عبر آمریکی حاقد » حرّر مجلّة ( العام الإسلامي ) › 
والتي عرفت بعدائها السافر للإسلام والمسامين . 

. ٦: ينابيع المسيحيّة »> ص‎ )٤( 

)٥(‏ اجنیس جولد تسیهر 61021۲۴۲ ( ۱۸٥۰‏ ۔ ۱۹۲۱ م ) مستشرق مجري ودي › درس في برلین ولایبسیغ 
وبودابست والأزهر » ( موسوعة المستشرقين » ص ٠٠١‏ ) . 

. ٤٤١ : الغزو الفكري والتیارات المعادية للإسلام »> ص‎ )١ 


® 


قال فلت جى «١ ٠‏ لدت السلا ف ترب ماك ا عل دران 
اليهود في عبادتم بالکنیس > إلا أنه تاثر من بعد بطقوس صلاة الأحد التي يارسها 
النصاری ف ابيع 7 

وقال كارل بروكامان : « اقتبس الي عن التوراة فكرة الخطيئة الأصليّة .. 
وإغا ترجع معتقداته فيا يعلق بالعال الآخر إلى مصادر وديّة › وهكذا تتصل بصورة 


غر مار فاد قا ر وا و 


وقال غوستاف لوبون : « وإذا أرجَمنا القرآن إلى أصوله » أمكننا عَدٌ الإسلام 
صورة مختصرة من النصرانية » والإسلام يختلف عن التصرانية - مع ذلك في كثير من 
الأصول » ولا سيا في التوحيد المطلق الذي هو أصل أساسي » . 

وصدر عن جامعة كبردج كتاب باجم الإسلام » تحت اسم : ( الهاجريُة ) 
وتكوين العام الإسلامي » بقل : باتريشينان كرون » وميكل كول » الباحثين فى 
دراسات التاريخ الاقتصادي للرق الأوسط » وما جاء في الكتاب المذكور : 


f N 8 »‏ 
الإسلام دين وضعي ا اا 


)0 فيليب حتي » ولد في لبنان سنة ۱۸۸١‏ م » ودرس في ا جامعة الأمريكيّة في بيروت » م هاجر إلى 
الولايات المتحدة وأ دراسته » وعَيّن مستشاراً لوزارة الخارجيّة الأمريكيّة في شؤون اشرق الأوسط . 

(۲) تاريخ العرب المطول » ص : 1۸١‏ . 

(۳) کارل بروکامان Brockelmann‏ : ( ۱ _ ۱۹° م ) مستشرق لاني : 

e a <0 

(٥)‏ غوستاف لوبون : ( ۹۳١ - ۱۸٤١‏ م ) مستشرق فرنسي منصف إلى حدٌ بعيد » دافع عن حضارتنا 

£ ت 

الإسلاميّة » وانتقد سياسة القهر التي عسفتهم بها الدُول الأوربيّة المستمُمرة . 

() حضارة العرب » ص ٠١۸:‏ . 

Hagariem: The Making of Islamic World (Y) 

() عبد الملك بن مروان بن الحكر الأموي : ۷٠١ -١(‏ م ) » من أعاظم الخلفاء ودهاتهم » نشأً في المدينة 
امنؤرة » فقيهاً واسع العلم » متعبّداً » ناسك » اتتقلت إليه الخلافة بوت أبيه فضبط أمورها > توفي في 
دمشق »( الأعلام : ٠١١/١‏ ) . 

ت 


mv 
و ا‎ E هذا الاسم يتسب إلى | ا ا‎ E ر‎ 


ووصل التّمويه بالكاتيَيْن إلى حد التضليل والتشكيك في حدوث المجرة النبوية › 
و : إن اسم هاجر هذا تم تحريره بعد ذلك في القرن الامن الميلادي » » ليعطي 

معنى المجرة من مكة إلى المدينة » وهي واقعة يشكّك فيها الباحثان » ويحاولان 
الاعاء بأن هذه المجرة لم تحدث قبط . 


واضتدر ر البانن ال )ى لبعان عة + تابنا عنوانه : ( الإسلام بدعة 


نصرانية ) . 


وكا ب فى راء الكية والمشرفن - غوها بل أ الإهلا دنن من 
من اليهوديّة والتصرانيّة » « ومن هنا هان على المسلم المؤمن - إذا استشنينا بعض 
الأحوال - أن يُسلّم معظم ماتنطوي عليه العقائد المسيحيّة » . 

ولسنا هنا في موقف الدفاع عن الإسلام ٠‏ وتوضيح أنه دين جديد » ويختلف كل 
الاختلاف عن المسيحيّة واليهوديّة »> وخصوصأ المسيحيّة المعاصرة » الموجودة الأن على 
اختلاف كَتّبها وأناجيلها ومذاهبها » فهي في جيع ألوايا وفروعها عبادة وطقوس › 
وانحراف عن الوحدانية إلى التثليث » ومن هنا كن ( الإسقاط ) » فالسيحية الحاليّة » 


)١(‏ وادّعى الكاتبان أن مصادر كتابها وديّة » ثم يقولان : إنها قبطيّة وأرمنيّة وسريانيّة مجهولة أملها 
المؤرّخون » وليس أدل على ضلال هذه الوجهة وتكذيبها » من أن هذه الصادر لو كانت موجودة لما 
جهلها الباحثون خلال هذه الأجيال المتتابعة › ولنشروها » وقد نشروا ماهو أتفه منها › ( القرن 
الحامس عثر المجري » والتحديات في وجه الدّعوة الإسلاميّة والعالم الإسلامي » ص : ٠٠١‏ » أنور 
الجندي » المكتبة العصريّة ) . 

(۲) تاريخ العرب المطول» ص :۲ . 


TN 


بدعة هودية ووثنية ٤‏ وهذا ثابت علياً ولکن الكنيسة ا ذلك على الإسلام ٤‏ 
وهذا الدليل : 
ل الدکتور فراتز غریس ف کان تند فیس ) 8 : إن البحوث 
التسعة والانين لاا ال تة 8 إلا صورة ونسخة عن ا u,‏ 
ASSET aS O OSS‏ 
للتصرانة > وياله من منظر ومشهد ألم ای إن العام التصراني أذ 
بالسقوط والانپیار » إنه يغطس ویغوص » ویرسب ویسو غ 
أن عید میلاد ( اغى مھ ) » الابن الوحيد ل ( ساويستري Sawistri‏ ( أي 
الأب النّماوي » احتفل به منذ أربعة آلاف عام قبل ميلاد يسوع المي . 
والأستاذ ) رولف Prof. Rodalf Seydel Ja‏ ( ) العام اللأهوتي البروتستا 
والأستاذ في جامعة لايبسيغ ( ألانية ) » وأحد الكبار في زمانه › يقول في 
نظو رة را ) : فإانه من غانية وعشرين إصحاحاً التي الت نها إل متی › فان 
إصحاحين منها فقط ها : الثاني والعشرون › والرایع والعشرون خاليان فر ال شض 
الهندوسية »> ومن إنجيل مرقس الذي يتكؤن من ستة عشر إصحاحاً > فان إصحاحين 
شا ها : السُابع » والتاني عشر غير منقولين » وفي إنجيل لوقا » الإصحاح 
(۱) تبدد أوهام قيس > لولفه : فرانز غریس %6¡ Fr‏ .۴ مطبعة دار الطّباعة ( الضّياء ( 
= بو ینوس آیرس الأرجنتين ¢ ترجه ة عن الإسبانية : السيد خلیل سعيد ذو الغنى . 
() كرشنا ۴٠٠١١‏ : إله هندي » هو : ( الخلص والفادي ولمعي والراعي الالح » والوسيط وابن الله 
الوم ا امقس » وهو الآب ولان وروح القدس .. ) » انظر : العقائد الوثنيّة في 
( 2 ( غوماتا 0 e J AT O:‏ 


)6( تبئد وهام قيس » ص ME:‏ 
)٥(‏ تبدد وهام قيس > ص ۱٤1:‏ . 


AE 


السادس عشر » والسًابع عثر » والعشرون فقط من جموع أربعة وعشرين إصحاحا التي 
يتشكل منها الإنجيل المذكور » هي ليست منتحلة › أي مسروقة »ثم إنجيل يوحنا 
امتضبّن واحداً وعشرين إصحاحا › فان الإصحاحَيْن العاشر والسّابع عشر فقط خاليان 
قن اقل : 

والعالم البروتستانتي ( هابل #١1‏ ) مورخ الأديان › يوافق ويويّد أقوال 
( رودلف سيدل ) » ويذ كر ويسبّي ستَّة وثلاثين نصا في الكتاب المقدس » مقتبسة عن 
العقائد الوثنيّة » منها : تجسُد يسوع » الطفل يسوع في اليكل › قصَّة مرم المجدليّة 
اا و ی ل 


والعالم ( برنهارد سبیس 5٩م ۴٣۴ 8۲٣1۲۵‏ ) العلم بالسنسكريتيّة » وبالخط 
لساري » يقرّر ويثبت ويجزم بان الأمثال بأجعها _ تقريباً ‏ التي في الأناجيل » هي 
نسخ عن أمثال المندوسيّين والسومريّين والأشور بين » وخصوصاً سلسلة الأمشال التي 
تتعاقب في الإصحاح اللّالث عشر من إنجيل متى" . 

و( غارب 2 ) يقول" : إن أكبر وأعظم علائنا اللأهوتيين أمثال 
( هارناك ”14 ) » و ( غونكل ا۴#«س6 ) يعدٌّون النصرانيّة ويجسبوما بسهولة 
وببساطة وإخلاص وصراحة كدين توفيقي تلفيقي » أي يعادل التوفيق بين 
CEE E A NLS‏ 


. ( Sineretismo ) ةضaliall‎ 


والمكتبة المنطقيّة في باريس ( شارع قوجيرارد » ر ۷6١‏ ) » نشرت عدداً من 
الكتب الجليلة الفائدة العاميّة في هذا الخصوص » في أأحد هذه الكتب المسّى ( مشكلة 
(۱) تبدد أوهام قسسّیس » ص : ٠۷١‏ . 
(۲) تبدد وهام قسّیس » ص : ۱۷۲ . 
(۳) أورد هذا النص ( فرانز غريس ) أيضاً »> ص ۱۷۲ » في ( تبدد أوهام قسيس ) » عن كتاب : المند 
التصرانية - دار الطباعة : ج ثاب موهر توبنجن . 


AEE 


يسوع والمصادر التصرانية ) للأب القس الكاثوليكي ‏ سابقاً - وأستاذ تاريخ الأديان في 
جامعة استراسبورغ > وان الفاتيكان قد أعلن حرمانه بتاریخ ۲۰ تموز ۱۹۳۳ i‏ 
شك وارتاب في كتابات الشاتيكان وحاضراته عن ألوهيّة السيح » وعن وجوده 
(Vr. f‏ 

ا 


O E OT‏ فال #١‏ إن عبادة ( سرا ) قد وصلت إلى رومة ف القرون 
التّلاثة الأولى بعد السيح » لدرجة أنه لولم يتنر الإمبراطور قسطنطين » لأصبح العال 


ا ا بك را و کی ان کون شو ا - يعبد عیسی - a‏ 


الأستاذ ( هیلشر 1۴۲ء۳۸1 ) من بلدة في بروسية ( ا ) » وهو عام 
لاهوتي بروتستاتتي » نشر ملفا في خمسة مجلدات بعنوان : ( تحرّيات واستقصاءات 
تعلق بتاريخ الرّسول بولس » مع نتائج دراسة عشرين عاماً حول الرّسول بولس » 
وإِنٌ نتيجة دراسته الرَئيسة والأساسيّة والقطعيّة النهائيّة خلاصتها ما يلي : 

إن أمال الرسل التي تحتوي تاريخ الرُسل » إنا هي تزوير وتزييف وتلفيق 
وقويه اختلقته وصاغته الكنيسة النصرانيّة بعد العام الحامس والأربعين وامة لميلاد 

(6) | 

ا لمسيح . 

« ابتدع اليهود واخترعوا وابتكروا وأوجدوا التصرانيّة لأجل الشعوب الأخرى › 
ولولا شعار : ( أحبّوا أعداء ) لاختفوا وتواروا وتلاشوا وزالوا وبادوا واتقرضوا »(° 


(۱) تبدد أوهام قسّیس » ص : ۱۷١‏ . 

(۲) إرنست رینان ۲۵۳ء۴ : ( ۱۸۳۲ - ۸۹۲ م ) كاتب وعالم أثري فرنسي » له : ( حياة يسوع ) » کان 
من أل المهتمين بالتنقيب في لبنان وفلسطين . 

(۲) تبدد اوھام قسیس » ص : ۱۷١‏ . 

(۶) تبدد أوهام قسّیس > ص : ۱۷١‏ . 


. ۱۸۲ : تبدد اوھام قسّیں » ص‎ )٥( 


کے 


وهناك رأي هام في ( دائرة المعارف الفرنسية : ١١/١‏ ) خلاصته : أن الصادر 

SIE‏ 0( ع ً ء 
اة كوا ل اول ( بون اومن غل اة :مالاا 
ا ا 


والأناجيل والأبحاث التي تعارض اتجاه بولس فنيت إلى الأبد » وفي فَتها إنجيل 
0 ت ٠‏ ء۶ 8 ٤ء‏ 

ال و الاو وا برا ااا ن فی( ر 
منسوبة إلى بولس وأتباعه بلا شك . 

« والعجيب أن القاتيكان يعترف إلى حد كبير بموقف بولس من المسيحيّة » وعدم 
حرصه عليها »> فقد جاء في كتاب نشره الفاتيكان سنة ۱۹١۸‏ م بعنوان : ( المسيحيّة 
عقيدة وتمل » ص : )٥ ٠‏ ما يلي : كان القيس بولس منذ بدء المسيحيّة ينصح لديل 
الإيان أن يحتفظوا با كانوا عليه من أحوال قبل إيام بيسوع . 

وذلك مر يستدعي الدحشة » فليس لإنسان أن يمح لمؤمن أن يظل على ما كان 
عليه قبل الإيان » ولكن بولس لم يكن تم بالمسيحيّة » وكان تشويها وتدميرها هدفاً 
فاخا : 

وهکذا هاور اة وة ا E a‏ 
( أوزوريس ) إله مصري فرعوني » ذهب ضحيّة روح ار » وله ثالوث مقس هو : 
( أوزوريس وإيزيس وحورس ) » لذلك يقول الدكتور جد حجاد : , السيحيّة ديناً 
ليست بعيدة في أسسها عن العقائد المصريّة القدية » وهناك تشابه كبير بين الاثنين في 
کو کو 
(۱) شاؤول ( بولس ) » بودي اضطهد المسيح وأتباعه وأفرط » وكان راضياً بقتل المسيحيين » وكان يسطو 

على الكنيسة › ويجرٌ رجالاً ونساء ويسلّمهم إلى الجن ۴ جاء في ( أعال الرسل ٩۰/۷‏ و ۲/۸ ) م 

اصح نة ١‏ رسلا وموش ديانة ۲۱١‏ 
(۲) مقارنة الأديان ( المسيحيّة ) » ص ٠١١:‏ . 
)١(‏ المرجع الّابق » عن : الفنون والطراز القبطي » ص : ٠‏ . 


0 _ 


ولو أردنا إيراد مقارنة بين بوذا والمسيح » وبين كرشنا والمسيح › وبين مثرا 
واللسيح » لكان لزاماً علينا أن نسجّل كتابين كاملين ها : ( العقائد الوثنيّة في الديانة 
N) a 2‏ 
السيحيّة ) لمرحوم مد طاهر التنير > و( ينأبيع المسيحيّة ) للمرحوم خواجه 
کل الذين ٠‏ رلا تفي بالايح والا تمان 


أو بعد هذا كه » يقال عن الإسلام إنه مقتبس عن المسيحيّة أو اليهوديُّة وفيه 


رواسب وثنيّة ؟؟! 


الأمر لايحتاج إلى كبير عناء لإظهار ( الإسقاط ) في القول المذكور » فالتوراة 

- التي بين أيدي الاس حاليَاً ‏ والتي تبتدئ بسفر الكوين » وهي جاع عقائدم 

الأب :غر مدال اد من أتجاء بي إ ران :ولا فلا ا جة إل اقول بان 

غاا و 
وى الابعاء الاسشن» أو من ترات الشحوب الرروث عى الأعلافي: 


اساھ وین e‏ على اا کتبت بعد موی بزمن 
طول کب باق راا" ا 


نکر ارون على الإسلام ونبیّه کل صواب » وکل فضل » وکل جدید› 
ويريدون أن يثبتوا لاتباعهم قبل أن يدرسوا الإسلام ويعجبوا به ويعتنقوه » أنه 
مزيج متنافر بين اليهوديّة والسيحيّة والوثنيّة » وخطؤم كمِنَ في حقدم الذي أوصلهم 


. ) ۱۷۳/١ : تمد طاهر التنير : ( ت ۳ ) باحث من اهل بیروت » ( الأعلام‎ )١( 

() خواجه کال الدين : ( ۹١١ - ۸۷١‏ م ) ولد في لاهور» وعمل حاميا فيها » ثم نزح إلى بريطانيّة 
عام ۱۹١١‏ وتفرًغ للعمل الديني » وحتى وفاته يعتبر إماماً مسامي بريطانية » له خسة عشر كتابا» 
أمها : المثل الأعلى في الأنبياء > ينابيع المسيحيّة » حات من حياة الرّسول » دراسة الإسلام »> حديث 
المائدة » الوحي ضرورة . ( w۸٥١‏ س ۷۸٥‏ الجلد الثالث » الناثر ackاB‏ € & ۸ ) . 

. ٠٠٦ : مقارنة الأديان ( اليهوديّة ) > ص‎ )١( 


1 - 


إلى قضر النظر > فن الغريب ألا نجد شيعا مشتركا بين الديانات السماوية" » لقد جاء 
موی متأخراً عن إبراهم فآمن به » وجاء عیسی متأخراً عنهها » فآمن ببراهم وموسی » 
وجاء مد بير بعدم » فآمن بإبراهم وموسى وعيسى › عليهم أفضل الصّلوات 
اة 

أا وقد قرّرت البحوث العلميّة أن ينابيع المسيحيّة وثنيّة  »‏ قال الدكتور بارنز 
ف عظته في شهرآب (أغنطس ) 1١٠١‏ :إن معظم الشمائر الذينئة اة قد 
اقتّبست من الوثنيّة > ومنها العشاء الربّاني الذي تسرب إليها من الشعائر امعروفة عن 
عبادة المس » وكا قور الجلس الأدنى مجمع ( كنتربوري ) بجلسة في شهر موز 
( يوليو ) ۱۹١۷‏ : أن الكتاب المقدّس ليس كلام الله صرْفاً » ولكنه مشوب بالأقاصيص 
الى کنا ري عل ال النایء ۴ أن كوا من الوادت الواردة فة ل به 
امقر" . 

ما وقد تقرّر هذا » فكل ماوجًّه إلى دين التوحيد المطلق لله عر وجل 
ن 


() من حيث الإيان بالله > والحساب » واليوم الآخر › وا ملائكة . 
9( ينابيع المسيحيّة > ص : ۸٩‏ . 


- ۷ 


« وتذهب الروايات إلى أنه [ يه ] اتصل في رحلاته ببعض اليهود والنصارى › 


أما في مكة نفسها » فلعله اتصل بجاعات من التصارى كانت معرفتهم بالإنجيل هزيلة 
)0( 


إلى حد بعيد » 
« وتقول القصًة إن مدا سافر مرة مع مه إلى سوريّة » فتعرّف في بُضرى براهب 
نسطوري في دير نصراني » فتلقی منه علْم الّوراة ‏ . 
« اقتبس التي عن التوراة فكرة الخطيئ ة الأصلقّة > » « وإنا ترجع 
معتقداته [ بم ] فيا يتعلق بالعالم الآخر إلى مصادر بهوديّة » وهكذا تتصل بصورة 
غير مباشرة مصادر فارسيّة وبابليّة قدية »۱ 


« لقد نسج الإسلام في ترتيب صلاة المعة على منوال اليهود في عبادتهم بالكنيس › 
آلا أا من ب رين اا اا خا ارا الاق ف ا 
(۱) کارل بروکامان في ( تاريخ الشعوب الإسلامية »> ص : ۲٤‏ ) . 
(Y)‏ غوستاف لوبون في ( حضارة العرب ) ص : ٠١‏ . 
)( کارل بروکامان » ص : ۷۰ . 9( کارل بروکمان » ص : ۷۱ . 
(ه) فيليب حتّي في ( تاريخ العرب اطول ) » ص : ٠۸١‏ . 


- TA - 


« وإذا أرجعنا القرآن إلى أأصوله » أمكننا عد الإسلام صورة مختصرة من 
النصرانية » والإسلام يختاف عن النصرانية - مع ذلك - ف كثير من الأصول » ولا سا 
في التوحيد المطلق الذي هو أصل أساسي » . 

لقد علّم ورقة بن نوفل - ذلك الفكر التصراني الكبير - مدا » « ومد كان لا يلك 
يين يديه سوى إنجيل القس ورقة » وهو لايؤمن بألوهيّة ولا بصلب » فصدقه ودعا 
إلیه قومه » . 


« هذه الشذرات الإهيّة »> من أين أتى بها شعراء الجاهليّة [ التى اقتبسها القرآن 
منهم ] لولم يطلعوا من أهل الكتاب » وخاصّة التصارى على إيانم وما يشمله هذا 
الإعان ... ^ ١؛!‏ 
وان ...  )‏ 


« ... والرٌ الكبير في ثقافة مد الكتابيّة والإنجيليّة » وجود العال المسيحي 
ورقة بن نوفل من بني أسد › ابن ع السَيّدة خديجة في جوار الي > وهو الذي زوجه 
ابنة عه » فقد أجعت الآثار على أن ورقة تنصّر » وان يترجم التوراة والإنجيل إلى 
العربيّة » فهو إذن عام مسيحي كبير » وقد عاش ممد في جواره خمسة عشر عاماً قبل 
مبعثه » لا تكفي هذه المدة لنابغة العرب مد بن عبد الله لكي يأخذ شيا من علوم 
التوراة والإنجيل » ؟ 

لسناقي موقف الدّفاع عن الإسلام في هذه الصّفحات » فللدفاع موقف آخرفي 
غير هذا الكتاب » لان الهدف هنا إظهار ( الإسقاط ) » ولكن قبل البدء بتوضيح هذا 


)0( حضارة العرب » ص : ٠١۸‏ . 

(1) من كتاب ( قس وني ) المنحول لاسم خيالي هو : أبو موسى الحريري » والذي اعتمده إلياس المرفي 
كتابه : ( الإسلام بدعة نصرانيّة ) . 

. أديان العرب قبل الإسلام ووجهها الحضاري والاجتاعي » للأب : جرجس داود داود‎ )١( 

. م‎ ٠١٠١ ٠١١۹ : يوسف حداد : ( القرآن والكتاب ) قسم ۲ » أطوار الدعوة القرآنية‎ )٤( 


a 


( الإسقاط ) الجديد » لابد من القول : لوعأّم بحيرى أو ورقة بن نوفل مدا به 
شيئاً من الفكر النصراني » لما آمن محمد ( رسول الله ) قرشي واحد . 
وأحداث البعثة وما بعد المجرة » أين كن منها بحيرى الذي مات قبل البعثة ؟ 
وأين كان منها ورقة بن نوفل الذي توفي سنة ٠١‏ قبل الهجرة ؟ 
وهن القریب آلا نجد شيا مشتر بين الدياتات التاوية" ء لقد جا 
موسی il‏ عن إبراهم فآمن به » وجاء عیسی متأخراً عنها فآمن بإبراهيم وموسی › 


وجاء مد بعدم فآمن يإبراهم وموسى وعيسى » عليه وعليهم أفضل الصّلوات والتسلم » 
قلنا في الإسقاط الأول . 


وبعد .. 
يقول الوا 1¥/0 : » لاتظنوا أني جت 2 اتيش 
أو الأنبياء » ما جئت لأتقض بل لأكّل » . 
والسيحيّة - في أناجيلها الأربعة المعةدة - لاتشريع فيها » لذلك فهي ملزمة بأخذ 
كل تشريعاتجا من العهد القدم ( اة ) » لذلك تطبع الكنيسة ( الكتاب امقس ) 
في عدي الشدم ديد مما , > في جلد واحد . 


بعشة بالتال * 


. على ما بقي في البهودية والمسيحية بعد التحريفات والتغييرات والإضافات‎ )١( 


0 


۸ کانت ولادة القديس راما قبل ظهور 
کرشنا في الناسوت بزمن قليل وقد سعى 
قانسا ملك البلاد في إهلاك راما » وإهلاك 
کرشنا أيضاً . 


٩‏ وفي أحد الأيّام لسعت الحيّة بعض أصحاب 
كرشنا الذين يلعب معهم فماتوا فشفق عليهم 
لموتهم الباكر » ونظر إليهم بعين ألوهيّة فقاموا 
را فن الوت وغادوا أحياء : 

٠‏ وأؤل الآيات والعجائب التي عملها كرشنا 
شفاء الأبرص . 

۱ کرشنا صلب ومات على الصّليب . 

۲۔ لا مات کرشنا حدثت مصائب وعلامات 
فظ .أطت الشس,:. 

۳- وثقب جنب كرشنا بحربة . 

فا قال رشنا اللضيادالذى رمام بالنبلة 
وهو مصلوب : اذهب أَيّها الصيّاد حفوظاً 
برحتى إلى النماء مسكن الآهة . 

. ومات کرشتا م قام من بين الأموات‎ ٥ 
. ونزل كرشنا إلى الجحم‎ ٦ 

۷- وصعد كرشنا بجسده إلى النّماء ء 
وکٹیرون شاهدوه صاعداً . 

۸- ولسوف يأتي كرشنا إلى الأرض في اليوم 
الأخيرء ویکون ظهوره کفارس مدجج 
بالسّلاح » وراكب على جواد شهب » وعند 


SE 


۸- وكانت ولادة يوحنا امعمدان قبل ولادة 
يسوع المسيح بزمن قليل › وقد سعى الملك 
هيرودوس في إهلاك يوحنا ¢ ک سعی في 
إهلاك الطّفل يسوع السيح › وكان يوحناً 
شرا بولادة يسو المسيح : 

۹ وبينا كان يسوع يلعب لسعت الحيّة أحد 
الصبيان الذين كان يلعب معهم فلمس يسوع 
ذاك الصّى بيده فعاد إلى حال صحته . 


٠‏ وأول الآيات والمجائب التي علها يسوع 
الت ا ا ` 

. يسوع صلب ومات على الصّليب‎ ١ 

۲ لامات يسوع حدثت مات وة 
رهاظت الشن.:. 

۳- وثقب جنب يسوع بحربة . 

-٤‏ وقال يسوع لأحد اللْصّين اللذين صَّلبا 
معه : « الح أقول لك إنك اليوم تكون معي 
في الفردوس » . 


٥-۔‏ ومات يسوع غ قام من بين الأموات . 
-١‏ ونزل يسوع إلى الجحم . 

۷- وصعد يسوع بجسده إلى النماء » 
وکثیرون شاهدوه صاعداً . 

۸- ولسوف يأتي يسوع إلى الأرض في اليوم 
الأخير کفارس مدجّج بالسّلاح > وراکب 


٤ء‏ َ‫ َء 3 
جيه تظل الس والقمر وتزلزل الأرض » | والقمر أيضا » وتزلزل الأرض » وهر 
8 8 8 
وتز وتتساقطل النجوم من السّماء . وتتساقط النجوم من السماء . 


وظهوره بالناسوت بر من أسراره العجيبة 
الإهئة . 


۵ 


- يسو هو يوه ا القدوس ¢ 
ي التاسوت رمن أ سراره العظية 
الإهية . 


امس والقمر » وأنا النور في اللهب » وأ العام » من يتبعني فلا يشي في الظأمة » 
نور كل مسا يصيء وتورالاتۈر لس ف 
ظلمة » . 


اة 8 


| 
| 
١‏ وقال كرشنا : « أنا الذورالكأئن في | ° نم كممم يسوع قائلاً :«أناهوذور ۱ 


ويختم المرحوم ( مد طاهر التنير ) : [ مقارنة اللّص الكّريح بين كرشنا ويسوع 
السيح ] » في كتابه : ( العقائد الوثنيّة في الديانة المسيحيّة ) » بقوله : « هذاثء 
قليل من كثير » اكتفينا به حبًاً بالاختصار » ونحن اكتفينا حبا بالاختصار أيضا بأقل 
م نطف الارنة“ 

أا قاب النصن الكر يج ين برا ويموع الخ »رخو معا متا خر اهو 
الوثنيّون عن بوذا » با تقوله النصارى عن يسوع المسيح » ففيها العجب العجاب 
أيضاً » ونختار منها على سبيل المثال » الاي : 


)١(‏ انظر( العقائد الوثنيُّة في الديانة المسيحيّة ) »> ص : ۲٠۳ ۱۹٩‏ » حيث توثيتق كل فقرة من فقرات 
الجدول › و ( ينابيع السيحيَّة ) > ص : ١۷١ ٠١١‏ . 


REH 


أقوال الهنود الوثنيّين في بوذا ابن الله 


١‏ ولد بوذا من العذراء مايا بغير مضاجعة 
رجل . 

۲ کان تجسُد بوذا بواسطة حلول روح القدس 
غل الف راد ايا 

٣‏ لما نزل بوذا من مقعد الأرواح » ودخل في 
جسد العذراء مايا » صار رجمها كالبلور 
الشفاف النّقي » وظهر بوذا فيه كزهرة 
٤‏ ولد بوذا ابن العذراء مايا التي حل فيها 
الروح القدس يوم عيد الميلاد ( أي في ٠٠‏ 
کانون الأول ) . 

ورف اكاد بوذا واد رکو اسار لا هره : 
ولم يض يوم على ولادته حتق خاي الاس 
ودعوه إله الآلمة . 

١‏ كان بوذا ودا خيفاً » وقد سعى الملك 
مبسارا وراء قتله لما أخبروه أن هذا الغلام 
سينزع الملك من يده إن بقي حيَاً . 

۷ لا صارعمر بوذا اثنتي عشرة سنة دخل 
أحد المياكل » وصار يسأل أهل العام مسائل 
عويصة »ثم يوضحها هم حتی فاق مناظريه 
كافة . 

ت وال ودا اد اا 2 ات 
الأصنام من أماكنها وقدّدت عند رجلية 


سجوداً له . 


أقوال التصارى المسيختن فى ينوع المتيح ٠٠‏ 


ابن الله 4 
١‏ ولد يسوع المسيح من العذراء مرم بغير 
مضاجعة رجل . 

زوج القدس غل العذراء مرم : 

۳ لما نزل يسوع من مقعده السّماوي › ودخل 
في جسد مرم العذراء صار رحها كالبلور 
الشفاف النقي ¢ وظهر فيه يسوع كزهرة 
حلة . 


٤‏ ولد يسوع ابن العذراء مرم التي حل فيها 
الروح القدس يوم عيد الميلاد ( أي في ٠١‏ 
کانون الال ) . 

٥ه‏ وقد زار الحكجاء يسوع وأدركوا أسرار 
لاهوته » ولم يض يوم على ولادته حتی دعوه 
إله الآلهة . 

٦‏ کان يسوع ولداً خيفاً » سعى املك 
هيرودوس وراء قتله » ي لا ينزع اللك من 
يده . 

۷ لا صار عُمر يسوع اثنتي عشرة سنة جاؤوا 
به إلى ( الميكل ا اورشله > وصار يسال 
الأحبار والعاماء مسائل مهمة »ثم يوضحها | 
هم » وأدهش الميع . 

۸- وكان يسوع مارا قرب حاملي الأعلام 
فأحنت الأعلام رؤوسها سجوداً له . 


ا 


۱ ۲ وقد عمد بوذا الخلص »> وحین عمادته 


لا غرم بوذا على السا حة ‏ قد الد 
والتسئك » وظهر عليه ( مارا أي الشيطان | 
کي جربه . [ 
٠١‏ فلم يعبأً بوذا بكلام الشيطان » بل قال | 
له : « اذهب عي » . 


١۱۔‏ وصام بوذا وقتاً طویلاً . | 


بالماء كانت اک الله حاضرة 
a TT‏ | 
E‏ 


| وعمل بوذا عجائب وآيات مدهشة خير‎ -١ 
الان وائ اق اة فة حاورا‎ 


لذكر أعظم العجائب ما يكن تصوره .| 
-٤‏ لا مات بوذا ودفن انحلّت الأكفان » فت 


عله على الأرض . 


ا ولوف يان بوذا فة قان آل إلارن * 


ويعيد السّلام والبركة فيها . | 
وة الات رالا ي ل اذا | 
ولا انتهاء وهو الكائن العظم والواحد الأرلي . | 


۹ ۔لائن وغ ق الي > ظهر له 


۱۲ وا ع وا > وکانت 
روح الله حاضرة > وهو أم يكن الإله العظم 
ا > بل والروح القدس » الذي فيه م 


تسده TT‏ »> فهو 


| مدهشة خير‎ e و‎ r 


الان وة اق اح و ا 


ال راع العا ها ع و 

› لما مات يسوع ودفن انحلت الأكفان‎ ٤٠ 
ا | وفت القبر بقوة غير اعتادتة » أى شوة‎ 1 | 
غطاء التابوت بقوة غير طبيعيّة ر أي ب . | وفتح القبر بقوة غو اديه ا‎ 
| . ) إهية‎ 


-٥ |‏ وصعد بوذا إلى السعاء بجسده لما أل 


ا 


ah‏ ولسوف ان يسوع مره رة ثانية إلى 
ارش > ويعيد السّلام والبركة فيها . 
۷ يسوع الألى والياء ٤‏ لیس له ابتداء 


ولا انتهاء »> وهو الكائن ا > والواحد 


الايد بدي . 


۳۵ 


وا من عو اا ك .ا 
اة لا كل غلة عن ارش 


1 
1 


۸- قال بوذا : فلتكن الدنوب التي ارتكبت 
فة ا ا ااغل اض الا ي 
الخطيئة . 


۹- قال بوذا إنه لم يأت لينقض الناموس › 
| كلا » بل أتى ليكله وقد سره عد نفسه حلقة 
| في سلسلة المعامين الحكاء . 

وکن قد بوذا ميد ملكة دة + ى 
E‏ 


١١‏ وقال بوذا : « الرّجل العاقل ا لحك 
| لايتزوج قط + ويرى الحياة الروجية تون 
ناره متأججة ومن لم يقدرعلى العيشة 
الرهبانية يجب عليه الابتعاد عن الزفى . 

٣‏ ۔ کان بوذا عام أفكار الاس عندما يدير 
تصوراته نخوم > ويقدرعلى معرفة أفكار 
| الخلوقات ھا . 

*# ومن جلة الألقاب والأساء التي يدعون بها 
بوذا + أسة سبط ناقا > وحکم ساقیا» 
والواحد السعيد » والمعلّم » والغالب » والواحد 
البارك » ورب العالين » والحاض » وإله 
الجيع » والعظم » والأبدي » ومزيل الآلام 
والأتعاب » وحافظ العام » والإله بين الآلمة › 
| والمسيح » والمولود الوحيد » وطريق 
الحياة ... إلخ . 


ل 


۸ يسوع هو لص العالم » وكافة الذنوب 
التي ارتكبت في العام تقع عليه عوضاً عن 
الذين اقترفوها ويخأّص العام . 

۹- وقال يسوع : « لاتظنوا أني جئت 
ان امون و الا ها حت هد 
TE‏ 

٠‏ « ومن ذلك الزمان ابتداً يسوع ا 
ويقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت 
الا 

۳١١‏ « فَحَسن للرّجل أن لايس امرأة » ولكن 
إن لم يضبطوا أنفسهم فليتزوج وا لان التزؤج 
أصلح من التحرُق » . 


۲۲ کان يسوع يعم أفكار التاس عندما يدير 
تصوراته جوم ونه قادرعلى معرفة أفکار 
الخلوقات كلها . 

* ويدعون يسوع المسيح ( عليه السّلام ) 
بشل الأسماء والألقاب التي دعي بها بوذا ء 
وا اد فط يوا اقل :الوك 
البكر » إا مبارك » قدوس الله » إماً مباركً 
ال الاد :وملك اللوك» حل اله + رب 
الحد رت الأرباب:القادى» الطصض: 
|الوسيط » الكامة »ابن الله » المولود البكر › 
حامل الآثام ... إلخ . 


ا 


فحكاية ( رب المسيحية ) ليست بالأولى من نوعها » بل حكاية الإله ( بعل ) إله 
بابل الشمسي > كانت في الوجود ہن قبل میلاد عیسی بقرون » وکانت كساة 
او د خلال اسي البابلي الذي بدأه ( نبوخذ نر ) سنة ۸1 ق. م 
- وظلوا هناك أجيالاً - إن هذه اللأساة ة عل كل سنة عند دخول الرّبيع في عيد 
القيامة › فأتوا عند رجوعهم بکثیر من تقاليد وعادات عبادة الس الي يكن للإنسان 
ملاحظتها بسهولة في الأدبيّات اليهوديّة » وأدوار الرواية الأصليّة قد خلت رموزها من 

ت آلا ح اكتشفت مع آثار وبقايا بابل » وتقول جلة ( الكويست ) : إن هناك 
بابلييّن يتبعان السجلات المكتوبة باللغة الآشوريَّة التي اكتشفت بواسطة 
الحفارين الألان في سنة ER ٠٣‏ قلعة شرقاط » والتي هي مدينة آشور على نهر 
دَجلَّة »> عاصة الآشوريين الأقدمين > وها كانا ضن المكتبة الآشوريَة التي كانت 
موجودة في القرن التاسع قبل ايلاد » أو قبل ذلك » وما مع ذلك صورتان طبق 
الأصل عن ألواح بابلية أقدم من ذلك بكثير . 

وهذا اللوحان يكشفان عن حقائق مدهشة جداً » حقائق أزعجت الآلاف من 
العقول المستقية النزيمة في العام السيحي وأربكتها › وليس تشابه بعض وجوه 
الرْوايَتيْن وأدوارما - رواية عيسى ورواية بعل - هو الذي يثيرالدهشة » بل لان 
الرّوايتين ماها إِلاً رواية واحدة » وكلٌ منها طبق أصل الأخرى » وذلك لامجعل 
جلت الااجل لات عر اما فط > بل يجعلها منتحلة انتحالاً تامَاً . 

يقول الخواجة أفندي کال الذين »في كتابه ( ينابيع السيحيّة » ص : )۱۳١‏ : 


» إتني أترك القرًاء يقررون هذه النقطة › وحكون في الوضوع بأنفسهم » وإثني أذكر 
هم الأتي من عدد َة ( الکویست ) ) الصّادر في ينایر ( کانون الثاني ) سنة ۱۹۲۲ م » : 


۷ - 


رواية الآلام البابليّة ( بعل ) 


يساق بعل أسيراً . 

بحام بعل في مزل على الرّابية ( غرفة 
الحاكة ) . 

يساق بعل إلى الرابية . 

يساق مع بعل شريران أحدها يقتل » والآخر 
طاق سراحه 

عندما يصعد بعل على الرّابية تتزلزل المدينة › 


وتحدث فيها مواقع 


تۇخذ ملابس بعل . 
تمسح امرأة الدّم الابع من قلب بعل إڈ 
خروج السّلاح ( حربَة ) . 


يازل بعل تحت الرابية بعيدا عن الشمس 


زالوز وتذهب عنه الحياة . 


يلاحظ الحرَاس 
الرابية . 
تجاس الآلمة مع بعل قد أتت لتعنى به . 


بعل وهو سجين في معقل 


يبحثون عن بعل في أي مکان هو مقم 
خضوصا امرأة باكية تبحث غثه في المقبرة › 
وعندما يؤخذ تصيح مولولة » آه ياأخي ¢ 


س آ2 يااخي «. 


- A - 


رواية الآلام المسيحية ( عيسى ) 


يساق عيسى إلى الصّلب في جلجلة . 

يساق مع عیسی شریران يعدمان » وآخر 
رابا )يطل مزاخ 

عند موت عيسی بُفزق حجاب ايکل 

وتتزلزل الاش قق الصخور» وتفتح 

الور و الاو ا 

تقتسم العساکر ملابس عيس . 

يطعن عيسى بحربة في جنبه ويخرج دم وماء 

تأتي مرم الجدلية وامرأتان خريان ( لغسل ) 

وتحنيط ال منّة . 

کا عى افوا اة 

ويذهب تحت إلى قسم الأموات ويزور 

يوضع الحرّاس على قبر عيسى . 

مرم امجدليّة ومرم الأخرى تجلسان أمام 

القر: 

تأتي النساء خصوصاً مرم الجدليّة إلى القبر 

ليبحان عن عيسى خلف باب القبر > فتقف 

مرم باكية أمام القبر الحخالي لأنهم أخذوا 


يرجع بعل ثانياً إلى الحياة ( كمس الرّبيع ) e‏ الحياة وخروجه من القبر في 
ثم يخرج. من الرّابية . ( صباح أحد) . 
والعيد الأكبر عند البابلّين وهو رأس السّنة ا الذي يكون في الاعتدال الربيعي 
یکون في مارس في زمن الاعتدال الربيعي » تقريباً ء ٠‏ بجی ويعظم ايشا قار لعل 
ويحتفل به لأن فيه كان انتصاره على قوات قات الظَلام . 
الظلام . 


« ليست حكاية ( الكتاب المقدّس ) مصبوبة في القالب الذي صبّت فيه حكاية 
بعل ( البابليّة ) فضلاً عن تاثل التفاصيل » ؟ 


الا يدل وقوع الصّلب بالطُريقة التي فصت في ( الات القن عل آنا 
ملفقة وماخودة من كرتا وبوذا وبعل ؟ 


ا عقائد السيحيين وأعاهم وأعيادم القدّسة » كانت موجودة في الأصل في 
العام الوثي E‏ وترتيبات ا من قرون مضت قبل ظهور المسيح › « وإذا 
تن هم أن اليح تفسه ليست له علاقة اة لاا 9 رن او 
الوقت المناسب لأن يصحًح متبعوه الحقيقيّون اعتقادم » ويواجهوا الحقائق الدَينيّة 
وھا اوه مع الأخرين الذين هم ليسوا على دينهم » ؟ 

أا آن للسيحي أن يتعرّف » وبشكل عامي - على مواد البناء التي استخدمها 
( بولس ) في بناء الكنيسة ؟ 

أما آن للتبشير والا سراق الذي رعرع عن كف الكة ان قدا كا 
الصدق » حبَاً للحقيقة وسعياً وراءها » وأن يبتعدا عن الافتراءات والكذب » ويترك 
حالات ( الإسقاط ) المتكرّرة فيا وجّهوه إلى الإسلام وأهله ؟ 

لقد تيقنت نفوسهم بأنٌ اللسرانة بدعة وثنيّة » فأسقطوا مام e‏ تاتا 
على الإسلام > فقالوا : الإسلام بندعة نضرانة »ظا منهم أ حقائق العم والتار ت 
بغيدة عن :اول أ بدي النن : 


TNs 


مد بن عبد الله بر 
طفولته غامضة 


ما يلفت النظرفي مدرسة الاستشراق الألانية » ثلاثة من مستشرقيهاء ه ام أعلامها : 
تیودور نولد که ¢ وکارل بروکامان « وریسکه ¢ وهذا الأخير مع سعة علمه « واتقانه 
اللخ رالرى > راط لاعه غل الكنت الفر ئة االطعة حى ةا م :کن کا 
أمعن في دراسة الكتب العربيّة ازداد بالعريبّة ولوعاً > فاطلع على الخطوطات العربيّة 
في جامعة ليدن . 

د أن اللاهر ون رمك اة ال وخ اربرو فتلت اماله ق اشضول 
على وظيفة أستاذ بإحدى ال جامعات الألمانيّة » وكان عليه أن يقبل وظيفة في مدرسة 
ثانويّة » واعترض رجال الدين على تعيينه مديراً لمدرسة » لولا أنه لفت إليه انتباه 
الوزير الكونت فاكربرت › ووعده يإزالة ماعسى أن يثيره رجال الدين ضد تعيينه 
مذیرا من اعتراضات : 

ولل جد ريسكه ناشراً واحداً يقبل أن ينشر له كتبه في ميدان الدراسات 
الغرة فاط أن نو انقو من ذلك عل لفقه حاط + وهو الفقير العم ٠‏ 

وتساءلت : لم لم یلق ریسکه » مالقیه نولد که وبروکامان من شهرة ؟ 

فعدت إلى ترجماتمم ونتاجهم » فوجدت أن نولد که وبروکامان م يقدّما حقائق 
تثير رجال الدين في أوربة » بل قم الرٌجلان ما يرضيهم تام روح لا قدا ٤‏ ونش 
ا الفا فاع ال لان ٠‏ روعت شهرا الافاق ¢ بلغت غان الاه 


NS 


بيا نطق ریسکه با اقتنع > وکتب ماآملاه عليه ضیره » ونشر مااعتقده بعیداً 
عن رأي رجال الین وسطوچم »> فقال - مثلاً -: « إن ظهور مد وانتصار دينه » ها 
من أحداث التاريخ التي لا يستطيع العقل الإنساني إدراك مداها » » ويرى في ذلك 
» ا عل ف ا «. 


لقد أبغض اللاهوتيُون ريسكه أشد البغض » لأنه جد الإسلام » ولم يوافقهم على 
أكاذيبهم وافتراءاتهم حول محمد بن عبد الله م خصوصاً »> وحول الإسلام وتاريخه 
عوماً > وفي ذلك يقول ( فوك ) : « لقد كان متها عند اللاهوتيين بأنه حر التّفكير › 
و ابرم ف ادعام أن دا کان يا زائغا وغشاشا ٤‏ وان يانه خرافات 
مضحكة » » لذلك م بحصل على منصب جامعي » وَين مدرباً في إحدى الًانويَّات » 
وثارت ثائرة رجال الدين عندما اقترح لإدارة ثانويُة › کک ى 6 
ااج مرو و ا ا و ل و ا 

OEE E 
ا وهو الاي ا د ما ن رجال الك ت:‎ 


» ولسنا غلك بين موثوقاً ما عن حياة انى الأولى » إلا هذه الآيات القرانيّة من 

ور -1\[ :ا يَجذك يها فَآوّى # وَوَجَدَك ّالا قَهَدَى ٭ 

وجك عائلاً عى ٭ فما لتم فلا هر ٭ وَأمًا السّائل فلا نهر # وَأمًا بنعْمَة عمَةَ 
رَبك فَحَدّث 4 . 


م أجد سبباً يدعو بعض المستشرقين أو المبشّرين إلى القول المغاير للحقيقة والعل » 
حين قالوا بأنٌ فترة طفولة الني بم »> وفترة شب ابه حتى نبؤته « حياة الى الأولى » 
لانعرف عنها شيئاً » فكيف أجازوا لأنفسهم أن يقولوا ذلك › وم يعامون ۴ يعم كل 


(۱) کارل بروکامان في المیزان » ص ٠:‏ و٦‏ . 
(Y)‏ تاریخ الشعوب الإسلامية > ص : ٣٣‏ . 


ا 


إنسان أتيح له شيءَ من القافة والد الار هة ا ا رف وة غياة إمان ق 
التاريخ » 6 عرفت ترجة حياة مد بن عبد الله » تي الإسلام ب » فلم یکن من 
أسرة مغمورة أو مجهولة » فهو حفيد سيد قريش وعظيها عبد المطٌلب » وهو مَنْ 
تحدّثت عنه مكة ويثرب » لما أحاط ولادته من ظروف قاسية » حيث توفي أبوه 
عبد الله في دا رالغربة » في يرب » تارك ابن م تلده َه آمنة بعد » وما أعقب ذلك 
من حياته في حجر جه عبد المطّلب > ومتابعة أخباره وهو في رعاية عه أبي طالب › 
وما رافق ذلك من مشاركته في أحداث مكة » إلى تجارته إلى الشام مال خديجة بنت 
خويلد » م زواجه منها » وقد أصبح ذلك حديث مکة  »‏ کان موقفه من خلاف 
بطو قري خرن اغا اجر ادال مجه و الك دي م ايشا مل 
يقال بعد ذلك إن هذه الفارة ن اة ب ان جيولة + ولا فاك ية 
ولوا ا عن اة الى الاو : 


إن من هو أقل بكثير من الرسول ب > كشاعر » أو خطيب » أو وجيه في 
قيبلة يذ كر الرواة عن ناته ومراخل خياتة الثىء الكو فكت #حمنة ين 
عبد الله > وهو حفيد عبد المطّلب زعم قومه ؟ 

يقول مسلم هندي : « إن سيرته بو معروفة منذ نعومة أظفاره إلى أن اختاره 
د ا 4 ا 
الله لجواره > ولا سيا الفترة التي أدّى فيها الرّسالة » ولست أغالي إذا قلت : إِنَّني أعرفه 
أكثر ما أعرف أَبَوي » نم أليس من العجيب » أننا لانجد فيا أثْرّ عنه ‏ على كثرته - 
إلا كل ما يدعو إلى الاحترام والإعجاب ؟! 

خرن لاء معروي مايه خاي ن القبرس واا اطي وا نعرف من 
حیا- تم اليومية مية إلا القليل » وما حى عنهم يشبه كلام الكُمّان “٠‏ 


(۱) خواجه کال الين في كتابه ( المغل الأعلى في الأنبياء ) » ص : ٠٠‏ . 


E 


ا > لقد أراد من قال : « لانملك بيّنة موثوقاً بها عن حياة الي 
لأول ٠‏ ؛ ومن جاراء في قوله هذا » من التعصيين ء وحلة الأحقاد » أن يشككوا في 
فترة من فترات حياة ني الإسلام ملا بلي » ليبعدوا الأنظارعن فترة غامضة فى حياة 
السيح عليه السلام » الى قيل بأله قضاها في منطقة الربوة ف اند . 


إنه الإسقاط » وهذا دليلة:: 


إن ماني عشرة سنة ضائعة من حياة يسوع » لايدري عنها إنسان قدياً وحاضراً 
ف ¢ كمة وأحدة ¢ اوک e‏ 8 

لف ف اا احق لارا واا اغ ا 2 

الإنجيل الأول > إنجيل متى › نراه في الإصحاح الثاني ينتهي ويسوع رضيع : 
« وأقى وسكن في مدينة يقال ها ناصرة » لكي ي ماقيل بالأنبياء إِلّه سَيّدعى ناصريَاً » 
[ ى۳2 41 لدا الإصحاح اثالث اة ميد سرع وهر أبن الفلائن غاا ١‏ 
E‏ يوحنا المعمدان يَكرزفي برَيّة اليهوديّة : . حينئذ جاء يسوع من 
الال ارون الا ل 


والإنجيل الثاني » إنجيل مرقس » بدأ بتعميد يسوع مباشرة » فلا طفولة فيه 
هي السّنوات الضائعة الغامضة من حياة يسوع » ففي الإصحاح الأول 
ر SE NL E‏ 
eu‏ 


)۱( حتى أف ر تشارلز فرانسیس بوتر ) کتاباً عنوانه : ( الكشف عن السنين المفقودة من حياة يسوع ) . 
(۲) دارالكتاب المقدس في الشرق الا وط : 43,1985 Arabic Bible‏ 
)"( المراد بالاأردن هنا پر الاردن جیا عد روخنا وغ یاه > و( ليتعمّد ) : ليعمده . 


Ra 


والإنجيل الثالث » إنجيل لوقا » ينتهي كلامه عن يسوع وهو ابن اثنتي عثرة 
سنة » في الإصحاح الثاني » ليبداً الحديث عنه وهو ابن الثلاثين من عره في الإصحاح 
الثالث : 

وون بوا نهان كل فة إل اور ق عي القضح وا انت 1 
اثنتا عشرة سنة صعدوا إلى أورشليم كعادة العيد » [ لوقا : ٤١/١‏ ] . 

وني الإصحاح الشالث مباشرة يتكلم عن يسوع وهو اين الثلاثين : « ولا اعد 
جيع الشعب » اعد يسوع أيضاً » [ لوقا + ۲١۷/۴‏ ] . 

والإنجيل الرابع » إنغجيل يوحنا» يتحدّث مباشرة منذ إصحاحه الأول عن حياة 
يسوع في سنواته الأخيرة . 

فن الذي لا يلك ببنة موثوقاً بها ؟ المسامون أم النصارى ؟ 

£ 2 ا ۴ ت 

السامون أولا » وكل الدارسين لتاريخ الإسلام ورسوله ثانيا » يعرفون كل 
التفاصيل عن حياة مد بن عبد الله بج » منذ ولادته » وحتى وفاته » مافاتهم منها 
فلل ار كر و مش ف داي هة اة (انق اط ) افد او فن 
أو موتىر راد أن برميا دائ ويل ٠١‏ 

يقول ( ول ديورانت ) في قصَّة الحضارة : ۲٠۲/۱١‏ : « هل وجد المسيح حقاً ؟ 
أ وآ اة ی ال و خرن ار د راما ب امالا انطو 

٤ء ٤ ٤‏ 3 
من الاساطير شبيهة بخرافات کرشنا ¢ واوزریس ¢ واتیس ¢ وادنیس ¢ ودیونسیس ¢ 
ومثراس ؟ لقد كان ( بولنجبرك ) والملتفون حوله » وهم جماعة ارتاح لافكاره قولتير 
نفسه » يقول في مجالسهم الخاصّة : إن المسيح قد لايكون له وجود على الإطلاق › 
وجَهَرَ فلنى ( ۷٥1٣٥‏ ) بهذا الشك نفسه في كتابه خرائب الإمبراطوريّة » الذي نشره 
في عام ۱۷۹۱ م > ولا التقى نابليون في عام ۱۸٠۸‏ م بقيلاند ( 4«هاء¡W‏ ) العام 


EE 


الألاني » لر يسأله القائد الفاتح سؤالاً تافهاً في السياسة أو الحرب » بل سأله هل يؤمن 
بتاريخية المسيح ؟». 

ويتابع ( ول ديورانت ) قائلاً : « وبلغت المدرسة الفلسفيّة صاحبة البحوث 
الدينيّة ذروتا في أواخر القرن التاسع عشر على يد الأب لوازي ( «ءاه1 ) الذي حلّل 
نصوص العهد الجديد تحليلاً بلغ من الصرامة حداً اضطرّت معه الكنيسة الكاثوليكيًة إلى 
إصدار قرار بحرمانه » هو وغيره من ( الْمّحدثين ) » وفي هذه الأثناء وصلت المدرسة 
اهولندية > مدرسة بیرسّن ( 50ء۴1 ) » ونابر ( 3۲× ) »› وماس ( Metthas‏ ) 
بالركة ال ابن خدودها إذ أنكرت بعد بجوث مضنية حقيقة المسيح اللَاريحبة » وفي 
E‏ عرض آرثر دروز ( 5۲۷5 A۲٤۲۲‏ ) هذه النتيجة الال ةف ا واضا 
دا ٩‏ .»۰ وفي إنجلترا أدلى و. ب .اسم ) W.B.Smith‏ ( › وج م. ربرتسن 
.M R۳ (‏ ) » بحجج من هذا النوع أنكرا فيها وجود المسيح » وهكذا بدا أ 
الجدل الذي دام متي عام » سينتهي إلى إفناء شخصيّة المسيح إفناء تامأ » . 

ومع أن السل لايقول عن المسيح عليه السلام ماقاله هؤلاء العلماء » ولا يرى 
مارأوا » لم تحفظ الكنيسة ذلك » بل راحت ( تسقط ) علينا مافيها . 


حى ولادة السيّد المسيح عليه الام بطريقة لايقبلها عقل أو منطق » قبلها 
السام عن الإيان والتسلم » وبقيت أَمُه مرم ( الطّاهرة اسول ) » فل حفظت 
الكنيسة لامسامين هذا المعتقد ؟ 
طبعت التورا TT‏ 
مابين دفتيّه عن حياة مرم والسيح . 

جاء في القرآن الكرم سورة بامم عائلة السيّد السيح ( آل عمران ) » و ( آل ) 
كامة تخاطب با العائلات الكر ية الطيّبة الريفة » وسورة بام معجزة السيّد المسيح 


0 


( المائدة ) » وفيها ثلاث معجزات للسيّد السيح لر تذكرها الأناجيل » وهي : نزول 
الائدة » وإحياء الطير » والتكم بالمهد » وسورة باسم والدته البتول ( مرم ) » وسورة 
باسم الأتباع ( الكهف ) » وكلها من الور الطوال . 

أو بعد هذا » تسقط الكنيسة زوراً وبهتاناً - مافيها - على الإسلام ونبيّه ؟! 


E 


القرآن 
تأليف عمد ب 


» القرآن لیس من عند الله 0 >« مد هو الذي صنع القرآن 0 . 

» القران من عند عور EE‏ م 

إسقاط آخر » لن ندخل فيه ببحث مطوّل » نثبت من خلاله أن القرآن الكرم 
من عند الله قطعاً » وهذا تحدّثنا عنه في كتابنا ( الإسلام في قفص الاتّهام ) » ولكن 
يكنا القول هنا إن الإعجاز الغيبي والعامي في الكون والحياة والطّب .. واللُغوي الذي 
جاء لقوم يباهون بالفصاحة والبلاغة والأدب والشعر والخطابة فبزم وسبقهم في مضمار 
تنافسهم .. فكيف يكون القرآن من تأليف بشر » والتحدّي باق في أن يُقلّد ولو بسورة 
وأحدة منه ؟ 

لو كان القرآن الكرم من صنع بشر » لاستجاب العرب للتحدي القام : $ وَإِن 
E 0 Ea‏ 2 ر e‏ ام ق 0 ت 
کنتم في رَيْب مما نزلنا عَلّى عَبُدنا فاتوا ٻِسُورَة من مثله وَاذعوا شهَداء کم من دون الله 
إن كنْتّمْ صّادقين ٭ فن لم تفعَلُوا وَلَنْ تَفعَلًوا فاتقوا النار التي وَقَودَهَا الناس 
لجان اعت للكافرينَ [ البقرة : [Yey Y/Y‏ . 
)١(‏ دائرة للعارف الإسلاميّة : ۲٠١/١‏ » في بحث التعريف بكامة ( الله ) سبحانه وتعالى » قدّمه المستشرق 

ملد ) D.B.Macdonald‏ ( . 
(۲) المستشرق ه.ج. ویلز › في کتابه : معالم تاريخ الإنسانيّة : 1۲۷۳ ومابعدها . 
(۳) یپولیوس فلهاوزن في كتاب : تاريخ الدولة العربيّة »> ص : ۸ » وغوستاف لوبون في ( حضارة 

العرب ) > ص : ١١١‏ يورد : تأليف القرآن . 

N 


ام يوون تله ل لا ومون ٭ لاوا بحديث مله إڻ اوا صادقي € 
[ الطور : Yigr/oY‏ [ . 

يقول الرّافعي : « وحكة هذا التحدّي » وذكره في القرآن » إنا هي أن يشهد 
الار يج ق كل عضر عجر المرب خنة وة الها الله + والفمحا اللشن حى 
ایبد دلت فا ىء می ال درل ١‏ او اعجی ادت رافق :او 
ذو غفلة فيزم أن العرب كانوا قادرين على مثله » واه غير معجز » . 


إِنٌ القرآن لیس تثراً » ۴ آنه ليس بشعر » إا هو قرآن » ولا يكن أن يسمى بغير 
هذا الاسم » ليس شعراً وهذا واضح » فهو م يقيّد بقيود الشعر » وليس نثاً لأنه مقيّد 
و اه حدق ش٠‏ وة هى الو الق كل ها وار ال ات 
ا 


وٳِنٌ خروج القرآن عن أساليب العرب دليل على إعجازه » وعلى أنه ليس من 
كلام الاس » ولا من كلام مد - جه -» ولولا هذا الأسلوب لما أفحم العرب ء لاهم 
رأوا جنساً من الكلام غير ماتؤديه طباعهم » ولا حاول بعضهم معارضته ( كسيامة ) 
الذي أخذ يقلّده » فجاء بشيء لا يشبهه › ولا يشبه كلام نفسه » فأخطأ الفصاحة من 
کل جھا ا . 

يقول خواجه كال الدين" ۔ زعم الدعات السامين يإنكلترة ‏ : 
)١(‏ الألأ : الخصم الْجَدل الشحيح الذي لايزيغ إلى الح » وجعه لن ولداد » ( اللسان : لدد ) . 
(۲) رجل مول إذا كان عربياً غير محض » ( اللسان : ولد ) . 
)۳( إعجاز القرآن » ص : ۲۲ . 
(4) من كتاب : حديث الشعر والنّثر » ص : ٠٠‏ ( طبعة دار ا معارف بمصر ) . 
)٥(‏ روح الذين الإسلامي › ص : ۲۶ . 


»( خواجه کال الین < ابن المرحوم الخواجه عزيز الین ¢ ولد ف لاهورعام \۱AY۰‏ م حاز على شهادة 
الآداب عام ۱۸۹١‏ م » وعلى إجازة في الحقوق عام ۱۸۹۷ م » هاجر إلى بريطانية عام ۱۹۱۲ م وبداً = 


- A - 


ذعيت سنة ٠۹١‏ للاشتراك في موقر ديني عظم قم في باریس » وک كانت 
دهشي عندما وجدت أن التّهذيب الكنسي يتقدّم إلى الأمام في نكران العقائد الأساسيّة 
للكنيسة » مستعرضاً خطأها بأجلى بيان » وكان غرض هذا المؤتر أن يصلح ديانة 
الغرب الحاليّة » وأنه إن عجز عن ذلك » يستعيض بدلاً منها ديانة جديدة مبنيُّة على 
اق ا م و غو الا وی یی ند 4ور 
هذا المؤعر في سياحة عالميُة تبتد تبتدئ من نوفمبر( تشرين الثاني ) سنة ٠۹۱۳‏ > وطلب 
و ( العامة الأولى ) 
اشتعل هميبها » واستعر لظ اها » فقضت على هذا الشروع كله » وبعد زمن تنوسي » 
أو سي كل شيء » ومع ذلك فقد قدّمت الحرب خدمة واحدة للدين » ألا وهي تبيه 
النرن الاففت: الذي ان ال ف كان الالء تون ادبن و يصون 
في أوقات فراغهم » بيا کان الأخرون من أل الذيانات الاخرئ يشربون ويقامرون + 
فضلاً عن أَنٌ الحرب كانت بين مم مسيحيّة » تزع أن دينها دين حبّة » فا لبشت أمياها 
( رغباا ) المادَيّة أن برهنت على أن دين الحبَّة _ کا يزعون - لم يكن دين ًة حقأً 
يوماً من الأيّام » ومع أنٌ الحرب كانت تتقد بشدّة » وبشكل يدعو إلى التنبُه والرجوع 
إلى دين الحبّة المزعوم » إلاً أن المذابح العامة » ومجازر البشر الدمويّة كانت مسةرّة › 
فأيقظت في كثير من الاذهان شعور الكراهية والاحتقار لاجزاء معيّنة من صلوات 
الكنيسة » لأ تلك المذابح ل تكن إلا نتيجة لبعض المزامير التي يغنوا في الكنيسة › 
والتي تكن قس)ً من كتاب الصّلوات . 

أنقظ اتدماح ده الزاميز ق كاب الطلوات زوخ المردواللورة ف كر هن 
الاعات الك واب ان افا خا عة الفا تلك الرام من كات 


= عام ۳۲ بنشر َة شهربّة عنواا ( الجلّة الإسلاميّة ) » وأُسّس البعثة الإسلاميُة في مدينة 
ووكينغ "ن۷۸ بغية تحرير العقل الغربي من المفاهم المغلوطة عن الإسلام » له خسة عشر كتاباً مها 
( المثل الأعلى في الأنبياء ) > و( ينابيع المسيحيّة ) » توفي بتاریخ ۱۹۳۲/۱۲/۲۸ م . 


س 


الصلوات » ول يكن ذلك الطّلب طلباً غير عادي أو صعب التنفيذ ا 
كتاب الصّلوات في تاريخ الك 4ا أف أخيراً جعيّة لأجل تنقيح هذا الكتاب › 
حى يصبح ملاعا لرخبات الطديئة وتاك اإجسئة اي گزنت قرحت إدخال بض 
سات خد ااا لاحل الس ال ت اغى ال وو الااهات: 
قا ال الا اا واا جل او ال ك عدا اا ةة 
ا ر ا ا 


لكن ماهي الطريقة التي يكن بها جعل التضحيات » والإضافات » جزءا من 
الدين المسيحي ؟ تلك الطريقة هي أن تر تلك التنقيحات والإضافات مجلس 
الأساقفة » فجلس الإكيروس » فجلس العموم » وأخيراً يصادق عليها البرلان » فتحرز 


قداسة دينية تامة . 


هذه هي الطريقة التى تصاغ بها الديانة في الغرب » إذ تضرب في ( ضربخانة ) 
العامل البشرية + وتوم بعد ذلك بطابع الإله » وذلك هو تاريخ السيحيّة في كل 
أدوار حياتا » ولا كانت من صنع الإنسان » عجزت عن مقاومة تصاريف الرّمن 
واختباراته » وأصبحت تَعَيّر عند الضرورة من وقت إلى آخر كي تلام تقب الحالات » 
إلا أن هؤلاء الذين طلبوا إلغاء هذه المزامير من كتاب الصّلوات » نسوا في لحظة الجاسة 
التي اتقدت فيها هذه الفكرة في رؤوسهم »أن نتيجة ما يفكرون فيه واقعة على أصليّة 
( الات ان اوا الام الا من ها الات دا ل عل د کر 
الله ( الكتاب المقدّس ) لم تكن خالية من الخلط والمزج البشري » ومع ذلك فقد جاء 
هذا الموضوع بطريقة أجلى وأوضح من الأولى في جلسة ٠‏ يوليو ( تموز ) سنة ۱۹۱۷ › 
المنعقدة مجلس كانتربري الكنسي » حيث طلب بعض السّادة الإكيريكيين ( رجا 
الدين المسيحي ) أن تير كامات أحد الأسئلة يطلب با منهم أن يعترفوا بأنهم يؤمنون 
إیاناً صادقاً لاریاء فيه أن کل شيء ورد في كتاهم القدس أت من عند الله . 


کانوا مة ى مقتنعین بأنهم لا يستطيعون أن يدوا الهين هذه الصُورة المطلوبة › وذلك 
لأنهم لاون نة كرس الاساطن والقصص والجوادث الواردة في أسفارم 
المنرلة .. 

وکان السُؤال الذي يشکو منه الإکليريكيٌون ۴ يأتي : 

« هل تصدَّق تصديقاً حقيقيًاً كل ما جاء بأسفار العهد القديم › والعهد الجديد التي 
تون الكتاب الع > ٠‏ بكرن اواب ١:‏ تم أن بها : 

فاقترحوا أن يكون السُؤال الذي يوجّه إلى الإكليريكي عند تعيّينه ‏ يأتي : 

SS هل تومن حقا بن أسفار الكتاب لمق‎ « ٠ 

dd‏ سقف بان السّؤال بالشكل الذي وضعته > لا يغيّر حقيقة 
ا رالشرعية ية المازلة ee‏ 

« هل تعترف بأنٌ كل أسفار الكتاب القدّس جاءت بوحي من عند الله » ؟ 

اجات أف كيسة ال بان هتا اراح يده تايا أل اة الى 
ارا ها فر المج اللي وة قف كرري ع انا عر إلا ية 
أضوات ف فا وسن صوتا فرت با دك مده [فلاحا ت وتات 
إلاً أن الجلس رفض معظمها » وأخيراً وافق بأربعة وسبعين صوتاً ضد أربعة أأصوات 
على أن يوضع السّؤال إلى الشمامسة بالكيفية الأتية : 

اهل تومن حقا بان أسقار الكتاب امقس تقلت إلينا ف كثير من أجزائهاء 
وطق شي « الوحي الإلهي الذي تمم بعيسى « ؟ 


۔ ۵ - 


وان اة هة اوا ار الا ا ا ع ت 
ية ن لحار كن ف اا ارو ي مل الى لان ع ن ركا 
جرية التضليل في تقد ير امجهول › وإيجاد غير المعلوم . 

فاا نوالا يعون أن يلموا ية وقائع حة من لكاب فى 
فکیف أمكتهم أن يقبلوا شهادته بخصوص عيسى وألوهيّته ؟ إن المركز كان مضطرباً 
علا من آم ووهه كف عن :خط هذه الان القاة:: ومع ذلك فقد قرّر 
رممياً في كنتربري » أن ( الكتاب المقدس ) لم يكن خالياً من ترييف البشر' . 
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إن الأناجيل المعتبرة عندم أربعة : إنجيل متى » وإنجيل مرقس » وإنجيل لوقا » 
وإنجيل يوحنا » ومكان الأناجيل في التصرانيّة مكان القطب والعاد » وإذا كانت 
شخصيّة المسيح وما أحاطوها به من أفكار هي شعار المسيحيّة » فن هذه الأناجيل هي 
الشتةلة على أخبار تلك الشخصيّة » من وقت المل إلى وقت صلبه في اعتقادم » 
وقيامته من قبره بعد ثلاث ليال »ثم رفعه بعد أربعين ليلة » وهي هذا تشتټل على 
عقيدة ألوهيّة السيح في زعهم » والصّلب والفداء » أي أنها تشةل على لب السيحيّة بعد 
المسيح ومعناها . 


يذكر الإمام مد أبو زهرة ف ډٍ ف ( حاضرات ف النصرائة ) 


وهذه الأناجيل الاأربعة هي التي تعترف ا الكنائس » وتقرها الفرق المسيحيّة » 
وتاحذ اء ولكق التاريخ يرو لنا أنه كانت في العصور الغابرة اتال ى 
أخذت بها فرق قدية » وراجت عندها » ولم تعتنق كل فرقة إلاً إنجيلها » فعند كل من 
أصحاب مرقيون » وأصحاب ديصان إنجيل يخالف بعضه هذه الأناجيل › ولأصحاب 


. ٠۹١۱ : ينابيع المسيحيّة > ص : ۸ه ومابعدها » منشورات : لجنة امحققین ۔ لندن‎ )١( 
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ماني إنجيل يخالف هذه الأربعة » وهو الصحيح في زعهم » وهناك إنجيل يقال له إنجيل 
السبعين ينسب إلى تلامس » والنصارى ينكرونه » وهناك إنجيل برنابا » وهناك إنجيل 
اشتهر باسم التذكرة » وإنجيل سرن تهس » ولقد كثرت الأناجيل كثرة عظية » وأجمع 
على ذلك مورّخو النصرانيّة » ثم أرادت الكنيسة في أخر القرن الثاني الميلادي » أو أوائل 
القرن الثّالث أن تحافظ على الأناجيل الصَّادقة في اعتقادها » فاختارت هذه الأناجيل 
الأربعة من الأناجيل الرّائجة إبان ذاك » ويذكر بعض المؤرّخين أنه لم توجد عبارة 
تشير إلى وجود إنجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا قبل آخر القرن الان لفق 
ذكر هذه الأناجيل الأربعة أرینیوس في سنة ۲۰۹ م »ثم جاء من بعده كلهنس 
إسكندريانوس في سنة ۲٠١‏ م » وأظهر أن هذه الاناجيل الاربعة واجبة التسلم > و 
تك الكتيسة باختيار هذه الأناجيل الأربعة »بل خلت النانن عل قبو ها الأعتقادذها 
صحتها » ورفض غيرها » وع ها ماأرادت » فصارت هذه الأناجيل هي المعتبرة دون 
باه ولد كا وة ون تفر اة وادوارعا ق الار ت ان رت هة 
ااال الى الوا انت كل عله عا كن با ف رها :وجل الان 
على تركها » وخصوصا أنها كانت رائجة » وتأخذ بها طوائف من المسيحيين › 
ود ون هده الد ما غل قتف اها فان الاطلاع غه عا من معرفة اة 
الاس في المسيح > وکیف کان » خصوصاً بین أولفك الذين قاربوا عصره » وأدركوا 

ا ورا 5 وا من مناهلهم » وإذا ضنٌ التاريخ بحفط نسخ منها في 
جلة ققد كتا وة أن خطلعةا الكة عل ما فلت غه عا افيا > وان بب 
رفضها » وترينا حجَة الرّفض » لتكون دليلاً منيراً ها على أا بهذا أقامت ديانة 
السيح ٠‏ ول تفيرها »ولك ن الاريخ غلا فطرى تلك الأناجيل ٠‏ :ونت 


)١(‏ إن الخ وقد تجاوزت السبعين عدا » حفوظة بكتبة الفاتيكان » ومنوع على أي باحث أن يلع 
عليها . 
)١(‏ والأصح : ولكن ضنت القاتيكان علينا فطوت تلك الأناجيل . 
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الكنيسة فطوت تلك البيّنات » فلم يبق لنا إلا أن نكتفي من الدّراسة با بين أيدينا » 
ولل فاخا أف الط واه و ااا وع الل اناه 


ومن بدهیاته 0 


وهذه الأناجيل الأربعة م يلها المسيح » ولم تازل عليه هو بوحي أوحي إليه › 
رلكن كُتبّت من بعده .. وهي تشتل على أخبار المسيح وصلواته وأقواله وعجائبه » من 
بدایته لی نهایته في هذا العام . 

متى كُتَبّت هذه الأناجيل الأربعة › ومن المؤڵف ؟ 

إنجيل متّى : كتبه متى » وهو أحد تلاميذ المسيح الاثني عشر » مات ببلاد 
الحبشة سنة ۷١‏ م »› ولقد اتفق جمهور النصارى على أنه كتب إنجيله بالعبريّة 
أو السريانيّة » ولكن موضع الحلاف تاريخ تدويثه › ومن الذي ترجمه إلى 
اليونانيّة ... ولا شك أن جهل تاريخ النّدوين » وجهل السخة الأصليّة التي كانت 
بالعبريّة » وجهل المترجم وحاله من صلاح أو غیره » وعم بالدين واللغتين التي ترجم 

عنها » والتي ترجم إليها » كل هذا يودي إلى فقد حلقات في البحث العامي » ولأن 
تسامح الباحث في تاريخ التدوين وتاريخ الترجمة وملابساما » لينعه العم من 
الاسترسال في التسامح » حتى لا يرى أن السنلسلة تكون كاملة إذا ل يعرف الأصل الذي 
ترجم > فلقد وددنا أن نعرف ذلك اع > لنعرف أكانت الترة ى الأصل « َم 
فيها انحراف » ولنعرف أفهم المترجم مرامي العبارات ومعانيها » سواء أكانت هذه المعاني 
تفهم بظاهر القول أو بإشاراته » أم بلحن القول وتلويحاته » أم بروح امأف وغرضه › 
ومرماه الكَلّي من الكلام » ولكن عز علينا العلل بالأصل » ولقد كتا نتعرى عن ذلك 
لوعرفنا ا مترجم » وأنه ثبت ثقة أمين في النقل عالم » لا يتريد على العاماء » فقيه في 
۲( حاضرات في النصرانية » > ص : ۲۸ E‏ » الطبعة الالثة :0 م . 


() يقول هورن : « آلف الإنجيل الأول ( متى ) سنة ۲۷ أو سنة ۲۸ أو سنة ٤١‏ أو سنة ٤١‏ أو سنة ۸> 
أو سنة ٦١‏ أو ۲ أو ٠٣‏ أو سنة ٠٤‏ من الميلاد » > ( محاضرات في النصرانيّة > ص ٤٣۴:‏ ) . 
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٠ EY a‏ فام هما > مجيد في التعبير بها » فعندئذ كتا 
نقول : د SNES O E‏ 
النظرة » ولكن قد امتنع هذا أيضاً > فقال جهرة عامائهم إن المترجم لم يعرف » فبقيت 
ا ا 

إنجيل مرقس : ألّف باليونانيّة » كتبه بطرس عن مرقس سنة ١١‏ ونسبه إليه › 
فان بطرس زاوي مرق مخ أن الأول رئيس الحوارتن> رالشاق من تلاميده ج 
جاء ي كتات [ نري الأحارق قراس الأيران) ولا كن ذلك الإغيل خلا 
فاه ا لش فاد رة اا فة روئ هذا عن مرن ا الفاغ وة 
وإ ذلك لغريب !» لذلك رأى الكاتب القدم أرينيوس : « إن مرقس كتب إنجيله 
بعد موت بطرس وبولس » . 

وني الحق أن ذلك الاختلاف » وإن كان زمنيَاً في ظاهره » هو في معناه ولبّه 
لاف ق شحص الحر ر هذا الأجيل > قول هوزون +« أل الإنجيل الاي َة ةه 
وما يدها ال نة 6 ا الاغلت أنه الف عة وة و 

إنجيل لوقا : يبتدئ هذا الإنجيل في إصحاحه الأول . والفقرة الأولى : « إذا كان 
کون قد أخدو تالف فة ق الامو ر الفا عدا 6 لميا آلعا الذي وام 
البدء معاينين وخدًاماً للكامة » رأيت أنا أيضاً إذ تتبّعت كل شيء من الأول بتدقيق أن 
أكتب على التوالي إليك أيّها العزيز ثاوْفيلَس لتعرف صحة الكلام الذي عَلْمت به » . 

قال هورن : « ألف الإنجيل القَّالث ( لوقا ) سنة ٠١‏ أو سنة ٣‏ أو سنة ٦٤‏ »› 
وقد اختلف الباحشثون في شخصيّة كاتبه › وفي القوم الذين كتب هم »> وفي تاريخ 


. >٤: ماضرات في النصرانيّة » ص‎ )١( 
. ٤0: المرجع السّابق > ص‎ (۲) 
. ٤)1: المرجع السّابق > ص‎ (۳) 
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تأليفه » ولم يتفقوا إلا على أنه ليس من تلاميذ السيح » ولا تلاميذ تلاميذه » إلا على 
الكت ية 

إنجيل يوحتًا : « هذا الإنجيل خطر وشأن أكثر من غيره في نظر الباحث » لأنه 
الإميل الذي تفت فقراته ذكرا صرحا لالوهية بج:٠‏ فهده الألوعتة بمتار هو ت" 
إثباتما > وركن الاستدلال فيها » لذلك كن لابد من العناية به » إذ كان التثليث هو 
شعار المسيحيّة › وهو موضع مخالفتها لديانات التوحيد » وأساس التباين بين هذه 
الديانة وتلك الديانات ' . 

وهذا الإنجيل « تصنيف طالب من طلبة مدرسة الإسكندريّة » » ا يرى 
( استادلن ) » أَمّا في دائرة المعارف البريطانيّة التى اشترك في تأليفها خسمئة من علماء 
النصارى » مانصّه : « أمًا إنجيل يوحتا فإنّه لامرية ولا شك كتاب مزور أراد 
صاحبه مضادّة اثنين من الحواريّين بعضها لبعض » وها القديسان يوحنًا ومتّى » وقد 
عى هذا الكاتب المزؤر في متن الكتاب أنه هو الحواري الذي يحبّه المسيح » فأخذت 
الكنيسة هذه الجلة على علاما » وجزمت بأنٌ الكاتب هو يوحتًا الحواري » ووضعت 
اعه على الكتاب نصا » مع أن صاحبه غير يوحنا يقيناً » ولا بخرج هذا الكتاب عن 
كونه مثل بعض كتب التوراة التي لا رابطة بينها » وبين من نسبت إليه » وإنا لنرأف 
ونشفق على الذين يبذلون منتهى جهدم ليربطوا - ولو بأوهى رابطة ‏ ذلك الرّجل 
الفلسفي الذي أف هذا الكتاب في الجيل الّاني » با حواري يوحتا الصَيّاد الجليل › فان 
عام تضيع عليهم سُدَى خبطهم على غير هدى » . 

ولقد اختلف المسيحيُون في تاريخ تدوين هذا الإنجيل اختلافاً بيّناً > يقول 
قور اا الرانع( يوضنا) ةة أو أو تة :۷او نة ۹ 
او ق ا و ور ا ال لااو ب 


. ٤4: المرجع السّابق » ص‎ )١( 
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فيها ما يدل على ألوهيّة السيح » فكب الإنجيل المنسوب إلى يوحتا لإثبات ألوهيّة 
السيح التي اختلفوا في شأا » لعدم وجود نص في الأناجيل الَلاثة يعينها » وهذا يدل 
أا غل اة الاما اخ ار ال فل ر الال الى يتل غلا 
ويصرّح ا » ولا آرادوا آن بحتجوا على خصومهم » ويدفعوا هرطقتهم في زعهم » ٠‏ 
ورا خاضا نن ا ارادا تاطا ب ول قارا إل را وکت 
مرن ا الق قلخل اة وران الف را ك ار 
زعهم » وهذا ينبي عن أن الاعتقاد بألوهيّة المسيح سابق لوجود نص في الكتب عليه › 
ر ماف أ ا ل ال لن مار :ا عدو اران با 
e‏ 


ذ كرت جلة (الجلة ) : العدد ۷۱۲ ۰ ۱۹۹۳/۱۰/۹-۲۳ م »> ص ٥٦‏ وما بعدها »› 
تحت عنوان : ( e‏ كانت غير معروفة من قبل » الرّواية القبطيّة 
تقول : إن السيح لم يُصلب › وإنا صلب شبيه له » والكتب الجديدة تغيّر تاريخ 
ارات الاو ها اة ق ف اك 


« بعد حوالي نصف قرن من العثور على الخطوطات القبطيّة بنجع هادي » بدا 
الباحثون يدركون أَيّة المكتبة التي خبَأها الرهبان المصريُون في خلال القرن الخامس 
ای ی لاهو آي او وان وة اهاور جا ات 
کین روما 


ع & ت 8 وع 
واصبح الان - بعد ترجمة ونشر جميع النصوص التي تم العثور عليها - واضحا أن 

العلومات الى وصلت إلينا من نجع حمادي قد تؤذي إلى تغيير شامل في مانعرفه من 

٠ »‏ * ْ ت 

تاریخ القرون السيحبة الاولى «. 


۱( مرجع السّابق »> ص ٠۳:‏ . 
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وبعد سرد قصّة العثور على هذه الأناجيل » وذلك في كانون الأول ( ديسمبر ) 
٥‏ م » ودعوة الحكومة المصريّة عام ٠٠١١‏ م إلى عقد مؤتر في القاهرة ضضم الباحين 
قهن ال عل اة وة اون٠‏ ولي الاعتدا ان الى وق عل 
مصر في ذلك العام حال دون انعقاد المؤتمر . 

فعادت ( اليونسكو ) بالاشتراك مع الحكومة المصريّة » ودعت إلى مؤتر دولي 
رین ا عا لفل وکات ای الاو هی موی کل 
الخطوطات › وهذا ماع في القاهرة ما بین ۱۹٦۲‏ و ٠۹١١‏ م . 

أاا وة الان فت ر هه الور ق عدي ( لانن ةا 
عام ۱۹۷١‏ م لإتاحة الفرصة لأكبر عدد مكن من الباحثين للاطّلاع عليها . 

ولك تكرت اة وال ات ال لج النهوض ت رة ج 
روبنسون - عال الدّراسات اللاهوتيّة الأمريكي - وم الانتهاء من الترجمة الإنكليزيُة 
عام ٠۹۷١‏ م » ثم ترجمت بعد ذلك إلى الفرنسيًة والألمانيّة . 

وتبيّن أن هذه كتابات مسيحيّة لبعض المجاعات التي ظهرت في بداية التاريخ 
الميلادي كانت تعرف بجاعات ( العارفين ) » وكانوا يقضون معظم أوقاتم في التعبُد 
وترتيل الكتابات التي عندم » أو القيام يإنشاء كتابات جديدة يقرؤونا في اجتاع اتم 
الاشوة: 

وتتضبّن المكتبة ( التي عثر عليها في نجع حمادي ) عدداً من الأناجيل م تكن 
معروفة من قبل » إلى جانب بعض الاأشعار والكتابات الفلسفيّة » ونحن نعرف أن 
العهد الجديد من الكتاب المقدًس يحتوي على أربعة أناجيل منسوبة إلى متى ومرقص 
ولوقا ويوحنا » وهذه هي الأناجيل اي تعترف الكنيسة بصحتها » ولكن يحسب مام 
الخو رل ق اح ادى وات كانت هناك اتاجيل اخرى رة مخداولة ف 
ول اقرين الارل اة ل إل وای اغا م اعا ایل 
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فيليب » وإنجيل المصريّين وغيرها من الأناجيل التي وجدت في نجع حمادي » وبيها 
الاد ااا انال الف اد ك و 
ميلاديُة » فنحن نجد أن أنجيل ‏ الذي يحتوي على أقوال لمسيح الحي - يرجع إلى 
منتصف القرن الميلادي الأول » أي إنه يسبق آول الأناجيل العروفة بحوالى عثر 
سنوات » ک أننا نجد اختلافات أساسيّة في هذه الأناجيل عا تعودنا أن نعرفه في 
الأناجيل الأخرى .. 


ولا شك أن أم الاختلافات الموجودة هي التي تتعأق بكيفيّة موت اليد المسيح › 
فبخلاف ما نعرفه من الاعتقاد المسيحي بأنه قد صلب بناء على أوامر الحا الرُوماني 
لفلسطين ( بونتياس بيلاطس ) تنفي أناجيل نجع حمادي ذلك صراحة وتسخر من 
يقولون بهذا الرَأي .. فلقد جاء في إنجيل بطرس على لسان بطرس ما يلي : 

يقول الخلّص : إِنٌ الذي رأيته سعيداً يضحك » هو يسوع الحي » لكن من 
Bk E E a‏ 
إليه وانظر إلي . 

جاء في کتاب آخر یسمٌی کتاب ( سیت الأکبر ) : کان شخص آخر › هو 
لذي شرب المرارة والحل » لم أكن أنا » كان آخر » ( سيون ) هو الذي حمل الصّليب 
على كتفة ٤‏ كان آخر هو الذي وضعوا تاج الشوك على رأسنه + وكثت أنا ف العلا 
أضحك لجهلهم . 

وبدو أن الاعات الف الارن انت ما وات ن خا م هة لاور 
لكن منذ نهاية القرن الثاني عندما بدا الأساقفة يعيدون تنظم المحركة المسيحيّة على 
اباس امن النظام اليتون ٤‏ فان الاساففة ب وخاطة اة كيسة روما ب يدوا 
يفرضون تعالم بعينها على الكنيسة » واعتبر من خالفها ضالاً وطرد من الكنيسة . 
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وعندما دخل الإمبراطور الرُوماني قسطنطين إلى المسيحيّة في القرن الرٌابع » 
وأصبحت السيحيّة هي الديانة الرَسيّة للإمبراطوريُة » زاد نفوذ كنيسة روما » التي 
أمرت بحرق كل الكتب التي تختلف مع تفسيراتما »> وكان هذا هو الوقت الذي م فيه 
حرق معظم ماتبقى في مكتبة الإسكندريّة من كتب اعتبرتا الكنيسة الكاثوليكيّة من 
كتب الضّلال » وكان هذا هو السّبب الذي حدا ببعض الرُهبان النجوميّين في نجع 
ادي إلى إخفاء هذه الخطوطات التي ظلّت غير معروفة حتى عثرأبناء علي الان 
آ غليها ]عند بابة ا لحرت العالية الانة 2 

ولا شك أن المعلومات التي ع الحصول عليها نتيجة ترجمة هذه الخطوطات سوف 

ء 4 ع 
يكون هما أثر كبير في فهم تاريخ السّنوات الاولى لنشاة السيحية » . 

هذه هي الأناجيل » فهي ليست نازلة على عيسى عليه السّلام في نظرم »› 
وليست منسوبة له » ولكنها منسوبة لبعض تلاميذه » ومن يني إليهم . 

هذه هي الأناجيل » المصدر الأول التاريخي للديانة المسيحيّة » يلاحظ عليها 
وفا الال 


. أتها ليست من إملاء السيّد المسيح » بل إِنه لم يشهدها‎ - ١ 


۲ كاتبوها ليسوا على مستوى الأهليّة ليكونوا عاماء دين » لأهم مجهولون » إمًا 
هول الت أو الصعة أو العلاقة بالات ادون : 


نها لرغبات خاصة متها عدة بيات هة > وهذه الرغبات الحاضة عهولة 
الأفراد والميئات !. 
٤ f‏ ۶ 3 ِ 
>٤‏ أن أصوما معترف بضياعها من أهلها › وأن ترجمة بعضها غير موثوق فيه › 
لضياع الأصل » أو لجهل المترجم . 


. الدًار الكويتيّة › ط۲ › عام ۱۹۷۲ م‎ » ٥١ : أضواء على السيحيّة » متولي يوسف شلي » ص‎ )١( 


E 


ه - لأتها لاتحمل صفة الرّواية حتّى في أل صورها الي جب أن تتوفُر لكتاب 

سماوي »أو تعالم نبي . 

مؤقرات لتنقيحات وإضافات وتغييرات 

ورجال الكهنوت لا يؤمنون علناً بأنٌ كل أسفار الكتاب ( المقدّس ) نقلت بطريق 
الوحي . 

وفي كنتربري ( uy‏ ) - مركز رئيس أساقفة الأنفلكن ق رة 
يُقرّر رسمياً أن الكتاب المقدّس لم يكن خالياً من تزييف البشر . 

وهذه الأناجيل الأربعة ‏ العترف با لم يلها المسيح » وام تازل عليه بوحي » 
E sS‏ 
ا 

وشتان ما بین كتاب سماوي مقدّس » نزل وحياً على الرّسول الختار من الله تعالى › 
ك 
ا الأصل فكار فيها الاختلاف نتيجة حذف E‏ 
وتزوير وتحريف » ومردٌ ذلك کله عدم تدوینه في عهد صاحبه . 

وبعدها يقولون ويشيعون : إن القرآن الكرم من تأليف مد بل » من منطلق 
» رمتني بدائها وانسلّت » 


yy 


2 Na 


القرآن 
۰ وار ی م 
من المتناقضات » ول نلا من لازي ل ااك هة خط ءالا انار اة 
نجد فيها - إذا بحشناها في تفاصيلها - أحياناً تعالم متناقضة » . 


چ . a‏ ت س 
لن ندافع هنا عن القرآن الكريم » وسموه عن التناقض" » ولكتّنا نقول بملء 
فما » وبأعلى صوتنا : لونزل القرآن الكرم في هذا العصر » حيث التقدّم العلمي 
وازدهاره العظم ا ا ف لكر واف وا اهال تة 
والرُوحيَّة للإنسان > فهو الحجة على صدق ماجاء به الوحي الإهي 


وقبل توضيح هذا ( الإسقاط ) » تحضرنا قصّة ( الحاج إبراهم خليل أحمد ) › 
اأذي كان قا مبشراً مهمه تزييف حقائق الإسلام » ومنها أن في القرآن تناقضات 


عدیده . 


الحاج إبراهم خليل أجد » كان اسمه قبل إشهار إسلامه ( الق إبراهم خليل 

۴ : 5 

فيلوبوس ) .. يروي قصته الكاملة مع الإسلام والإبيان فيقول"" : 

› جولد تسيهر في بحثه : ( نو العقيدة الإسلاميّة وتطوؤرها ) » ويشاركه في هذا الإسقاط كثيرون‎ )١( 
. ) منهم : لوسيان كليوفتش في كتابه : ( المسامون تحت الح الشيوعي‎ 

() لقد قنا بذلك في الجلسة النّالثة من كتابنا : ( الإسلام في قفص الاتهام ) . 

(۳) (القبس ) الكويتيّة : الاثنين ٠‏ رمضان ٠١١١‏ ه › الموافق E EE‏ ( 1۹۷7« 
ألعدد ؟ ٠١٤١‏ . 


a 


ت من مواليد الإسكندريّة في ۱۳ يناير( كانون الشّاني ) ۱۹۱٩‏ م » درست في 

فان ارال ار ا خي الثانوية العامة » م حصلت على دبلوم كْيّة أسيوط 
سنة ۱۹٤١‏ م » وتخصَصت في الد راشاث الدة ها لدخولي ك اللاهوت › ول یکن 
الالتكاق اة اللاهوت بالأمر السّمل » ولا يستطيع أي حاصل على الدّبلوم أن 
يلتحق بهذه الكْيّة » بل لابد من تزكية الكنيسة » واجتياز عديد من الاختبارات 
الدقيقة > ولقد حصلت على تزكية كنيسة العطّارين بالإسكندريّة » ا حصلت على 
تزكية الجمع الكنسي للوجه البحري بعد إجراء اختبارات عديدة ودقيقة › للتَعرف على 
مدى استعدادي لأن أصبح رجل دين ... م حصلت على تزكية الجمع ( السنودس ) 
وهو يضم موعة قساوسة من السودان ومصر › ويعتبر موقر ديني عام ... وقد قرّر 

( السنودس ) الموافقة على دخولي َة اللاهوت سنة ٠٠٤٤١‏ بالقسم الداخلي » ودرست 
على أيدي أساتذة أميركيّين ومصر بين > وتخرٌجت في عام ۱۹٤۸‏ > فعيّنت في بلدة 

( أسنا) ) بالوجه القبلي في مصر » وسجَلت رسالة في العام تفسه عن طريق الجامعة 
الأمريكيّة في القاهرة » وكانت رسالتي عن العمل التبشيري بين المسامين .. وقد بدا 
تعرفي على الإسلام من خلال دراستي له في كلَيّة اللاهوت » فنحن في هذه الكليّة » 
ندرس الإسلام وكل الأساليب التي نستطيع من خلاها زعزعة إيان المسلمين به » 
وتشکیكهم فيه . 

وي سنة ٠٠١١‏ حصلت على الماجستير من جامعة برنستون الا شرك و 

أستااً ف 6 اللاهوت فا > وکنت أقوم بتدريس الإسلام والمغالطات 
والافتراءات الشائعة تعة التي يردّدها أعداؤه والمبشرون ضده » وقد رايت في هذه الفترة 
ن وع اڈراستی لکل جوانب الإسلام » وقرّرت ألا أكتفي بالاطُّلاع کتب 
الخزيق والرفن الى 2 ا الطُعن في الإسلام » ولتي بنفسي › 
للع > قزرت ان آقراً وجهه ة النظر الأخرى ٤‏ ارش القرآن بتعمُق > وکان هدفي من 
که که ن اسیج ما من مادق غاا عبت ال و اة بان راون 


EE 


قادرا أن أضيف إلى حجج البشّرين ضة الإسلام حججا جديدة من خلال دراستي 
وتعمًقى .. ولكن النتيجة في الواقع كانت عكسيُّة » فقد بدأ موقفي تز » وبدات 
أشعر بصراع داخلي عنيف بيني وبين تفسي .. واكتشفت أن مادرسته من قبل › 
وما كنت أبخُر به وأقوله للنّاس كه زيف وكذب .. لكثني لإ أستطع مواجهة نفسي » 
وحاؤلت التغلب غلى هذه الأرمة الذاخلئة والاسةرار ف على > وف سثة ٠٠١١‏ قلت 
إلى أسوان سكرتيراً عامَاً للإرساليّة السويسريّة » وكانت هذه وظيفة صوريّة » اما 
حقيقة مهمّتي فكانت التبشير ضد الإسلام في الصّعيد الأقصى » وخاصًة بين السامين . 


وفي هذه الأثناء عُقد موقر تبشيري في فندق ( كتراكت ) بأسوان » ودعيت 
للكلام فيه » وتكٌمت يومها كثياً » وردّدت كل المطاعن ن الحفوظة ضد الإسلام »> وبعد 
أن انتهيت من كلامي › عاودتني أزمتي الذاتيّة » وبدأت في مراجمة موقفي مرَة 
أخرى » وعدت أسأل نفسي : لماذا أقول هذا وأفعله » وأنا أعلم ثي كاذب » وأَنٌ هذا 
الذي أقوه ليس هو الحى.» واستأذنت قبل انتهاء اموق وخزجت وحدي متجها إل 
بيتي » كنت مهزوزاً متأرّماً للغاية ... وفي تلك الليلة شعرت براحة نفسيّة عميقة › 
عدت إلى بيتي وقضيت اليل كله وحدي في المكتبة أقرأ القرآن » ووقفت طويلاً عند 
الآية الكرية  :‏ لَوأنرلتا هذا القرآنَ عَلّى جَبَل لَرَأيتَةَ حاشعا مُتَصَدّعا من حَشَيَة 
الله € [ اثر ۰ ] » کا وقفت طويلاً عند الآية الكرية  :‏ تجتن اَعَد الاس 
عَدَاوَةَ للّذينَ آمَنوا ايهو .وَالّذينَ أثْركوا ولَمَجدن أَفرَبَهُم مَوَدَةَ للُذين آمَنوا الذي قالوا 
إنا تار ذلك بان منم قيسين ورَهْبَانا انهم اکر واا قرا مرل 
إلى الرسول ترَى أعْينَهّم تفيض من المع مِمًا عَرَفُوا من احق يَقَولون ربا آمنا فاكتَا 
مع الشاهدينَ ٭ وَمَالنا لا ومن بالله وَمَا جَاءَّا من احق وَنَطمَع أن يُذْخلنا بنا مَعَ 
القو. م الصّالحين ‏ [ الائدة : ۸٤۸۲/١‏ ] . 


ا 


وفي تلك الليلة - اتخذت قراري التّائي ... وأشهرت إسلامي رسميَاً في 
.۰.nN 00‏ 

اضر الحاج إبراهم خليل أحمد عدَة كتب تكشف عن حقائق الإسلام » وعن 
امات ا و فی ن ا 


. مد في التوراة والإنجيل والقرآن » وهي دراسة مقارنة للأديان التَلاثة‎ - ١ 
. المستشرقون والمبشرون في العالم العربي والإسلامي‎ - 
. الاستشراق والتبشير وصلتها بالإمبرياليّة العالمية‎ 
الح ان ال‎ 
. الإسلام في الكتب السّماويّة‎ 
. الخطط التبشيري والاستعار‎ 
. اعرف عدوّك .. ( إسرائيل ) عقيدة وسياسة‎ 
وهكذا .. إِنٌ دراسة مقارنة للأديان تؤكد أن الإسلام دين ذو قوّة روحانيّة تقود‎ 
. الإنسان ( عقلاً ومحاكة ) إلى وحدانية الخالق » وإلى الأحرًة الإنسانية‎ 
وإذا أردنا أن نبيّن هذا ( الإسقاط ) بشكل موسّع » فعلينا إيراد - وبشكل كمل‎ 
الفصل الثالث من الباب الأول من كتاب ( إظهارالحق ) للشيخ رحة الله خليل‎ 
الرْمن اهندي > ولكن سنكتفي عض مااور کو( مویس بوکاي ) في کتابه : ( القرآن‎ 
: الكريم والتوراة والإنجيل والعلم ) » دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحدية‎ 


کثیرون من اتال يشعرون بالحرج > بل بالمحيرة » عندما يتأمّلون ف 
معنى بعض الرّوايات » أو عندما يقارنون روايات مختلفة لحدث واحد مروي في كثير 


)۱( نورد هنا قصًة إسلامه مختصرة › انظر : ( آراء بهدمها الإسلام ) > ص : ١١١‏ › دار الفكر بدمشق 
)١(‏ طبعة جعيّة الدعوة الإسلامية العالميّة ‏ طرابلس ‏ الجاهيرية . 
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من الأناجيل » تلك هى الملاحظة لی یقدّمها الأب روجی ۸.۲.۸٥۶۲‏ في كتابه 
مقامة إلى الإضيل ٠ ۰ ٠:‏ 

من الاختلافات التي هي على جانب كبير من الأَهيّة بين إنجيل يوحنا والأناجيل 
الأخرى » الاختلاف الخاص بالفترة الرمنيّة لبعثة السيح » إذ بحددها مرقس ومتّى 
ولوفا ف راكةء أا باس رعا فى دعل ارهن عامن وشن 
( أ. كولمان ) إلى هذا الأمر » وأمًا الترجة المسكونيّة فهي تصرح عن هذا الموضوع 
با يلي : « على حين تحدًثنا الأناجيل الثلاثة المتوافقة عن فترة طويلة بالجليل » تتبعها 
مسيرة نحو التاصرة [٠8‏ تد قليلاً أو قد تقصر » ثم يليها أخيراً اللكوث فترة قصير 
بای ف زاغل الكن 6 ر االات غه لا من فة إل 
أخرى » ويتحدّث عن مكوثه فترة طويلة بأرض الناصرة وبالقدس على وجه خاص 
( ۱:۱۹-۱ إلى ۲۔۱۳ إلى ۲۔۳۲ ) ٤۷:۱-۰‏ ۳:۲۰-۱۲ ) ويشیر إلى احتفالات 
فة 5( 2 00 وشیا تی بان تة الست 
کاک اک ن غا چ 

فن فن ب أن دى انضد ق می اذ مرقنن رقا آم بوا 

ِن دراسة نقديّة لنصوص الأناجيل » تقود إلى اكتساب مفهوم أدب ( مفكك 
تفتقر خطّته إلى الاسترار ) » و ( تبدو تناقضاته غير قابلة للحلٌ ) . ومنها ( شجرتا 
نسب المسيح ) . 

تطرح شجرتا السب الأحان توي عليها إنجيلا متى ولوقا »مشاكل تعلق 
بالمعقوليّة » وبالاتفاق مع المعطيات العليّة > ومن هنا فهي مشاكل تتعلّق بالصحة .. 
وبادئ ذي بدء يجب ملاحظة أن هذين النْسبيْن من جهة الرجال معدوما المعنى فيا 
يتعلق بالسيح » ولو كان من الصروري إعطاء السيح نسباً » وهو وحيد مرم ( مه ) 
وليس له أب بيولوجي فيجب أن يكون ذلك النسب من جهة مرم فقط . 


ا 


إن إخيل مى عمل ب الس عى بن يومف بن يعون :: 
إن إنجيل لوقا جعل نسب المسيح : عيسى بن يوسف بن عالي .. 


وعم من إنجيل متى أن عيسى من أولاد سلهان بن داود » ويلم من إنجيل لوقا 
آنه اهن اولاد ناثان بن داود . 


وفي إنجيل متى من داود إلى السيح سَّة وعشرون جيلاً > وفي إنجيل لوقا واحد 
وأربعون جيلاً . 


ذه وة اختلاف في نسب المسيح » وهو نسب يوسف التَجًّار الذي كان رجل 
مرم ۴ تذكر الأناجيل » وهذا الاختلاف الذي يعترف به المسيحيُون » ولا مجدون 
مناصاً من الإقرار به . 


ويقول موريس بوكاي › تحت عنوان :( تناقضات ا 
e ENS e‏ على عدد هام من الرّوايات التي تسرد 
أحداثاً قد تكون مذكورة في إنجيل واحد فقط » أو تذكر في عدًة أناجيل أو فيها كلها » 
فإذا كانت مذكورة في إنجيل واحد فقط » فإتها تطرح مشاكل هامة » وعلى هذا ففي 
حالة ما يكون الحدث بعيد المرمى فن القارئ يدهش أن مبشراً واحداً فقط قد 
ذكره » وعلى سبيل المشال صعود السيح إلى اللّماء يوم القيامة » يضاف إلى ذلك أره 
كثيراً من الأحداث مسرود بشكل مختلف » وأحياناً بشكل مختلف جا لدى اثنين 
أو أكثر من المبشرين » وكثيراً ما يدهش السيحيُون عندما کن وو 
التاقضات بين الأناجيل » فقد كُرّر على مسمعهم وبکٹیر من التأکي د أن كاب 
الأناجيل كانواً شهوداً معاينين للأحداث الي ا 


ومن الروايات المتضارية أو المتناقضة » الأحداث الا التي طبعت حياة السيح 
واي تلت آلامه » ويلاحظ الأب ( روجي ) نفسه » أن عيد الفصح معين بشكل 


2V 


فل وا اة إل ا ا الاخد مو ورن ق ناجل الا 
امتوافقة » وفي الإنجيل الرٌابع » فيوحنا يقول بوقوع هذا العشاء ( قبل عيد الفصح ) 
أ ال الا ری فور دان ناء عبد الح ا ویر اا 
الّضارب » فضلاً عن ذلك » إلى أمور واضحة في عدم معقوليتها ؛ إذ يستحيل تصور 
هذا القت أو داك مب مرق عة اللف اذى دة اال كل ون اة ال هنا 
انك وتا ندرك أهنة عة الق ف الطغرين اليهوديّة والأميّة الى اكتها 
هذا العقاء الذي ودع فيه اشح حواريية» فكيف يكن ضور أن الترات الذي قله 
امرون فيا بعد قد ني زمن هذا العشاء بالسبة إلى عيد الفصح ؟ 

وبشكل أكثر عوميّة » تختلف روايات الالام بحسب الأناجيل »> وهي تختلف 
ل خا ا ا ا وون غل وخا ف ا لاحر ت 
والآلام بحتلان في إنجيل يوحنا مساحة كبيرة ء تبلغ ضعف المساحة عند كل من مرقس 
لوقا ويزيد نص يوا قدا ر رة ونصف الرة على نص مى ويرد وخا 
ی و ول رد اة ار اف 

( من ٠١‏ إلى ١۷‏ ) في إنجيله » وعبر هذا الحديث الأعظم » يعطي المسيح آخر إرشاداته 

لتلامذته الّذین سیتركهم ‏ يسامهم وصيّته الرُوحيّة و ا 
الأناجيل الأخرى » وعلى العمكس » يسرد متى ولوقا ومرقس صلاة السيح 
الجيسماني » ولا يشير يوحنا إليها . 

وأهم مايلفت قارىئ الآلام في إغجيل يوحنا » هو أله لايشير أي إشارة تأسيس 
القربان المقدّس في أثناء عشاء المسيح الأخير مع الحواريين . 


وليس هناك مسيحي لا يعرف إيقونة العشاء الأخير > حيث مجلس المسيح بين 
حوارييه للمرّة الأخيرة » لقد صور أعظم الصوؤرين هذا الاجتاع الأخير وفيه يجلس 
يوحنا إلى جانب المسيح » يوحنا .. هذا الذي اعتدنا اعتباره ملف الإنجيل الذي 
حمل اسه . 


- ۸ - 


ومهها كان في ذلك دهشة للكثيرين » فان غالبية المتخصّصين لا يعتبرون أن يوحنا 
لوار هر مرت أبن راه رطا الا حول و ال ان اران ان : 
ذا عن ن ان دس ا وار الاد يصبحان جسد السيح ودمه » هو الفعل 
فى الي هى ا ا ااج ا اا ن فان ع ا 
القعل .و إن ان ذلك الفا فة ب ما بوا 2 فهو لرل عة كل رأة : 
روايات الأناجيل الأربعة تحتوي فقط على نقطتين مشتركتين : البو ببإنكار بطرس 
وخيانة أحد المحواربين ( ولا يشار إلى بوذا الأسخريوطي باسمه إلا في إنجيلي مى 
ويوحنا ) » إن إنجيل يوحنا وحده هو الذي يسرد غسل المسيح لأقدام تلامذته في 
ااا 

كيف يكن تفسير هذه الثغرة في إنجيل يوحنا ؟ 

إذا أردنا التفكير بوضوعيّة » فن أل ما يرد على الخاطر » على افتراض أن رواية 
اال ا و و ف ر ا و ق ي ل وا ى 
يسرد الحدث نفسه » ولكن هذا مالم يتوقف عنده المعلقون المسيحيُون » ولندرس بعض 
مواقفهم . 

یقول أ . تریکو ۸.۲۲٠٠٥۲‏ تحت مقال بعنوان ( العشاء الأخير ٥٠١۴‏ ) مايلي : 
« هو آخر عشاء تناوله المسيح مع الاثني عشر حوا ريا » الذي أسس فيه القربان 
اقدّس » ونحن نلك رواية هذا العشاء في الأناجيل النّلاثة المتوافقة » ( مراجع : منّى 
ومرقس ولوقا ) »> ويعطينا الإنجيل الرّابع تفاصيل تكيليّة » ( مراجع : يوحنا ) » . 

وفي مقال ( القربان المقدّس ) يقول هذا الكاتب ما يلي : « تسرد الأناجيل الّلاثة 
الأولى تأسيس القربان المقدّس بشكل مختصر » وقد كانت تلك نقطة على أي كبرى في 
الغا لخي اا شرل رة اغى ال رخا تك فرررة واو نات 
الوجيزة » وذلك بسرد خطبة المسيح عن خبزالجياة ( الإصحاح 0۸-۳۲:۹ ) » » 


ا 


وبالتالي لا يشير ا لمعلق إلى أن يوحنا لم يسرد تأسيس السيح للقربان امقس » المؤف 
يتحدّث عن تفاصيل تكيليّة لتاسيس القربان المقدّس ( والواقع أن المقصود هو منسك 
غسل أقدام الحواريّين ) » اما فيا بخص ( خبزالحياة ) الذي يتحدث عنه اعلق › 
فا مقصود هو ذكر المسيح - خارج العشاء الأخير ‏ لمن الذي وهبه الله في الصحراء » في 
عصر خروج اليهود لّذين کان موسی قادم > ويوحنا هو الوحيد من بين المبشرين الذي 
يذكر بهذا الأمر » ولا شك في أن يوحنا يشير في الفقرة التالية في إنجيله › لإشارة 
السيح للقربان امقس » وذلك في شكل استطراد خاص بابز » ولا يتحدث أي مبشر 
آخر عن هذا الحدث . 
کاو ع ن تد لت برجا غل ها رة ارون ا 1 
الآخرون » ولصمت هؤلاء على ماأعلن المسيح عنه في قول يوحنا . 
هذه التَغرة الكبيرة في إنجيل يوحنا » يعترف ا المعلّقون على الترجمة المسكونيّة 
للعهد الجديد» ولكنهم يقدمون التبرير الاي لعدم سرد يوحنا لتأسيس القربان 
المقدس » يقولون : « إن يوحنا ۔ عموماً - لا يكن أي اهتام إزاء تقاليد ومؤسسات 
إسرائيل القدية » وربا كان هذا هو الذي جعله يجيد عن الإشارة إلى تأصّل القربان 
امقس في طقوس عيد الفصح » » كيف يريدون أن نصدق أن عدم الاهتام بالطقوس 
الففخة البهو دة فو الى قاد يرخا الان لخدتف فن اسي الك الري 
في طقوس الدين الجديد ؟ ٠‏ 
إن المشكلة تحرج المفسّرين إلى درجة أن عاماء اللاهوت يحتالون في البحث عن 
ضور ازل اواسادلات لقان القن ى أحذات اة الع الى مرها وجا : 
فهكذا ير أ. كولتان #صدمادت. 6 فى كتابه ( الد الجديد ) أن معجزة قاف" 
وتكائر از ها مثابة طورة مسبقة لسر العشاء القدس ( اول القربان الس ): 


. قانا : قرية في ال جليل ( فلسطين ) » ذكر الإنجيل أن المسيح حول فيها الماء خر في مأدبة عرس‎ )١( 


ت 


ولنذكر بأن ماحدث بقانا هو تحويل الماء إلى خر نفذت في أحد الأعراس ( وهي أول . 
معجزة لمسيح » ويذكرها يوحنا وحده من بين كل المبشّرين » في الإصحاح الاي من 
إنجيله » الآيات من ( ١‏ إلى ١١‏ ) ) » أا فيا يختص بتكاثر الأرغفة ( يوحنا » الإصحاح 
السّادس » الآيات من ١‏ إلى ١۴‏ ) ) » فقد أدّى ذلك إلى إطعام خسة آلاف شخص بخمسة 
أرغفة تكاثرت بعجزة » وعندما سرد يوحنا هذه الأحداث فإِنّه ل يضف أي تعليق 
خاص »إن عليّة تقريب هذه المعجزات من تأسيس القربان المقدّس هي من وحي 
خمال افر الثرف » ولا یری القارئ سیب هذا القریب » 6 يظل مبلبلاً ج 
عندما يكتشف أن هذا الكاتب نفسه » يرى أن شفاء ء الشلول والأعى يبشران 
الد « الماء والدّم الحارجَيّن من صدرالمسيح بعد موته مجمعان في حدث 
واحد إحالة إلى التعميد والقربان المقدّس » . 


ويعطي الأب روجي ا کتابه ( مدال کک : ۲ ) أمثلة لة على 
فيقول : 


« لاتطابق تاماً في الأناجيل الثلاثة المتوافقة في قائة اة الان ن افر 
فلس مناك ا" رأة واحدة ف نيل يوحنا »وهي مرم لجدليةء كما تتحئك ‏ 
بضير المجماعة ‏ لو كانت ها رفيقات فهي تقول : « لانعرف أين وضعوه » » أمًا في 
إنجيل متى فلاك هو الذي يعلن للشساء غأ بون الم بال 5وا اج 
بعد لحظة يقابلهن على مقربة من القبر » ولا شك أن لوقا قد شعر بهذه الصُعوبة وعدّل 
قليلاً في مصدره » يقول الملاك : « تذكرون كيف تحدث إليكن عندما كان 
ا  ...‏ » والواقع أن لوقا لا يشير إِلاً إلى ظهور السيح ثلاث مرات بعد قيامه » 
ما يوحنا فيقول إِنه ظهر مرّتين على ثانية أيّام مجمع بيت المقدس » ٠م‏ في المرّة الالفة 
يظهر بالقرب من البحيرة .. إذن بال جليل » وأمًا متّى فإنه يتحدّث عن مرّة واحدة 


- ۷۱ 


لظهور المسيح بالجليل » ويستبعد ( ( روجي ) من هذه ا عا ال فو ا 
تتحدّث عن ظهور المسيح › 0 يعتقد أنها « قد كتبت بقلم آخر » . 

وك هذه الأمور تتناقض مع الإشارات إلى ظهور المسيح الحتواة في رسالة بولس 
الأولی إلى اهل کورنٹوس ( ۷٠/٠١‏ ) » إذ يقول إِنّه قد ظهر لأكثر من خسمئة شخص 


في وقت واحد » ولجاك ولکل اواز ین دون ان بی تفه : 


وإِلّه لممًا يثير الدهشة بعد ذلك أن يندّد الأب روجي في هذا الكتاب نفسه 
اق اة والطَوليّة في بعض الأناجيل ال رة فا على اة السيت؛ 
الا قات هه الأوصاف بشكل كامل لى وبولس نفسه الذي يتناقض تامأ مع 
البشرين الآخرين فيا يختص بظهور المسيح بعد قيامته ؟ 

وقد المتناقضات حى ناية الرّوايات » لأنّه ليس يوحنا » ولا متى يشيران إلى 
صعود المسيح › فرقس ولوقا فقط يتحدّثان عن هذا . 

وبالتسبة لمرقس ( ٠۹:٠١‏ ) فن المسيح « قد رفع إلى السّماء وجلس على يين 
لله » > وهذا دون تحديد تاريخي بالتّسبة لقيامته » ولكن لا بد من ملاحظة أن هاية 
إنيل مرقس التي تحتوي على هذه الملة »ليست نصا صحيحاً » وهي نص كتب 
aS‏ الأب روجي » حتّى وإن كانت الكنيسة تعتبره قانونياً . 

يتبقًى إنجيل لوقا » فهو الوحيد الذي يذكر حدث الصعود » وذلك في نص 

ا OT‏ : « اتفصل السيح عنهم وحمل إلى الما » » ويضع 
ST‏ وشقن 
تفاصيل الزواية الإضيلية أ أن الصُعود قد حدث يوم القيامة » ولكن لوقا يصف في 
( أعال الل ) - والكل يعتقد أنه كاتبها - مرّات ظهور المسيح للحواريّين بين الألام 


() القصود هو الأحد عشر حواريًاً حيث إِنٌ الثاني عشر » وهو بوذا » قد مات . 


۷۲ 


والصعود بالألفاظ التالية : « وقد حصلوا منه على أكثر من آية على حين أظهر نفسه هم 
a O‏ 
( أعال الرسل ) هي الأصل في تحديد العيد السيحي للصعود بأربعين يوماً بعد الفصح 
وحيث يحتفل بالقيامة » التاريخ إذن حدّد على عكس إنجيل لوقا » ويضاف إلى ذلك 
أن لي هتاك أي نص آخر .يري عدا اللخدية اناري 

إن السيحي وقد عرف هذا الموقف يشعر باليرة » فالتناقض واضح › ومع ذلك 
فالترجة المسكونيّة للعهد الجديد تعترف هذا الواقع » ولكتها لاتفيض في الحديث عن 
التلاقض ٠‏ بل هي تكتفي بالإشارة إلى احقال أهية هذه الأربعين وما بالنسبةالرسالة 
ا 

وإِنٌ المعلقين الذين يريدون شرح كل شيء » والتوفيق بين مالا يقبل التوفيق 
يعطوننا في هذا الشأن تفسيرات شاذة . 

وألا و ا اا ی وها جد ا ا 
لمسيح وقبل القبض عليه »أي آخر أحاديثه مع الحوارين > وينتهي هذا الحدث 
بخطبة طويلة » فإنجيل يوحنا يفرد أربع إصحاحات ( من ٠١‏ إلى ١۷‏ ) لتلك الرّواية 
الى لا عد ها آدرا ق الأناجيل الأخرق » وم ذلك فمذة الإصحاخات من ايل رضنا 
تعالج مسألة أساسيّة وآفاق مستقبل ذات أَهيّة بالغة » وهي معروضة بكامل العظمة 
والجلال اللّذين ييّزان هذا المشهد لوداع اليد لتلامذته . 


كه تكن أن شرج الاب الام ق أناجيل هى ومرن لوقا للوداع الور 
الذي يحتوي على الوصيّة الرُوحيّة للمسيح ؟ يكن أن نطرح السُؤال اساي : هل كان 
النص موجوداً ألا عند المبشرين الثلاثة الأؤلين ؟ ألم بححذف فيا بعد ؟ لماذا ؟ ولنقل 
)١(‏ هكذا في الأصل . والصّواب : طّوال . 
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فوراً نه لا يكن الإتيان بأية إجابة » فاللغز مستغلق تاماً بالنسبة هذه الغرة الكبيرة 
في رواية المبشرين الثلاثة الأولين . 
إن ما يسود الرّواية هو مستقبل البشر الذي يتحدّث عنه المسيح › واهتام السَيّد 
بالتوجًه إلى تلامذته وإلى الإنسانيّة برمتها عبرم » معطياً إرشاداته وأوامره ومحددا 
بشکل ڄائي ارهد الذف عل الانساهة أن ته به اة ان ف ال برا 
وها الصن وحده - يسمي بشکل صریح هذا المرشد بام یوناني هو ۴41608 » 
الذي أصبح في الفرنسيّة ٣٠٠10۲‏ » وها هي ذي الفقرات الجوهريّة من هذه الخطبة 
حسب الترجة السكونيّة للعهد الجديد : « إذا كنم تحمُونتني فستعملون على اتباع 
اوامري وا للأب الذي سيعطيك Paraclet‏ آخر » ( ۱1-10:14 ) . 


وبعد شرح لغوي يقول موريس بوكاي : وعندما يقول المسيح حسب إنجيل 
یوحنا ( ۱٤:۱١‏ ) : « سأصلّي لله وسیرسل لک ۳۵۲۵۱۲ آخر » › فهو يريد بالفعل أن 
يقول إنه سیرسل إلى البشر وسیطاً ( آخر ) » ا کان هو وسيطاً لدى الله » وفي صالح 
البشرفي أثناء حياته على الأرض . 

ذلك یقودنا بمنتهی المنطق إلى أن نری فی ال ( ۴٠۲۵۰1۴۲‏ ) عند يوحنا كائناً بشريًاً 
مثل السيح يتتع بحاستّي المع والكلام » وها الحاستان اللّتان يتضّنها نص يوحنا 
بشكل قاطع » إذن فالسح يصرّح بأنٌ الله سيرسل فيا بعد كائناً بشرياً على هذه الأرض 
ليؤدي الدٌور الذي عرفه يوحنا » ولنقل باختصار إنه دور يمع صوت الله > ويكرّر 
على مسامع البشر رسالته »> ذلك هو التفسير المنطقى لنص يوحنا إذا أعطينا الكامات 
لاقمل 

إن وجود كامتي ( روح القدس ) في ) في النص لذي غلك اليو > قد یکون نابعاً من 


.. تفسيراً لكلمة 1ء٠٣٠٣ اي كانت سائدة في القرن الأول بعنى : الوسيط والمدافع والمنقذ‎ )١( 


¥٤ - 


إضافة لاحقة إراديّة تقاماً تهدف إلى تعديل المعنى الأول لفقرة تتناقض - يإعلا ا مجيء 
ني بعد المسيح - مع تعالم الكنائس المسيحيّة الوليدة التي أرادت أن يكون السيح هو 
خام الانبياء . 

ويختم موريس بوكاي بقوله : « هناك العبارات المذكورة في الأناجيل فهي نفسها 
تثبت تناقضات جليّة .. فخيالات متى » والمتناقضات الصّارخة بين الأناجيل والأمور 
غير المعقولة وعدم التوافق مع معطيات العم الحديث » والّحريفات المتوالية 
للنصوص » كل هذا مجعل الأناجيل تحتوي على إصحاحات وفقرات تنبع من الخيال 
الإنسان هة 


ألم تقل إنه ( الإسقاط ) ليس غير ؟ وإِنٌ كل مايقال بشأن القرآن الكرم من 
قبیل : « رمتني بدائها وانسلّت « ؟. 


_ ۷0 


القرآن 


رؤی رآھا مد E‏ 


سیرة عمد ل ا اا ا 

يأمره قائلاً : « أقرأً بآئم رَبك الذي حَلَقَ ‏ إلخ سورة العلق » فكان هذا أوّل الوحي 
)۱( 

و 


و یذ کر نولد که : « إن سبب الوحي النازل على محمد 1 بل ] > والدعوة التي قام 
ا هر مان ام ال 


رر ) الحاقدون الو او الإسلام في اختيار طرق 
٠ ۳‏ والكذب » حى أوقعوا أنفسهم في كثير من الأحيان بالتناقض . 

والغريب فيهم انهم يقبلون أن تكون التوراة وحياً من الله » وتازيلاً منه على 
موسى عليه السّلام > ويقبلون أن تكون أقوال الحواريّين وتلامذة المسيح عليه السّلام » 
رواية عنه ا معوها » أو ا وصلت إليهم على نها وحي من الله » ثابت في نصّه 
وحروفه : « فإني الحق أقول إلى أن تزول السّماء والأرض لایزول حرف واحد 
أو نقطة واحدة من التاموس حتى يكون الكل » » [متّى : ۸/١‏ ] » لايزول حرف 
واحد أو نقطة واحدة من الناموس › على مابين رواياته من اختلاف وتناقض . 


)۱( تاريخ العرب المطوؤل »> ص : ٠١١۷‏ 4 
(۲) حاضر العام الإسلامي › لوثروب ستودارد : ۲٤/۱‏ . 


N oa 


أفا ا ازل عل دين عبد اله ب فود بره و تقاط روق 
ومنامات › وهتى كان الإنسان يرى في أحلامه كتابا مُطْكا » لاتناقض فيه» 
ولا يخالف عقلاً أو علماً » وفيه تشريع متكامل للمجقع » ينظّم له قواعد حياته 
السّياسيّة والاجتاعيّة والاقتصاديّة ؟ 

باللعجب العجاب .. الرّوايات المتناقضة » والأقوال التي يخجل الإنسان أن تنسب 
إل فيا و الخو ن ا اه هال ول عا فون لك کا ناف 
أوحي بها إلى رسل وأنبياء » والكتاب المتكامل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 

إذا كان عاماء النفس قد قالوا : إن الهوى يعمي ويصمٌ » فإاني أقول : إن التعصُب 
يعمي ويصم » ويقلب الباطل حقاً > والحق باطلاً . 

وعلى كل ء أين الإسقاط في الرؤى والصرع ؟ 
ولا ( الرُوى ) : 

يعم الباحثون أن اول إشارة لإنجيل مسيحي كانت سنة ٠١١‏ م »في كتابات 
بياس ( نط۴ ) الذي كتب في عام ٠١١‏ م : إن يوحنا الأكبر- وهو شخصيّة | 
يستطع الاستدلال على صاحبها - قال إن مرقس ألّف إنجيله من ذكريات نقلها إليه 

(۱ 

E 

« ولا يدعى الإنجيل الرابع [ إنجيل يوحنا ]أنه ترجمة ليسوع » بل هو عرض 
لمسيح من وجهة النظر اللأهوتيّة بوصفه كامة الله »> وخالق العام » ومنقذ البشريّة › 
وهو يناقض الأناجيل الأخرى في كثير من التَفاصيل وفي الصُورة العامة التي يرسمها 
ا 


. ۲١۷/١١ : قصة الحضارة‎ )١( 
. ۲۰۹/۱۱ : قصّة الحضارة‎ )۲( 


« وملاك القول أن نة تناقضاً كثيراً بين بعض الأناجيل والبعض الآخر » وأنٌ فيها 
تقطاً تاريحيّة مشكو في صحتها » وكثيراً من القصص الباعشة على الرّيبة والشبيهة 


با برو عن آلة الرفى . 


- اول إشارة لإنجيل مسيحي سنة ٠٠١‏ م . 

ذكريات بطرس التي نقلها إلى مرقس . 

- عرض لياة يسوع من وجهة النظر اللاهوتية . 

داف کر ن ا 

تقاط تاريخية مشكوك في صحتها » وقصص كثيرة باعثة على الريبة ... 

ES E N 
› الرسل » ورسائل إلى آهل : رومية » وكورنشوس › وغلاطية » وأَقَسس »> وفيلي‎ 
: وکولوسي > وتسالونيكي › وتهوثاوس » وتيطس » وفلهون » والعبرانّين » ثم رسالة‎ 
. يعقوب »› وبطرس › ويوحنا »› ووذا‎ 

م توج هذا کله ب ( رؤيا يوحتًا ) . 

ومن هنا جاء إسقاط ( الرُؤى ) » لتغطية ( رؤيا يوحنًا ) التي أصبحت جزءاً 
لا يتجزاً من ( كتابهم المقدّس ) !! 
ثانيأً ( نو بات الصّرع ) : 

ما نوبات الضرع > فلن تكلم عنها مطولاً » فالعالم الملسيحي كه يعلم أن شاؤول 
( بولس الرّسول ) » الذي تحوّل فجأة من ألد أعداء يسوع وأتباعه » إلى رسول مشر 


با جاء به يسوع > كان مصاباً بداء الصرع » وهذه حقيقة يعامها كل مسيحي مطَلع › 
ومن هنا جاء إسقاط ( الشرع ) . 


. ۲٠١/١١ : قصّة الحضارة‎ )١( 
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والعاقل يعم » أن الصابين بالشًرع » حافظتهم معطلة في نوبات صرعهم » 
ومد ب حافظته أجود ماتكون عند هبوط الوحي › والنصارى لا ينكرون الوحي 
ظاهرة » ويعترفون به للأنبياء > ولكتهم ینکرونه محمد بن عبد الله وم »> ولو نزل 
عليه القرآن الكرم اليوم » بعد كل اكتشافات العلْم المذهلة › مع سبر أغوار الأرض 
وامحيطات » والتحليق في أعاق الكون » لما اختلفت نظرته إلى الكون » أو الحياة › 
أو الإنسان » والمكابرة في هذه الحقيقة > هي مكابرة في الحسوس المموس . 


2N 


ر الالام 


اء البفرؤن وقد املك الفضب ٠‏ كيف مط دين الشرن الى 
لا يقدّس العقل » أو يحترمه » أن يسابق كنيسة دين ابن الله ؟ وهل دين الإسلام 
إلا جوع خرافات وأباطيل لايقبلها عقل" ؟ 

عجيب هذا( الإسقاط ) وغريب » لم تعرف ديانة من الشرائع الماويُة 
والأرضيّة » ماعرفه الإسلام من اعتاد على العقل والتفكير والبعد عن الأساطير 
والأسرار » ولم يجعل الله من وسائل رسوله مد مم في دعوته للناس » ومحاولة إقناعهم 
ية وسيلة تقوم على السّحر أو الخوارق التي لا يقبلها عقل » كانقلاب العصا إلى أفعى › 
وإحياء اموق » وإن حدثت معجزات على يد الرسول الكرم به » فلم تكن أبداً من 
باب البرهنة على صدق النبوّة » وإنا لضرورات » أو ربا لتزيد المؤمنين إِياناً وثباتاً » 
وكانت المعجزة الكبرى في الإسلام هي كتابه امجيد ( القرآن الكرم ) الذي تحدًى به 
العرب » وما زالت أوجه إعجازه تبدو على مر الأجيال . 


وعندما طلب المشركون المعجزات من رسول الله به » نزل الله قرآنا يتلى إلى 
فام الاغة دج وفالوا أولا انرل عله يات من زه فل إن الاعات عد ا وا آنا 


)0( املال والصٌليب » خليل خالد أفندي › طبع في مطبعة الهداية بالقاهرة سنة ٠١۱۰/۱۲۲۸‏ م » 
باي الخ بيد العز يز اونش ١‏ انظ تة ا من الاب الد كور ونا ما 
ر یس مں : ر ر 


AS 


نذيرّمبين ٭ أَوَلّمْ تكفهم أنا أنرَلْنا عَلَيْك الكتاب يى عَلَيْهم إن في ذلك لَرَحْمَة 
وَذْكرّی لقوم يُومنَونَ ‏ [ العنکبوت : ٥/۲۹‏ واه ] . 

الان الكرم في الكثير الكثير من آياته اط الل و يذهو ال ال كر 
ويحض على الت در »وسا أكثر الآيات القرآنيًّة التي تنتهي بقوله تعالى : 
ألا تلوح ؟ ‏ › > ياأُولي الأَلبَاب ‏ .. 

قاتا من عار اتات :ا اة هى وا وان الواح ي فا 
وما وظيفة كل من أفراد هذا التثليث ؟ 

وأين هذا من قوم إن الابن مولود غير مخلوق » والابن ليس أحدث من الأب ؟ 

وأين العقل من قوم : « لاتقل في قلبك كيف يكن أن يتسد الله ويصير 
ا ذلك a 0 e‏ 


اة والخحشن والادة e‏ ا i‏ تى وتۇمن أن عدا کن 
(Ky‏ 

حتی ولو لم یکن معقولاً ' . 

يسال الد كور جد غا 

لأعى السيحيُون أن صلب السيح كان لتحقيق العدل والرّحجة » وأيٌ عدل » وأي 
رة في تعذيب غير مُذنب وصلبه ؟ قد يقولون إنه هو الذي قبل ذلك » ونقول هم 
إن من يقطع او نے نو ينتحر › مُذنب ولو کان يريد ذلك 

وإذا کان المسيح ابن الله » فأين عاطفة الأبرّة ا کانت الرّحمة حيها كان 
الابن‌الوحيد يلاق دون ذنب ألوان التّعذ يب والسّخر ية »غ الصّلب مع دق المساميرفي ر بد به . 
(۱) شرح رسالة القدّيس بولس إلى أهل رومية » ص ٠١١:‏ . 


(۲) مقارنة الأديان ( المسيحيّة ) > ص : ٠٤٤‏ » عن : طبيعة اليد المسيح » ص :۸ . 
(۲) في مقارنة الأديان ( المسيحيّة ) > ص : ٠١١‏ وما بعدها . 
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وإذا كان صلب المسيح علا تمثيليًاً على هذا الوضع » فاماذا يكره المسيحيُون اليهود 

وهل كان نزول ابن الله وصلبه للتكفير عن خطيئة البشر ضروريَا » ولم تكن 
هناك وسائل أخرى من اللمكن أن يغفر الله بها خطيئة البشر ؟ 

اق و اط )عا ی من اوت ل : إ يكن تشد الكامة 
ضروريًاً لإتقاذ البشر » ولا يتصور ذلك مع القدرة الإميّة الفائقة الطبيعة . 

م خرنل هدا التب فة كر الاق ايار الكاة ليون قداء ئة 
البشر » فيقول : إن الله على وفرة ماله من الذرائع إلى فداء النوع البشري » وإنقاذه 
من الهلاك الذي نتج من الخطيئة ومعصية أمره الإلهي » قد شاء سبحانه أن يكون 
الفداء بأعز مالديه » لما فيه من القوّة على تحقيق الغرض وبلوغه سريعاً . 

ويصرخ الدكتور شبلي في وجه هذا الكاتب : إنه ليس من الحكة في شيء أن 
نفتدي بدينار'» مانستطيع أن نفتديه بفلس » تعالى الله عن ذلك . 

اعات خرن عن هدو ال ولات غل لان ا ن اا ا 
قول : 

ما لا ريب فيه أن السح کان باسخطاعته أن يفتدي البشر ويصالحهم مع أبيه 
بكامة واحدة » أو بفعل سجود بسيط يؤديه بامم البشريّة جعاء لأبيه اللّماوي > لکنه 
ای إلاآن يتام SS‏ 
ان ی الان ا1 حال اة ن ل ا وركم عل النذاة غل 
ما اقترفوه 2 من آثام ¢ الله الحبة 5 

فأين المنطق و( ) في هذه الإجابات العاطفيّة السّخيفة ؟! 
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بيدا عن العقل» تعد الأديان الندائنة وت دة عل خرارقى السادات:: 
والمسيحيّة من الأديان الي تعول في بقائها وانتشارها على عجائب الشفاء » وآثار القوى 

جاء في كتاب ( الشرق والغرب ) قصّة عرفت بامم ( المح امقس ) » 
خلاصتها : دفع الصليبيُون من أجل عبور آسية الصُغرى ثناً باهظاً » إذ فقدوا أفضل 
جنودم وخيرة عساكرم » بينا استولى اليأس والفزع على البقيّة الباقية . 

وبدأ الحوف من تفكك الجيش » وفرار الجنود يساور القادة » فعمدوا إلى بعض 
الحيل الدَينيّة لص هذا الخطر » وربط الجنود برباط العقيدة » ومن تلك الحيل التي 
رؤجوا نما » مارواه المؤرّخون عن ظهور المسيح والعذراء أمام الجنود الميّابين » ووعدم 
بالصّفح عن الخطايا والخلود في الجنة » إذا مااستاتوا في معاركهم ضدً المسامين . 


NE‏ الظري لإ يلب حماس الجنود » ول بحقَّق الغرض الذي 
اة الصلتون من أجلة > فكان لابد من ا آخر ينطوي على واقعة مادَيّة 
يكون من شأا إعادة الإيان إلى القلوب التي استبة ا اليأس وتقوية العزام التي 
أوتها المرب وها أذ ين ارد فة اكحان الح القن 

تلك الواقعة الي روى تفاصيلها المؤرّْخ ( جيبون ) » فضلاً عن غيره من المؤرّخين 
الاو 

Pe‏ بای ا ا ا 
N‏ 
يدعی ( ندري زاره انان نومه وهدده باشد العقوبات إن هو خالف وا النّماء » 
(۲) مرسيليا ١!ا۷15‏ : مرفا في جنوبي فرنسة على البحر المتوسّط 
(7) ( القديس ) أندراوس الكريتي ( ت ۷١١‏ م ) » ولد في دمشق » وترب في أورشلم » عبن أسقفاً في 

جزيرة کریت . 
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ت 
n‏ 


م أفضى إليه بن المح الذي اخترق قلب عيسى - عليه السّلام - مدفون بجوار كنيسة 
امیر ف 7ا و ا ا ا 
الجيش » وأخبره بأنٌ هذا القديس الذي طاف به في منامه » قد طلب إليه أن يبادر 
إلى حفر أرض الحراب لمدة أيّام » تظهر بعدها ( أداة الخلود ) التي ( تخأّص ) المسيحيّين 
جميعا » وان القديس قال له : « ابجثوا تجدوا ... ثم ارفعوا الرمح وسط الجيش › وسوف 
يرق الرمح ليصيب أرواح أعدائك السلين » . 

اعلق الف الي انم أ خد الد كن سارن المح اورت فقون 
العبادة من صوم وصلاة ثلاثة أيّام » دخل في نهايتها اثنا عشر رجلا ليقوموا بالحفر 
والتنقيب عن ( الرمح ) في حراب الكنيسة (!) . 

لك أعال الحفر والتنقيب التي توعّلت في عق الأرض اثني عشر قدما » لم تسفر 
عن شيء » فما جن اليل » أخلد ( التبيل ) الذي اختير لحراسة الرمح إلى شيء من 
الرّاحة » وأخذته ستَة من النوم » وبدأت الجاهير الي احتشدت بأبواب الكنيسة 
تتهامس ...! 

فاستطاع القس بارتامي في جنح الظَلام أن يازل إلى الحفرة مُخفياً في طيّات ثيابه 
قطعة من نصل رمح أحد المقاتلين العرب » وبلغ أسماع القوم رنين من جوف الحفرة › 
فتعالت صيحاتهم من فرط الفرح » وظهر الق وبيده النصل الذي احتواه بعد ذلك 
قاش من الحرير الوشى بالذهب »م عَرضَ على الصَليببّين ليلقسوا منه البركة » 
وأاذيعت هذه الحيلة بين الجنود › وامتلات قلوهم بالثقة › وقد أمعن قادة الملة في 
تأييد عذه الواقعة + بض النظرعن مدى إيام بها » أو تكذيبهم ها :. 


)١‏ أنطاكية : مدينة على نهرالعاص في لواء الإسكندرون » اها سلوقس الأول نيكاتور سنة 
¥ قم ¢ دخلها الصليبيون سنة ۱۰۹۸ ممع بدایات الحروب الصليبيّة : 
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وعلى هذا النحو » ولثل هذا الغرض » جرت أسطورة ظهور العذراء في شهر آذار 
( مارس ) سنة ۹۷۸ » في كنيسة عادية بالقاهرة » كاهنها - فيا عَلمَّ - رجل فاشل » 
لا اط عل درو 

وبين عشيّة وضحاها أصبح كعبة الآلاف » فقد شاع وملا البقاع أن العذراء تجلّت 
شبحاً نورانيًاً فوق برج کنیسته > ورآها هو وغيره في جنح اليل البهم : 

ورد هذا الباطل باحث مسيحي . 

يقول Chirstian: Faith and Life ali Otte Meinardus‏ : » ف شهر مارس 
آذار ‏ سنة 1۹0۸ صرخت كنيسة العذراء بالزيتون بشارع ( طومان باي ) صرخة 
مدوية بأنٌ العذراء ظهرت با » وأنها تشفي المرضى » وتّعيد الإبصار للعميان » وقد 
افر ادن لر ن ٠‏ فا الزن مطاالا ر ا ن ف اا 
اة بر يان اع ل ها اهر رن تى ازل الط ررك کون 
السادس » مطران ( بني سيف ) ليرى ذلك بنفسه » وليعلنه بصفة رسميّة » وفي 
الان هن ار نل ان عن هة اران ور اراق مت ال وا 
ظهرت عدَّة مرّات بحجمها الطبيعي » أو ظهر الصف الأعلى منها » وقد أذاع المطران 
ن ی و جف کا آنه رن ا بو اى اس رار دنه 


(r) 
: » معه‎ 


وراو ی ر ی 0 و 


0 ا ا 

(۲) بني سيف : مدينة في مصر على النيل » عاصة محافظة بني سريف . 

. ٠٠١: انظر : مقارنة الاديان ( المسيحيّةَ ) > ص‎ » Christian Egypt P.265 (r) 

9) وهنا ماأكده الدكتور تمد جال الدين الفندي » أستاذ الظُواهر بكي العلوم في جامعة القاهرة » وذكر 


ذلك ( شوتلاند ) في كتابه : الكهرباء ا لجو ية Atnopheric Electricity‏ » وحاول الدكتور الفندي 
نشر ذلك في الصُحف القاهريّة فأبت » قائلة : إن هذه الحادثة - على كذها - تشجع الياحة « 
( فذائف الحق »> ص : ٥٦-٥۰‏ ) . 


- ۸0 


ظهوراً للعذراء »> قَرٌر الحقيقة القائلة : إٌِ العذراء لم تكن تشفي المرضى وهي حيّةَ 
منذ ألفي عام » والذي يطالع الأناجيل الأربعة بعناية وععمق » لاجد لمرم البتول 
قدسية خاصة › وكل ماتناله من إجلال يرتبط بأنها ام عیسی › وليس في الأناجيل قط 
یثبت ها معجزات فی حیانا . 

ويذكر كذلك أن البطريرك ل يتجه بنفسه إلى كنيسة العذراء إلاً بعد أربعة أشهر 

من هذا الإعلان + ما يدل عل اوه مه ولو دت هور الد ادفلا لأر 
٤ء‏ ٤ء‏ ۱ 

لاستقباها والجود هما » ولكن سلوكه كان أقل حاساً وانفعالاً من معظم الأفبار" . 

ويسةر الولف فيقول إِنٌ الكنائس في شبرا وفي المعادي" "أخذت تتنافس فى ادعاء 
هذا الأمر لتجذب هما جماهير الخدوعین » بل وصل الأمر إلى کنائس شى في جميع بلاد 
ارق الانط أخن ت عة انغ :. 

ويختتم المؤلف وصفه هذه المسألة بحديثه عن كارثة بشريّة تسبّبت عنها » فيذكر 
نه في ٠۹‏ مايو- أيّار ‏ سنة ٠١١۸‏ فتل وطئاً تحت الأقدام حوالي خسة عشر شخصا في 
زحام داخل كنيسة شبرا » وبهذا الحدث الجلل توقّف هذا الباطل » وقطعت ألسنة 
الكاذبين . 

» الفكر السَّلم في السيحيّة التي تطالب بعقلنة الإسلام‎ SERTE 
: التالي‎ 


Christian Egypt,P.267 (1)‏ 
)١(‏ شَبُرا والمعادي » حيّان من أحياء مدينة القاهرة . 
™( وظهرت في ( الحبشة ) قريباً من أحد المساجد الكبرى » فاستولت عليه السلطة فوراً » وشيّدت على 


- A1 


ود فاخض نق اة لن ا تلا ر اال ةى اماد 
با يرشده إليه عقله » بل إن كونه مسيحيَاً أو غير ذلك منوط با يتفوّه به رئيسه 
اليني » ولقد جرت المسيحيّة على هذا الأصل طوال تاريخها » ولم ينازع فيه بعض 
التصارى إلا أخيراً . 

وال أ الشعرت اسك على ية فنا الاععا الاما فرق الرم: 
أحدشا كثير من البابوات والأساقفة والقساوسة وقضاة محاك التفتيش طوال قرون 
عديدة » لم تنته إلاً في أواخر القرن التّاسع عشر » وذلك با وضعوا من نظريات دينيّة 
وعاميّة وهمية فرضوها فرضاً على المؤمنين › وتصدوا لمن قاومها من العاماء بالحديد 
والنار" . 

ما النتائج المباشرة لمثل هذه التَعالم "التي تلقًاها آباء الكنيسة الأوائل باعتبارها 
أوامر لا يأتيها الباطل من بين يديا » ولا من خلفها » فكانت عجيبة جد » فقد شاع 
في طول عال التصرانية وعرضه روح تستهدف ترك الدنيا وما فيها » والاتقطاع إلى 
الآخرة » حتى لقد شاع القول بأنه مادام هذا العام سيهلك ويزول » فلماذا إذن 


= الكان كله كنيسة سامقة !! وظهرت في ( لبنان ) فشدت من أزر المسيحيّة التي تريد فرض وجودها 
على جباله وسهوله » مع أن كثرة لبنان مسامة » وها هي ذي قد ظهرت في القاهرة لتضاعف من نشاط 
الأقباط كي يشددوا ضغطهم على الإسلام »> وظلّت جريدة ( وطني ) الطًائفية تتحدث عن هذا التجلي 
الوهوم قريباً من سنة » إذ العرض مسةر » والخوارق تترى » والأمراض المستعصية تشفى » والحاجات 
كل ذلك وأفواه المسامين مكُمة » وأقلامهم مكسورة حفاظا على الوحدة الوطنيّة » وسوف تتجلى مره 
أخرى بداهة عندما تريد ذلك الخابرات المركزيّة الأمريكية » وله في خلقه شؤون .. ( قذائف الحق » 
ص ٩1:‏ ) . 

. ٠١١ : حضارة الإسلام » جلال مظهر » ص‎ )١( 

٠١ و‎ ٦ : ونتيجة لرأي اللاهوتيين ترك الذُنيا وانتظار ملكوت النّماء > طبقاً لإنجيل مسّى » الإصحاح‎ )١( 
و۱۹ » كتُرالخصیان الُذين خصوا أنفسهم لأجل ملكوت النّماوات » من استطاع أن يقبل فليقبل ؟!!‎ 


AY - 


لفكي فيه وي أموره ؟ م إِنّه ساد جو من الزهد العجيب » ويدلنا تاريخ على كثير 
من القديسين الذين تركوا أجسادم نهباً للحشرات واهوام تديناً > ولا عجب فقد امتنع 
بعضهم عن الاستحام » أو غسل الأيدي والأطراف طوال حياته » وشاع المثل القائل 
E ET‏ 


« إن الحياة في الأوساخ والقاذورات كانت تعتبر في نظر عدد غفير من القدٌيسين 
الذي اوا الل لجخ اررق ووا مجان كا واا غل اقداي 
والتقوى » وثبتت أقوال القدّيس جيروم » وما جاء في كتاب صلوات الكنيسة 
الرُومانيّة » وبطريقة مثيرة للعواطف » الحقيقة الماثلة في أن القدّيس هيلاريون عاش 
طول حادق قذارة جمد اة ولد خد الف بن تاوس ادبن انطوتى 
لأنه ل يغسل قدميه قط » ون أكثر الدّلائل الثيرة الدَالّة على قداسة القديس إبراهم 
تشير إلى أنه لم يغسل يديه أو قدميه لمدَّة خسين عاماً طوالاً . 


وأا القديسة سلشيا » فل تغسل أي جزء من جسدها قط تبعاً للّعالم الدَينيّة ء 
وكانت القديسة مرم المصربّة عنواتاً على القذارة » وأمًا القديس شعون ستايلايتيز فلم 
يكن له نظفر فط ف الفدارة ى أ زهان أو هكان إن أل ما مكن أن يقال فة آنا 
کان یعیش في أوساخ وقذارات لايحتلها زائروه » . 


ويکفي أن نذكر القارئ في هذا المقام » أن حكة التفتيش الدَينيُة هدمت في 


)١(‏ أين هذا من شعار الإسلام والمسين : « النظافة من الإيان » ؟! 
)۲( حضارة الإسلام »> جلال مظهر » ص : ٠١١‏ عن › 
A.D.Withe:A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom.‏ 


Vol.11.P.69. 


(۲) المرجع السّابق »> ص : ٠١١‏ . 


AA - 


القرن السادس عشر » بعد طرد المسامين من إسبانية » ال مامات التي كن المسامون قد 
او ا ا ق 

ر افا إو م ان اور ت ل ي غر 
بحمّامات » ويقول الأستاذ أندرو ديكسون وايت إن أحداً في العام السيحي لم يناد بأنٌ 
ا ي (N) NM lf‏ 
النظافة من الإيان قبل جون وزلي في أواخر القرن الثامن عشر . 

ما كر ق غال ر الا هادا فال فاون کرو تة ارش ادت 
ذلك اضطراباً شديداً في عالم النصرانيّة » ولقد حكت الكنيسة على كريستوفر كو بس 
الذئ سافن إلى الحبظ الأطلسن لعل يكف أرخا جديدة »بان علة عدا الف 
٤‏ ا 8 ۰ مه ° » 5 
لاصول الدين > حک بہذا مع ( سلامونك ) › ولم یفده > ولم ينقذه إلا معاونة بعض 
اللوك » على الرَْ من الكنيسة التي عرضت أمره على أقوال الآباء ورسائل الرسل 
والأناجيل » والنبوات والزبور والأسفار الخسة . 

وی الات أن الكت ارق تاا ا افكت اة ي 
EEA SEEN EE)‏ 
الطريقة الى اكتشفها المسامون" . 

وعلى الرغم ماسبق » يطالبون المسامين والإسلام ( بالعقلنة ) » عاماً أن عقيدتم 
براء منها > وشاهد ذلك کتاب : 


: »عن‎ ٠١۳ : للمرجع السّابق »> ص‎ )١( 
H. Th. Buckle: History of Civilization in English, Vol.11,P.486. 

: عن‎ » ٠١۳ : المرجع السّابق » ص‎ )۲( 
A.D.White:A History of the Warfare of Science With Theology in Christendom, 


Vol.11.P.69. 
. >۸1 : الدعوة الإسلاميّة دعوة عالميّة > ص‎ )۲( 
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أسطورة تجسد الإله في السيّد المسيح 
أشرف على التحرير بروفيسّور جون هك ( أستاذ اللاأًهوت جامعة برمنجهام ) . 
عرّبه : د . نبيل صبحي > دار القلم بالکویت › ط ۱۹۸٥/۱‏ م . 
The Myth of God Indcarnate‏ 


Edited by:John Hick 
Firsf published 1977 by SCM Press Ltd. 58 Bloomsbury Street, London WCI. 


الكتاب أبحاث ل : 


- دون كوبّيت : محاضر في الإيّات وعيد كْيّة عمانوئيل » جامعة كبردج - 
بريطانية . 

ميكائيل غولدر : محاضر في اللأهوت في جامعة برمنغهام - بريطانية . 

- جون هيك : بروفيسور اللاهوت في جامعة برمنغهام ‏ بريطانية . 

لس خولدن :+ محاخري دراسة الأناجيل ف كلبة يفخ د جاضة لقدن:- 
بريطانية . 

دنیس ناینهام : مدير ية كيبل ES‏ 

موريس وايلز : بروفسّور الإهِيّات والكتاب المقدّس في ية المسيح »› 
أاقورد و 

- فرنسيس يُونغ : محاضرة في دراسة الأناجيل في جامعة برمنغهام - بريطانية . 


كامة الناشر البريطاني : 


» م تصادم بين الكنيسة والعلم > وذلك التصادم الذي تجلّى بين هاكسلي‎ ١ 
والمطران ولبرفُورس > فصدرت جموعة مقالات ومراجعات في كتاب » قيل عنه : لغم‎ 


EE 


شير للإيان المسيحي > ومولفوه السّبعة وصفوا باتهم ( سبعة ضد المسيح ) » وقامت 
محاولات في الحكة لتجريد القساوسة الأنجليكان > من بين الكتاب السبعة من منصبهم 

كانت ردود الفعل على كتاب ( أسطورة تجسد الإله في السَيّد السيح ) عنيفة .. 
إلا أنّها لم تكن كُها معادية » فلقد كان الاهتام بالكتاب شديداً » وبيعت الطَبعة الأولى 
كها يوم إصدارها » وأعيد الطَبع مرّات بعد ذلك بقليل . 

ية الكتاب ترجع لسببَيْن : 

١‏ - الكتاب دراسات لطبيعة لغة العقيدة المسيحيّة » تم باستكشاف معنى 
الكامات التي يردها السيحيُون في معتقداتمم ولغة عبادتم . 

۲ - ويثير الكتاب موضوع العلاقة بين المسيحيّة والأديان الكبيرة العاليّة 
الأخرى . وهذه المسألة لم تحظ إلا بالقليل من النقاش في الجتمع الأوربي المعاصر المتعدد 
العاضو وال ا : 

الكتاب ليس من نوع الجزم القاطع الذي لا يقبل نقاشاً » إنّه يشير إلى مشكلات 
ويقترح اتجاهات يكن أن يكون فيها الحل الطلوب . 

ولا يطلب الكتاب من الميع أن يقبلوه » بل هو دعوة عاجلة لنوع من الأفكار 
اللازمة إذا أرادت المسيحيّة الإبقاء على سلامتها الفكريَّة في عال اليوم والغد . 

فى الكات أعات عة كيا فة اساندةء تة جال وامراة > عدا ء الت 
في جذور الأسطورة ومصادرها التي تسرّبت إلى العقيدة المسيحيّة » وعقيدة اليد 
الح الاعلة برك نها وال جات مق اة أو اورنوالا 
زا رئ الاب اله عن لالز فوا فرك هة الا رة 


۔ ۹۱ 


ا اوو و 0 00 ا یق ا 
اكقو رذق الفضل الأول فل ن لمكن وخر تة وون د زاك اتابن 
نق تر فة الى رك لاقع الد وال ال 

ا للاخاف ( يى بون ا اض ف اة الأاجل ق جاة 
e‏ ل : الاناجيل ذاق أهداف متعددة 2 من خلفتّات < 
ناتال ن ا رة ا ل 

ان دو اقات وا ایر کن وة ل ان تاها اا ون 
الأوائل » ويكن الاطْلاع عليها في وثائق غير مسيحيّة » وبتفسيرات 
غير مسيحيّة . 

ب - نبت هذه الألقاب إلى يسوع . .. ولم يدعيها يسوع نفسّه . 

ج _ هذه الألقاب أشن هودية - يونانية 


د - لاتوفر الأناجيل معلومات مباشرة من الوحي عن ألوهية يسوع . 
الفصل التّالث : لميكائيل غولدر ( الحاضر في اللأهوت في جامعة برمنغهام ) 
من الواضح تماما أن المعتقدات التقليديّة عن : الله > والمسيح » والخلاص » 
والدينونة .. وغيرها ليست متاسكة » وغير مفهومة » إلا أنني أعتقد - وكذلك زملائي 
لفن شار كرا ف هذا الاب آنا لتا رين غل الاحتار من هار جة الإغاد 
أو وة ا فدات السيحة لتقد ة: 


إن المسيحيّة تقول بتجسد أقنوم الله في المسيح » وهذه النظرة هي التي قَدَّسَّت في 
الكَتّب الدَينيّة مع كَل مشاكلها » وهي تضٌ متناقضاتِ لا يكن حَلّها . 
وفي المقالة الرّابعة » يكشف ( غولدر ) عن الأصول التي 
اة تة اة ¢ والتجسد ¢ والتأليه > ومن الذي اوكا على المسيحية الأطلة: 


۲ 


كان ذلك » ويؤكد ( غولدر ) رأيه بقوله : « إِنٌ العمل الكامل في تأليه يسوع يقع 
عبؤه على كتف يوحنا (« ° 
وفي المقالة الحامسة للاستاذة ( فرنسيس يونغ ) تنقل بتفصيل من المًاريخ 
اليوناني الوثني القديم قَصَصاأً وأساطيرَ عن الآلمة » وعليّة التأليه برأي الأستاذة فرنسيس 
هة کا من الوة : 
الأساظير الوثشية اليونانية أدخلت التجد والشليت وال اليه ى اة أن 
تأثير صورة يسوع بلورت عناصرَ كانت موجودة قبل ظهوره » ويبدو أن هناك عناصر 
e Rl‏ 
استعمال جُمَل مشل ( ابن الله ) كان متداولاً قبلاً بلا شك . 
د التأليه > وضعود الإنسان الأستشنائى إل علكة ساو ية من التقاليد البوناة 
واليهودية . 
الاعتقاد بكائنات سماويّة بعضها ينوب عن الله في يوم الدينونة » وأَوّهم ريا 
كان أداة الله في عملية الْحَلّق . 
- فكرة ظهور رئيس هذه الكائنات على الأرض في نجس حقيقي . 
الفصل الستّادس ( لسْلي هولدن ) الححاضر في الأناجيل اة دن لاي 
الوضوع نفسّه بقفازٍ حريري < ويحاول بأنعم ا الوت ور < إقناع السيحيّين 
بترك التعابير القدية عن المسيح مثل ( ابن الله ) و ( الله ) للتاريخ » لأنها لاتصلح 
للحاضر » ولا يكن للدفاع عنها با لمفهوم الحرفي > فهي رمزيّة › وليست حقيقية ق : 
e‏ ( دون کوت غد که عاوتل eT‏ 
( يوحنا الدمشقى ي 1۷ -۷۹ م ) » الذي دافع عن ( الأيقونات ) » فیقول کوبیت : 


N 


« ومن السخرية أن حرَيَتَةٌ في الدّفاع عن الأيقونات كانت بسبب حاية السمين 
له » وهو يعيش بينهم » فكان قادراً على الدفاع من داخل بلاد الإسلام » في وقت ل 
يكن يوخا أا لاتخاد ل هذا الوق فى راطو رة اة ة 

ورد يوحنا على القائلين إن الأيقونات ليست في الكتب المقدّسة باعترافه بتلك 
الحقيقة مضيفاً : لن تجدوا أيضا في الكتب المقدسة التثليث وثنائيّة الطّبيعة لسيح » 
ويعترف يوحنا الدمشقي أن الأيقونات والتثليث والتجسد كلها بد جديدة حث 
الاس على القُمسك الشديد ما كتقاليد مقدسة انتقلت إلينا من آبائنا » فإذا ضاعت 
هذه البدع يصبح الإنجيل كله مهذدا . 

م يورد ( كوبيت ) ماأضرّت به عقيدة النّجسد بالإبيان بالله الواحد » ويقول : 

إذا كن الله ذاته متجسداً كيا في المسيح » يكن عبادة يسوع مباشرة على أنه الله 
ذو اشاطرة GT‏ 
عبادة الله » وهذا ماحدث فعلاً فعاد التّوجُّه المباشر للمسيح في الطقوس التَعبُديّة 
والا غل وة السيحية كان في الفاق على تأسيس مجلس الكنائس المالي على 
أساس العقيدة التي تعترف بأنٌ سيّدنا يسوع المسيح ( ( هو الله ) وهو ( المنقذ ) ولا شيء 
غير ذلك !!! 


الل الان رفون( واف E‏ 
( اميثولوجيا ) في عال اللأهوت » إنها خرافية وليست حقيقية . 


- الفصل التاسع للبروفسور ( جون هيك ) عن يسوع والديانات العالميّة » وقارن 
بين ظهور بوذا ونشوء البوذيّة » وظهور المسيح ونشوء المسيحيّة من بعده . 

بوذا : تجسيد لإله متسام » والماهايانا عقيدة الأجسام الثلاثة » وكذلك يسوع . 

ويقول : عبادة كائن بشري تحطم فكرة وجود إله واحد » مع ميتافيزيكية معقدة 


- ٤ - 


تثليث » القديس لوقا : أعلن يسوع أنه إنسان أرسله الله إل مُوّيداً بأععال ضخمة 

وأمارات » وبعد ثلاثين عاماً فقط افتتح إنجيل مرقس : ابتداء إنجيل يسوع المسيح ابن 
ال وب او غاا ای را عر هذا الم ال بر هر وغل ا 
إله يشي على الأرض : 

ومع نو اللأهوت المسيحي عبر القرون حصل الانتقال الما من ( ابن الله ) إلى 
( الإله الابن ) > وهنا التعبير ظهر في الإنجيل الرّابع نم مح به رسميَاً داخل الكنيسة 
ل دون ده 

إن القول : ( إن يسوعاً الناصري التاريخي هو أيضا الله ) هو قول خال من أي 
معنى ‏ لوقلنا : إن هذه ( الدّائرة ) المرسومة بالقم على الورق هي أيضاً ( مربّع ) » إن 
فكرة التجسّد هي أسطورة » ميثولوجيّة بالمعنى الحرفي . 

- وختم م الكتاب بالفصل العاشر بقالة البروفّور( دنيس ناينهام ) مدير كي 
کیل ما کی »> وبعد أن أكد إنسانيّة السيح قال : لست مستعداً للانضام إلى 
الذين ينكرون الوجود الاريخي ليسوع » ولكن المسيحيًة الي أضحت دين 
الإمبراطوريّة الرومانية ربا م يكن له إلا صلة قليلة بالواقع التاريخي موسي هذا 
الین . 


e‏ هذه ه الا5عاءات > ومن الستحيل ' تبریر هذه الاذعاءات على اس تاريخة 
صرفة مها توسّعت الشكة لاصطیاد الأدلة . 
والأناجيل لاتستطيع توفير الأدلّة اللأزمة . 
% *% # 
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الات اققات يكن وصفها بانها مرا جغة ذاتئة للعتقنات الشائعة ف 
السيحيّة مع تحليلها ونبش أصولها ونتقدها واقتراح الاستغناء عنها بإجاع المولفين » 
والجديد في هذا ا لمجال هو أن عاماء اللاهوت الكبار هؤلاء من بروتستانت وكاثوليك 
كرون بوت مره کا يقول التعبیر الإنکلیزي : ( ه1 عه ٣٣۸‏ ) لمر الأولى . 

قال أليوت : « تَكيّف المسيحيّةٌ نفستها باسترار لوضع يكن معه الاعتقاد ها » › 
هذا كان سابقاً . أمّا مع تقدُم البحث العلمي » والمكتشفات الأثريّة الحديثة › والأبجاث 
لغار ن الخاد الفالة حملا قول :: 

« لا يكن للمسيحيّة ونحن على أبواب القرن الحادي والعشرين أن تكيّف نفسها 
باسترار لوضع يكن معه الاعتقاد بها » . 

O E 

هذه نماذج فقط من أفكار الّذين يطالبون الإسلام بالعقلنة . 

إمم يطالبون الإسلام بالعقلنة » وهو الذي يدعو إلى منهج : فكر ثم اقتنع » بدلاً 
من منهجهم : امن ولا تفکر . 

يدعون الإسلام إلى العقلنة » وهو الذي جعل جوهر العقيدة » التوحيد المطلق لله 
عر وجل » مع إعال العقل ومحاكته في كل أموره . بيا جوهر العقيدة المسيحيّة التي 
اخترعها شاؤول اليهودي لغز لم يحل » ولن يحل » أسفر عن مذاهب متنأحرة › فقد 
صارت الكنائس نفسها مسرحاً للقتال وسفك الدّماء »> والاضطهاد الوحشي › وكاد هذا 
الراع يذهب بالمسيحيّة لولا أن الدّولة سارعت إلى إتقاذها » وكان قسطنطين فوزا 
نها » أبعدها عن نايتها المؤلة الحتومة . 

ائ الإسلام « فاغ راان عا E‏ الناس اى EE‏ < وقد أثارت هذه 
الظّاهرة دهشة إحدى الصُحف المنديّة › الصّادرة باللغة الإنكليزيّة » فلل تجد مندوحة 
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عن الاعتراف بأ“ الحرَيّة العلميّة في الغرب » أدّت إلى إفلاس العقيدة الذَينيّة » وإثارة 
الشكوك حوهها » ونشر المذهب الادّي ل حو اا أدّت في الإسلام إلى زيادة تمك 
المسامين بدينهم . 

ولذلك راح العماء يقولون : إذا كان عيسى بثراً فلم تعبدونه ؟ وإذا كان إِهاً 

عقيدة لم تتفق مع العقل منذ أن اعت أن السيح الإله مات على الصليب » ول 
تقبل مواكبة العلم وتقدّمه في يوم من الاأيّام » ولم تعترف بحرَيّة ا لمعتقد في فترة من 
فترات تاريخها » والإفك والبهتان شية من شم كهنوا » فأفرت مَدَنيّةَ ( حضارة 
تجاوزاً ) كسيحة ء الإنسان فيها وحش متعطّش للمغام الاذّبة » فهانت دون ذلك القم 
المُدّعاة » وتلاشت المبادئ المعلنة .. ويكفي الإسلام فخراً أنه كرّم الإنسان فعلاً » 
وحافظ على إنسانيته بقم ثابتة وا سامية راسخة في نفوس أتباعه 

ولقد صوّرت دائرة معارف لاروس ( القرن التاسع عشر ) حت كامة دين » قول 
رجال الذين في أوربة للإنسان : « ولكن أطع وأنت أعى » » فأين هذا من دعوة 
الإسلام للإنسان « هات عقلك وأقبل » ؟ 

$ إن في ذلك لايَاتِ لقوم يَعْقلُونَ ‏ [ الرعد ٠/٠۳:‏ ] . 

3 ت الآيّات لقوم يَعْقَلُون € [ الرُوم : ۲۸/۲۰ ] . 

لذلك يقول غوستاف لوبون : « إن العرب أل من علْم العام كيف تتّفق حريّة 
الفكر مع استقامة الدين » » فن بحاجة إلى العقلنة » الإسلام الذي يدعو إلى تحكم 
العقل » أم السيحيّة التي تقو تقول : أطع وأنت أعى » وصدَّق وآمن ولو لم يكن ذلك 
مغقولاً ؟!! 


We 


يقول أرنست رينان : « حارب الإسلامٌ العلْمَ والفلسفة » 


ويقول وليم جيفورد بالکراف : « متی تواری القرآن ومدينة مكَة عن بلاد 
العرب » يكننا أن نرى العربي حيتئذ يتدرج في سبيل الحضارة التي لر يبعده عنها 
إلا مد وكتابه « . 

وقول کرو 7 إن الإسلام دين مناف لمدتيّة » ولم يكن صالحا إلا للزمن 
والحيط اللذين ج فيها ‏ وإ السلمين لا يكن أن يرقوا في سأم الحضارة والتمن ‏ 
إلا بعد أن يتركوا ديتهم » وينبذوا القرآن وأوامرة ظهريًا ء" 

وركزت الكنيسة على أن الإسلام لايستقم مع المدنيّة في سبيل » وهي ترى أن 
انت به ور من انار عل مسان جل والاو شون : ومښشروم ۔ 
جديرون أن يبوا برسل المدنيّة . 


۷( حاضر العام الإسلامي > ص ٩۳:‏ . 

() اللورد الإنكليزي کرومر ( إفلين بارینغ ) ۱۷-۱۸٤١ ( : ٣۲٥۳۴۲‏ م ) »> مندوب إنكلترة في مصر : 
( ۱۹۰۷-۸۸ م( . 

(۲) الإسلام روح المدنية » ص ٠١:‏ . 
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إنه إسقاط » ولكن مهما عادى متعطّب الإسلام » وحاول إلصاق الهم به » فإ 
يجب أن بحذر من قول يوقعه في حفرة الجهل لدى من يعرف الإسلام » ولو معرفة 
بسيطة ؛ ذلك لأن الإسلام لاياثله في دفع أتباعه نحو العلم والاستزادة من بحوره أي 
دين آخر» إله اين اّذي كانت أؤل لبنة في ائه كلدة ( افرأ € ا 
عامّة وأتباعه الدارسين لكتابه الكرم بصورة خاصّة › أمام مشاهد الكون سمائه 
وکواکبه وشمسه وقره وغیومه وأمطاره وبجاره وجباله وأُهاره ونباته وحیوانه 
وإنسانه . .. وشجعهم على البحث والدّراسة لكشف قوانين الكون ومعرفة أسراره : 
$ فل سيوا في الأزض فانظروا كيف بدا الل فم الله نئ الَا الآخرَة إن الله 
على کل ٿَيءِ دير [ المنکبوت .[N:‏ 


وجعل ني الإسلام مد بثو طلب العلل فريضة على كل مسلم » وأوجب على كل 
مسلم أن يكون عالاً أو متعلً ‏ وفي فترة قصيرة من الزمن بعد انتشا ر الإسلام » انحسرت 
موجة الاميّة والجهل » وارتفعت منارات العم حيث وصل الإسلام وحل المسامون » فن 
سمرقند وبخارى شرقاً > إلى قرطبة وطليطلة غرباً > لانجد مدينة ولا قرية إلأً وفيها 

المدارس ( الكتاتيب ) وحلقات العم والمكتبات » وأعداد كبيرة من العلماء » وطلاب 
العلٍ » وكانت ترتفع مكانة الإنسان بعلمه حتّى ولو م يكن مساماً » والأمثلة على ذلك 
لاحترا 


ظة الإسلام الاعتاد على العم وتحكم العقل » وعنده أن منزلة العام فوق منزلة 
العابد وني القرآن الكرم أكثر من سبعمشة آية تحث على العم والنظر في الكون » 
ويقول الني يله : « الحكة ضالّة » التقطها أينا وجدها» » ثم إن الذين 
يقرؤون تاريخ العرب ويعونه » يذكرون أن هارون الرشيد" لم يكن ينظر إلى البلد 
الذي عا ش فيه العالمٌ » ولا إلى الدين الذي كان يعتنقه › بل لم يكن ينظر إلا إلى 
مکانته من العم والمعرفة . 
)١(‏ هارون الرشيد › اخليفة العباسي الخاس :( p A*AL-VAT/ AT‏ ( . 
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ویذ كرون آنه في حك المأمون" كان رجال العلم من نصارى وصابة .. يومّون 
مجلس ذلك الخليفة » ويجادلون في حضرته عاماء المسامين في العلوم العقليّة والنقليّة › 
وفيا بختص بآداب الديانات . 

کل ذلك ن يري بفضل اللائ الالام ولا ل ند كران أ من الام 
السيحيّة في ذلك العصر" » كانت تحقل ظلٌ عاماء المسامين إذا م أرادوا أن ينعموا في 

d4 ¢ . ت‎ 

تلك البلاد شل ما ينعم به أقرانهم من التصارى في بلادم » بل إن ماهو أدل على بعد 
النصرانيّة عن التسامح » ما ردده التاريخ من أمر تعنت الطوائف المسيحيّة بعضها مع 
ن اضما الواجة لا رى حى أن عله الإ م الد 
والتسامح » أفلم يذكر لنا التاريخ أن كثيراً من رجال العلْم المبرّزين من النصارى › 
كانوا يذوقون أشد أنواع المظال والعسف من أيدي إخوانم في الدين » بسبب أن أولفك 
ينةون إلى طائفة غير طائفتهم . 

- 2 م ء sl. ٣‏ ا 

فم تع التاريخ ذكر أولئك الحكاء الّذين كانوا يرون علانية باسم الدين ؟ بل 
قد وعى التّار ر کرم وذكر مجيتهم ي تاو فیا ية القبائل آلو فة 

e 
ا ۹ م على عشرة آلاف ومئتين وغشرين شخصا ان محرقوا وم‎ ۱A1 
أجياء» فاخرقوا وعل سخة آلا وان فة وستيق بالشق بعد التشهر» ار‎ 


: الأمون ( عبد الله بن هارون الرّشيد ) » الخليفة العبّاسي السًابع » تولى بعد مقتل أخيه الأمين سنة‎ )١( 
1 . ھ/۸۱۲ م‎ ۹۸ 

. عصرالحضارة الإسلاميّة الزاهر » أَيّام الرشيد وا لمأمون‎ )١( 

(۳) املال والصُليب » ص : ۲ » عن كتاب الإسلام والنصرانية للأستاذ مد عبده » ص : ۲٠١‏ . 

9) عا التفتيش أو( حا التحقيق ) ) » شكلت في إسبانية برسوم بابوي في تشرين التاني ( نوشمبر) 
سنة ۱٤١۸‏ م م عت أوربٌة كلها . 


وشنقوا » وعلى سبعة وتسعين ألفا وثلاثة وعشرين شخصاً بعقوبات مختلفة بهم › 
e‏ 


ادوا ر ت الک ي وال ارا رجال الكنيسة أنفسهم » فأي كاهن 
أو راهب يتجراً عى مناقشة السلًات الفكربًة للكنيسة » أو يدعو إلى تطويرها كان 
یکم بکفره ه وزندقته » أو يطرد من رحاب الكنيسة > »بل يعاقب بالموت شنقا 
أو حرقاً » فالتسامح محظورفي شؤون المعتقدات » ولغة التكفير والإعدام هي لغة 
التعامل مع الخالفين » وإن كانت مخالفتهم مظنونة غير ثابتة » ولقد سن الملك الفرنسي 
O E )‏ 

بة عاقب عليها منتهى القسوة » حتّى تأت محا التفتيش » واي تولى 
رجال الدّين للدّفاع عن المعتقدات » وكانت التهمة أو الوشاية كافية لإحراق 
التي بعد التنكيل به 

في مقاطعة ( بريتانيا ) الفرنسيّة » وفي أواخر القرن الثاني عشر » مفكران 
مصلحان ها : أموري البيناوي » وتاميذه داود الدّنياتي » کنا اجان جود الكنيسة 
وتحجُرها و ( ديكتاتوريتها ) » فشكلت الكنيسة ها ولأتباعها حكة عاجلة حكت 
عليهما وعلى أتباعهها بالحرق بالثار » وأحرق بالفعل عدد من الأتباع »اما الغكران فقد 
هربا حتى ماتا ختفين » فأمرت الكنيسة بنبش قبريا » وإحراق رفاتيا . 


)١(‏ املال والصليب › »> ص : ۲٤١‏ » قالت صحيفة الجا رديان البريطانيّة في ۱۹۸١/١/١١‏ : عقدت لجنة عة 
دينيّة في الفاتيكان برئاسة البابا جون بول الثاني لر اعتبار جاليلو » وتصحيح خطأ الكنيسة بشأنه 
عندما قال إن الأرض هي التي تتدور حول النّمس على خلاف ماذكر في العهدين القديم والجديد» 
ويعلّق الشيخ ديدات باتالي : إن الكنيسة رفضت أيضاً في القرن السابع الميلادي ماجاء به 
الرسول به والأن بعد ثبوت إعجاز ماجاء في الإسلام في نواحي الحياة كافة » أدعو الكتابيين إلى 
تدبر القرآن الكريم › ( المسلمون : ۲۷۷ ) . 
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4 و 2 ٤ء‏ تة 
واحرق في رومة الراهب الفيلسوف الإيطالي ( جورو أنو برونو ) » لأنه تادى 
2 5 » ت ء ا 
بضرورة العلل » وضرورة التجربة » وبحرْيُة التفكير » وإبداء الرأي » فاتهم بالمروق 
ع 

والمرطقة › واحُرق . 

والرٌاهب البوهيي الدكتور جون هيس أحرقوه بالنارعام 6٥‏ مم لأنه کان 
بطب باللغة البوهيية الى يفهمها النان > لااللانينة ة و تالف غ الكيسة : 

٤ ت‎ 

والرأهب الهولندي هرمان فان ديزويك أحرق بتهمة المروق والمرطقة 
عام ٠١١١‏ م في مدينة لاهاي لاتباعه ‏ وإعجابه - لمذهب أرسطو وفلسفة الفيلسوف 
العربي ابن رشد 

لقد وقفت الكنيسة ورجالما في وجه العلْم والعاماء »> لأنهم - أي رجال الكنيسة - 
وجدوا أن طريق العقل والعلّم يودي إلى كشف زيفهم › وإبطال جهلهم »› وفضح 

لقد اعتقدت الكنيسة أن الكتاب ( المقدس ) قد حوى بين دفتيه كل ما يكن 
للاسان ان يعرفه أو يبتغيه > سواء في هذه ادنيا أو في الآخرة ¢ ومن ثم وضعوا 
نظريَاتهم اللاهوتيّة »› وبنوا عقائدم اة عل هدا الاساين :+ وانتهوا اى أن دة 
النظريًات والعقائد المسةدة من النصوص الصَريحة للكتاب ( المقدّس ) » هي وحدها 
التي ينبغي للناس أن يؤمنوا ما » وأنٌ الذين يعارضونا أو يشكون في صختها » إا 
يستحقون اللعنة والعذاب والهلاك › وبرّروا لأنفسهم اتخاذ أقصى ضروب القهر 
والتنكيل بمن يعارضهم » مستدين هذا التبرير من نظريّة توهُموها » هي أنهم طالما 
نوا الممثلن له ف الأرض ورغاة كتيستة:» فلماذا لا يقلدونة إد يذب الارقن من 
دینه تعذیباً أبدیاً في مته » رهیباً في قسوته » ویفعلون بعباده کا يفعل هو ب" . 


»( -ضارة الإسلام > جلال مظهر > ص : ۱0۹ . 


Sa 


واعتقدت الكنيسة أيضاً » أن الدّليل الذي قدّمه المسيح على صدقه » هو ماكان 
يصنع من الخوارق والمعجزات » وهي كثيرة جداً تفيض بها صفحات الأناجيل » ومن 
خلت هة أخرارق والجرات دللا غل م ال ل ن مد واا انت 
خوارق العادات أمورا خالفة لقوانين الطّبيعة وسان الكون وشرائعه » فإنّها بالئًالي 
كانت مضادّة لكل علم من العلوم التي اكتشف العاماء قوانينها الطْبيعيّة كالفلك مثلاً ء 
وهي علوم لاب أن نجد فيها ما يخالف هذه الخوارق" . 

ومن هنا وقف هذا الأصل عائقاً كبيراً جداً في وجه العلوم » وصدّها عن الانطلاق 
في مداها الطبيعي » وبرٌر لرجال اللأهوت المسيحي مواق قفهم المعروفة ضة العلم » والي 
0 يتنازلوا عنها تنازلً انيا إلا في أواخر القرن اسع 08 

وکن لزاماً في عالم کھذا يعيش في هذا لوانت ان اول ابا الكة 
اللصوص الدَينيّة ينيّة الي تحض على حتقار العلم والعاماء > ويجعلوا من تفسيرها جحهاً 
يلقون فيه بالعلم والعاماء : 

« لايخدعنٌ أحد نفسه » إن كان أحد يظن أنه حكم بينك في هذا الدّهر » فليّصرُ 
جاهلاً لکي يصيرَ حکياً > لان حكة هذا العام هي جهالة عند الله مون 
ا لمكا انها باعل ء أن لا شرن أحة 
الا 


ل ا جَمّال العام ليخزي الحكاء » واختار اله ضعفاءَ العال ليخزي 
الأفوياء 


() الإسلام والنصرانية مع العلم وللدنية للاستا مد عبده » ص : ۲۲ و٣۲‏ . 
(۲) حضارة الإسلام »> جلال مظهر›» ص : ٠١١‏ . 

(۳) رسالة بولس الأولی إلى ُهل کورنٹوس : ۲۱۸/۲ . 

. ۲۷/۱ : رسالة بولس الأولی إلى اهل کورنٹوس‎ )٤( 


۲ - 


« انظروا أن لا يكون أحد يسبيك بالفلسفة وبغرور باطل حسب تقليد الاس » 
ا ی حا 

الك ضحت اال لفلاسغة والعاساء باظطلة» وأصبح الثل الشائم ف طول 
العام السيحي وعرضه أن الجهالة اَم التقوى ورأس العبادة ء ا عليه » لم يعد غریباً 
أن يعن رجال الكنيسة ي القضاء على كل مظاهر العلم القديم والفلسفة » وأن يغالوا في 
اضطهادم للعاماء والفلاسغة › وبدا عصر عجيب انهارت فيه كل أُسس الحضارة القدية 
تي بذل في وضعها قدماء المصر بين والبابل٠ّين‏ واليونان آلافاً من السنين . 

وأصرٌ قاد الفكر الجديد على أن كل شيء فا عدا خلاص الفوس حمق وقلّة 
عقل وسخافة » واعتبروا أن كل علم دنيوي أمر لاطائل من ورائه ولا نفع فيه » بل إهم 
اعتبروا أن العم خطر » 

وبدأت الكنيسة بعدها بعملية تخريب هذا العلم القدم » الذي سوه آنذاك بالعل 
الوثني » وثارت في طول العام المسيحي وبعرضه موجة عارمة ممومة من الاضطهاد 
والبطش ضد العاماء وكلامهم الباطل الدّنس . وا قال أحد القديسين : هُدم معبد 
القيصر الذي بالإسكندريُة « وأحرقت مكتبته في سنة ٣‏ م » وهدم معبد 
السرابيوم > وأحرقت مكتبته في سنة ۹۱م 


ARENG SR ER ES 
الفلكي ( ثيون ) » وآخر أستاذة لطب والرّياضيّات بجامعة الإسكندريّة وجردوها من‎ 
واا در کر الور رن کی ف اوکنیرے ری ن کرای‎ 
نطرنق الأإكتدرية + الذي کان يغار من شعبيّتها » والّذي أراد أن يضع حداً للعل‎ 
الوثى ق مدينته‎ 
. ۸/۲ : ربالة بولس إلى أهل كولوسي‎ )( 
: عن‎ › ۱١1 : حضارة الإسلام > ص‎ () 

G.Sarton: Ancient Science and Modern Civilization. P.105. 


ت 


ولت موجات الاضطهاد ضدَ العام والعاماء تتكرّر » حتّى شهدت أرض اورت 
E eS‏ 
أحسن الرّجال الُذين كانوا يلون أو يفرّون إلى اشرق ( TT‏ 
على رأس انجتع » أجهل الرّجال » وأسواً الثل . . 


فرت الكبة م عر ره الارن إلى عام الفلك باعتباره من العلوم البائرة 
عد يه ة الجدوى > ذلك نه جاء ٤‏ الكتاب ( امقس ( أ الات سوف لاتلبث أن لك 
وترون وان الله سوف يخلق سماوات جديدة » وأرضاً جديدة : « ف هأنذا خالق 
سماوات جديدة وأرضاً جديدة » فلا تذكر الأولى » ولا تخطر على بال ١‏ . 


ولقد عبر القديس أوغسطين عن هذا الشعور بقوله : « ماذا يعنيني ان تکون 
النماء كرة تضم الأرض في وسط الكون » أو أن تكون منسدلة عليها من كز جانب » . 

وقسكت الكنيسة فترة طويلة » وبناء على نصوص الكتاب ( القدس ) بالفكرة 
ن حه فوق الأرض » ون الأجرام اتاويُة ماهي 
الا نوار عأقت فيه » وأعلن القديس فيلاسطر يوس في ميحثه الثهير > الذي ألفه في 
و رالقول بأ الله يُحْضرٌ الجوم من خزاتته ويعلقها في 
النّماء كل ليلة هرطقة »› وار نأي رأي يخالف هذا الرأي باطل في نظر امعتق د 
الكاثوليكي » .. ونتيجة لجهود عدد من رجال اللأهوت » تكرّن نظام فلكي ديني 
مقدٌس » قاوم كل فكر فلكي علي صحیح > ولا تخفى علينا المأسي التي تعض هما عدد 
من عاماء الفلك طوال قرون عدّة . 


() المرجع السّابق ( جورج سارتون ) » ص ٠١:‏ . 
»( ر اشعیا : ۱۷/۰ . 
(pT -Yo£): Augustin | (r)‏ » سقف هيبون ( إفريقية ) . 


_ ۱۰0 


وهكذا .. فان النَظريّة الكنسيّة القائلة بأنٌ كل مساعي الإنسان باطلة أعاقت 
الفكر العلمي » وشلّت الحاولات العلميّة قروناً طويلة » ظلّت سائرة حتى أواخر القرن 
التاسع عشر» « ففي الصف الثاني من القرن اشامن مره وغل التخد دف 
سنة ۱۷۷۲ م » ألقى اللأهوتي الإنكليزي ( إدوارد مامي ) عظة عنوانا : ( مزاولة 
لطعم ضد الجدري خطيرة وآفة ) » أكد فيها أن الشيطان هو بلا شك الذي يصيبنا 
بالأمراض » وأنٌ العناية الإهيّة ترسل الاأمراض عقابا على الخطايا . 

وني سنة ۱۷۸١‏ م رفض الكأثوليك في مدينة مونتريال - في كندا ‏ أن يُحَصّنوا 
أنفسهم ضد الجدري » وهددوا السّلطات إن أرتتهم على ذلك بحمل السلاح وإراقة 
ا 

ومن أعجب الأشياء أن نعل أا شا امي بالط احرج الشطان ن 
جسده » كان من أَقلٌ العقوبات عنفاً وفظاعة › وربا يكون أكثرها شيوعا › ولقد 
راقت هذه الطُريقة المثيرة للعجب لرجل حكم عاقل » مفكر رحم » هو اسر 
توماس مور في القرن السّادس عشر » فأمر بأن بجلد الجانين علناً . 

وشكسبير جعل إحدى شخصيّات رواياته يشير إلى الجنون باعتبار أن الجنون 
يستحق ( مازلاً معةاً وسوطاً ) . 

أورد أسامة بن منقذ في ( الاعتبار : ٠١١‏ ) الحادثة التّالية : « ومن عجيب طبهم 
أن صاحب ( المنيطرة ) كتب إلى عي يطلب منه إنفاذ طبيب يداوي مرض من 
E N E E E Î‏ 
فقلت له : ماأسرع ماداويت المرضى ! قال : أحضروا عندي فارساً قد طلعت في رجله 
دمّلة » وامرأة لأحقها تقاف » فعملت للفارس لبيخة ففتحت الدَمّلة وصَلّحَت › 
وحَمَيْت المرأة ورطّبت مزاجها » فجاءم طبيب إفرنجي فقال م : هذا ما يعرف شيا 


AE 


يداويم » وقال للفارس : أي أحب إليك : تعيش برجل واحدة » أو قوت برجليْن ؟ 
قال : أعيش برجل واحدة » قال : أحضروا لي فارسا قويَاً وفأساً قاطعاً » فحضر 
الفارس والفأس » وأنا حاضر » فحطً ساقه على فَرْمة خشب » وقال للفارس : اضرب 
رجله بالفأس ضربة واحدة » اقطعها » فضربه - وأنا أراه - ضربة واحدة ما اتقطعت » 
ضربه ضربة ثانية » فسال مخ الاق ومات من ساعته » وأبصر اة فال : هذه امرأة 
في رأسها شيطان قد عشقها » احلقوا شعرها » > فحلقوه » وعادت تأكل مأكلهم 2 
والحردل » فزاد بها النشاف » فقال : اليطان قد دخل في رأسها » فأخذ اموس ود“ 

ET SS 
فقال هم : بقي لك إل حاجة ؟ فقالوا : لا » فجئت » وقد تعلّمت من طبهم مالم أكن‎ 
ا‎ 

ليس هذا فقط »› » بل إنهم كانوا يعتقدون أيضا أن الثياطين تدخل أجسام 

الحيوانات » ومن م كانت هذه الحیوانات الي تصوروا ن الشياطين دخلتها ترق و 
وتضرب » ويح عليها وتعدم » ولا غرابة آنه في سنة ۱۷۴١‏ م وْضعَت مادة في لائحة 
الجلس البلدي لمدينة ( ثوبون ) تقول : تقرًر أن تنضمٌ هذه المدينة مع غيرها من مدن 
المقاطعة في الحصول على حرم كنسي من روما ضدً الحشرات » وأنها سوف تدفع حصتها 
فى تكاليف انشضةار خا الا : 


وي رين الأول( وير م ۸۷۸ م » أصدرت الميئة الدَينية المشرفة على 
جامعة ( فاندربلت ) الأمريكيّة » وتحت تأثير مثل هذه الأفكار انا لق راا ف 
العم غير المقرٌر شرعاً ء > جاء فيه : « هذا عصر جرد فيه العل تفسه من الياب الي زين 
TT‏ > إن الادعاءات الوقحة المشسمة 
بالعجرفة والغطرسة الي يدعيها هذا ( العلم الكاذب الاسم ) » كانت شديدة الوطأة » 


0 المرجع السّابق > ص : 0٤۲‏ . 


مثابرة على المض في سبيلها » حتّى لقد ضلٌ لأسف الجموع الأكبر من الطبقة المفكرة › 
شرآ جانا وحتما غلك الجاع الاي لن فعا اناع ٠‏ ولك اقرب 
اة ل خناق ذه التأملات اهوجاء > وتقرل :إلا وف فى عل هذا : 

والحديث عن محاربة الكنيسة للعلم والعاماء يطول » ويكفينا قول لكتانشيوس : 
« إني لفي حَيْرة من أمر هؤلاء الّذين ٳذا أخطؤوا مرَة » واسةرُوا في يهم مدافعين عن 
الباطل بباطل آخر ! » . 

إِنٌ الحقيقة العلميّة اختفت تماما تحت وطأة هذا الضغط اللأهوتي قروناً من 
لمان » حى بدا تأثير الحضارة الإسلاميّة يؤت ثماره نتيجة اطّلاع الأوربيّين على 
حضارتنا في صقَليّة والأندلس وجنوبي إيطالية » عندئذ بدأت قبضة هذا الأسلوب 
تضعف شيئاً بعد شىء » وأذعن كبار رجال الكنيسة بعض الشّيء للاتجاهات العلِيّة 
تحت التأثيرات الاسلامئة . ۰ 


يقول ( نيكلسون ) : « لقد صحب هذا التوسّع ( الفتوحات الإسلاميّة ) نشاط 
فكري لاعهد للثرق بثله من قبل » حتّى لقد لاح أن الاس في العال - الإسلامي - 
كه ابتداء من الخليفة » إلى اقل المواطنين » قد أصبحوا طلاباً للعلم » أو على الأقل من 
مناصر يه » وان الاس طاباً للعلم يسافرون عبر قارات ثلاث »ثم يعودون إلى ديارم 
وكآنمم نحل تشبّع بالمسل » ليفضوا ا جمعوا من حصول عابي ثين إلى حشود من 
التلاميذ التشوقين للع لوقا بم عظية تلك الاعمال التي اتصفت بالدقة وسعة 
الأفق » ولتي استدً منها العم الحديث - بكل ما تحمل هذه العبارة من معان مقؤماته 


۲ 


بصورة أكثر فاعلية ما نفترض ۲ 


. ٥٤٥و‎ ٠٤٤: الرجع السّابق » ص‎ )١( 
R.A.Nicholson: A Literary History ofthe Arabs, P.281. () 
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ومن الكواف العجيبة الي تحار فيها الأفهام بادئ الرَأي » ماهو مشاهد من فشل 
الات الجر نة حى فى أوساط الجهلاء > وما هو مشاهد من اتتشار الإسلام في 
أوساط العلماء خاصُّة » « ولكني أدلْكَ على أحد الأسباب التي تقيط اللشام عن هذا 
اللّغزء ذلك أَنٌ القرآن ورسول الإسلام يعتقدان على العقل والمنطق › ويستشهدان 
الط وار الكونيّة على صحَة العقائد الي يناديان اء وفساد العقائد التي 
ا 


« الإسلام من أكثر الديانات ملاءمة لاكتشافات العل » . 


« وكان المسامون في القرون الوسطى ( عندما قامت الكنيسة في أوربة تحرق 
العاماء ١‏ ) متفردين في العم والفلسفة والفون ٠‏ وقد نشروها أينا حلت أقداميم » 
وتر اعتمم إلى أورية :انرا سا ليها E‏ 

دولا رئ ق ارخ اة قات تاس بار لرن اله فجميع الأمم الى 
كانت ذات صلة بالعرب المسلمين اعتنقت حضارتم » ولو حيناً من الرّمن »© . 

ات e‏ 
الحاريخء وه ليكيافيل» وجون لوك 0 وب استاي كو رفور ورور 


وتارد ¢ وجان جاك روسو »› ودینشه e‏ 


٠‏ زليه اريف الإدريسي ٠‏ وين رد » لزاني وين سينا ء اين غر 
ق الف 


. ٠۸۷: المثل الأعلى في الأنبياء ء ص‎ )١( 
. ٠١١: حضارة العرب › غوستاف لوبون » ص‎ )۲( 
. ) 1نف في کتابه ( تاريخ العرب‎ )( 
. ٥۸۵ : حضارة العرب » غوستاف لوبون » ص‎ )٤( 
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اَم تراه سي جابر بن حيّان » وموسى بن شاكر وأولاده » وعبد الرّحمن الخازن » 
وبديع الزمان الجزري ...؟ 


نسي لوغارققات الحوارزمي ٤‏ وأبجاث إبراهم الزرقالي التي اقتبس منها 
کوبرنیکس ؟ 

نسي ابن الميغ رائد عل البصريّات بلا منازع » وأبا منهج العلمي » إذ لولاه لما 
مع الاس قط بروجر بيكن الذي لا يكاد يخطو خطوة في علم البصريّات دون أن يشير 
إلى ابن المي » أو ينقل عنه > حتّى قال : والجزء السادس من هنا املف يكاد كه 
يعد على كشوف هذا العام الطّبيعي ابن الميغ . 


سيت أُوربّة هذا » في الوقت الذي كانت ترمم فيه المصورات لهنم » وأين تقع 
تحت سطح الأرض » ونع العاماء أن يقولوا بكرويّة الأرض › وما محاكة غاليلو عنا 
بغائبة ! فأي عقيدة بحاجة إلى ( عقلنة ) الإسلام أم مسيحيّة شاؤول ؟ ولكنه .. 
الإسقاط . 


حارب الإسلام 
الفل ”د2 


يدعي ( أرنست رينان ) في كتابه : ( الإسلام والعلم ) » أن الإسلام حارب العم 
ال 

( إسقاط ) آخر» وقبل مناقشته » علينا أولاً أن نتفق على المقصود من كة 
الفلسقة › فهل هي التفكير الحر » وإبعاد الفكر عن جيع القيود » وسلوك طريق 
العقل » واتباع أساليب المنطق العقلي للوصول إلى ( الحكمة ) ؟ إذا كان الأمر كذلك »> 
نستطيع القول مؤكدين بأنه ماعرفت الدنيا ديناً أو عقيدة » أو نظاماً فكريَاً دفع 
الناس عامَّة » وأبناءهء خاصّة في هذا الطُريق كلإسلام » فالحكة ضالّة المسلم » أينا 
وجدها التقطها . 

أما إذا كن المقصود بعبارة حارَب الإسْلاَمٌ الفلسفة » وقوفه في وجه بعض 
الفلاسفة » أو تقده لأساليبهم » فهذا أمر آخر » وهو برهان على أن الإسلام سمح 
اماب الأراء - ولو كانت هذه الأراء تناقض آراءه - بقول آرائهم انطلاقاً من حرية 
الكامة » ولكنه سلك طريق العقل في الحوار الفلسفي » والنقاش العقلي » فللإسلام 
فلسفته الةيّزة » أطلق بعضهم عليها في فترة من الرّمن اسم ( عا الكلام ) . 

أما اين حاربوا الفلسفة » وكل أنواع التفكير الحر » فيلا م رجال الكنيسة ‏ 
وذلك لان الكثير الكثير مما تقوم عليه دعاوام » لا يتفق مع العقل والتفكير الحرّ » فهم 
يريدون أن يلقوا ما يريدون من أفكار وآراء » وأنٌ الواحد يساوي ثلاثة » والَلاثة 


۱۱۱ 


تساوي واحدأ » ولا يقبلون حوها نقاشا أو حواراً > وعلى من حوهم الإيان ها 
والتصديق والتسلم » أكانت مقبولة من العقل أو مرفوضة . 
ت ۰ م ٤‏ ت 
يقول الد كتور عبد الرّحن بدوي"" : دور العرب في تكوين الفلسفة الأوربَيّة في 
العصور الوسطى دور مزدوج : 


ذو ارول امل ف رسال الوا ف اة 


ودور الفاعل المؤثر با ابتكر وأنتج . 

فعن طريق العرب عرفت أوربة في القرنين الّاني عشر والالث عشر مولّفات 
أرسطو » وقطًعاً من فلسفة أفلوطين وأبرقلس » ومعالم من فلسفة أفلاطون » إذ قام 
الترجون في طليطلة » وفي صقلية » بترجة كتاب ( البرهان ) من منطق أرسطو » أعني 
( التحليلات الانية ) » و( النّماء والعال ) » و ( الكون والفساد )» و ( الماع 
الطّبيعي ) » و ( الآثار العُلْويّة ) » 6 ترجموا كتاب ( الخيرالحض ) المنسوب إلى 
أو ی ف اة فرلا و من( إا ) ارنی: 

وأعق من هذا أثراً بكثير » أثر الفلاسفة أنفسهم في أوربُة » حينا تُرجت بعض 
مۇأفاتم إلى اللاأتينيّة » وبعض اللُغات الأوربَيّة الحديثة التّاشئة » فترجم يوحنا 
الإسباني قسم ( الطبيعيّات ) من كتابه ( الشفاء ) » وقسم ( النفس ) » و( الإهمّات ) 
من ( الشفاء ) لابن سينا أيضاً »> ا ترجوا ( مقاصد الفلاسفة ) للغزالي » ومن ناحية 
أخرى ترجم جيرردو الكريوني جملة رسائل للكندي فيلسوف العرب » منها رسالة في 
العقل » ورسالة في الجواهر المسة » ¥ ترجم - فيا يبدو رسالة ( في العقل ) للفارابي . 

« ولا بدأت عقول متازة في قراءة آثار الفلاسفة المسامين » بدأت النهضة الحقيقيّة 
للفكر الفلسفي الأوربًي » وذلك في القرن الثًالث عشر » فأحدث ابن سينا أوَلاً قأثيرا 


1 
)۱( دور العرب في تکو ین الفکر الاورټي » ص : ۲۰ › ط ۳ » سنة ۱۹۷۹ . 
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غفا واا 6 خصو اهاه إا رة بار اف ا م واي يفدّر 

فيها الكون ابتداء من الأؤل الذي يصدر عنه العقل الشّاني » ثم الشّالث وهكذا حى 
العاشر » وهو العقل الذي بار في الإنسان مباشرة » فهذا التصوير لصدور العام عن 
الله الواحد » هو الذي سيعتنقه الفلاسفة الأوريبُون › بدلاً من التصوير الوارد فى 
التوراف الى ن ا ی دل 


إن كار الفلاسفة الأوربيّين في القرنين القُالث عشر » والرابع عشر الميلادئين ء 
اروا واوا ووا شم اللا هة اسان »واف لرن انك: 
(AWN)‏ الذي درس ماترجم إلى اللاتينيّْة من مؤلفات الفلاسفة المسامين 
دراسة عميقة » وكاد ينقل عنهم كل نظريَاته الرَئِيسيُة في الفلسفة » وإن لم يستطع 
أحياناً الجهر بذلك خوفاً من السّلطات الدّينية المسيحية . 

فقد أخذ عن ابن سينا القول بأنٌ النفس جوهر عقلي » ا أخذ عنه نظريّة الواحد 
وصدور العقول عنه » وفضلاً عن ذلك » فإنه في إدراكه وفهمه للفلسفة الأرسطيّة » إا 
اعتټد کل الاعتاد على الفارابي وابن سینا وابن رشد . 

وإذا ماانتقلنا من ألبرتس الكبير » إلى أكبر الفلاسفة الأورييّين في القرن 
الثّالث عثر » وهو القدّيس توما الإكويني » وجدنا آثار الفلسفة العربيّة أعق وأنضج 
وإن كان أخفى في الظّاهر » لأنه لم يكن يذ كر مصادره . 

وول شيء يظهر فيه تأثير الفلاسفة المسامين في القدّيس توما » هو البراهين التي 
أوردها لإثبات وجود الله بطريق العقل » فالبرهان لالت من بين براهيضه اة 
- وهو أقواها - إنا أخذه من الفارابي وابن سينا > ويقوم هذا البرهان على ساس تقسم 
الوجود إلى واجب ومكن » والممكن لا يكن أن يستر في حال الإمكان إلى غير نهاية » 


۰ م 
)۱( دور العرب في تکوین الفکر الاوریي » ص :۲۱ . 
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بل لابد من وجود واجب الوجود » تنتهي إليه الممكنات » وهذا الكائن الواجب 
الوجود هو الله » فان الممكن هو الذي يوجد ثم يفسد » وهو الذي وجد أو سيوجد › 
وكان من الممكن ألا يوجد » أَمًا الواجب فهو الذي لا يكن إلا أن يكون موجوداً ء 
والممكن لا يستطيع بنفسه أن يفسّر وجوده » إذ لولم يوجد إلا مكنات » لأمكن 
الا يوجد شيء » فلکي يوجد شيءَ کان لاب من أن يكون هناك موجود واجب 
الوجود » وهذا الواجب الود هوا : 


وكان هذا البرهان عمدة البراهين لإثبات وجود الله »> وهو البرهان نفسه الذي 
عرضه الفارابي في كتابه : ( آراء أهل المدينة الفاضلة ) » وعرضه ابن سينا في : 
( النجاة ) » و( الشغاء ) » ومن لبت بيقين أن توما قد قرأ ابن سينا والفاراني » لأنه 
يشي إلى مولفاجا هذه ضراحة ٤‏ فن المابت بقن أيضاا أن تزا إنا أخذ برهانة 
الرئيسيّ على وجود الله من الفارابي وابن سينا . 
كذلك أخذ القديس توما فكرة ضرورة الوحي الإّهي عن الفلاسفة المسامين . 
وعن اين رشد أخذ القديس توما مذهبه في النقل والعقل » أي الصّلة بين العقل 
والوحي » أو النظر والإيان » فكلاها يقرّر أن العقل يقدر على البحث عن الحتق شيعا 
فشيئًاً » وكلاهما يعترف بعجز العقل أمام بعض الحقائق الإهيّة » والافاق ينها ۔ ‏ 
ين أُسين بلاڻيوس'' ‏ اتفاق في كل شيء : في الموقف العام الذي وقفه كلاما من هذه 
السألة » واتفاق في الآراء والأمثلة التي أوردها كلاها » بل اتفاق أحياناً في العبارات 
تي يستعملها كل منها . ولا يكن أن يكون انّفاقاً بالعرض » ومن طريتق توارد 
الخواطر » وإنا هو في الحقيقة تقل » أي إن القديس توما أخذ هذه الآراء بحذافيرها من 
ار 
() الرجم السابق » ص ٠٤:‏ عن : كاب سین بلاثیوس ( آثارالإسلام ) : 
Huellas del Islam, P.50-53.‏ 
(1) بيا صاحب ( المنجد في الأعلام ) الأب لويس معلوف اليسوعي يذ كر عن توما الإكويني التالي : 
٤‏ 


ویقول الدکتور بدوي : 

وهذا يفضي بنا إلى التحدّث عن تأثير هذا الفيلسوف العربي العظم » ابن رشد› 
وهو تأثير لا مجاريه فيه أي فيلسوف عربي آخر » لأننا لانستطيع مثلاً أن نتحدّث عن 
فاراييّة أو سيناويّة لاتينية » ولكننا نجد في مقابل ذلك ( رشديّة لاتينيّة ) قويُة 

٤ £ ٤‏ ت 

توافر ها أنصارها في أوربّة. طوال أكثر من قرنين من الزمان . 

وقد بدأت حركة الرّشديّة اللاتينيّة » أي أتباع ابن رشد من الأوربيين منذ أن 
ترجم میخائیل اسکوت شروح ابن رشد على مولفات أرسطو › في الفترة الواقعة بين 
سنة ۱۲۲۸ و ٠٠١١‏ ميلاديّة > حينها كان فلكيّاً في بلاط فردريك الثاني في بالرمو 
بصقليّة » وتزعها سيجر البرابنتي الذي رأى في مذهب ابن رُشد الحقيقة نفسها .. 


وعلى الرَم ما لقيته الرَشديّة اللاتينيّة من هجوم واضطهاد من جانب 
السلطات الدّينيّة › في أواخر القرن الثّالث عشر » فبانها اسةرّت تنو وتنتشر وتكسب 
الأنصار طوال القرن الراب عثر » فنجد جان دي جاندان ”٣مف‏ مةل ءل ١4ء[‏ » المتوقّى 
سنة ٠۳۲۸‏ م » بخلص كل الإخلاص لمذهب أبن رشد › ويدافع عنه ضد القدّيس 
توما » لأنٌ ابن رشد هو في نظره نصير الفلسفة الكامل الجيد . 


ای ن رد ق اورا ا اا وی فاح کے افر 
ولكته م يكن شارحاً لكتب أرسطو فقط » فكثيراً ما كانت شروحه على أرسطو في 
حقيقتها حجّة لإبراز آرائه الشُخصيّة » أو تفسير الآراء القدية تفسيراً صحيحاً » هذه 
الشروح كانت الوسيلة الوحيدة لفهم أرسطو » حتى إلا كانت تطبع مع كتب أرسطو 
نفسها » وحتّى إن ولم أكرز » ا متوفّى سنة ٠١١١‏ م » فقيه باريس » وعضو اللجنة 


= « توما الإکویني ( ۱۲۲۰ ۔ ۱۳۷٤‏ ) راهب دومینیکاني ولد في إيطالية وعلْم في جامعة باريس » معلّم 
الكنيسة وحجتها في اللاهوت والفلسفة المدرسيّة ( سكولاستيك ) » اطلع على آراء ابن سينا والغزالي 
وابن رشد عن طريق الترجات اللاتينية وانتقدها » > ص : ٠١١‏ » الطبعة الّانية عشرة . 
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اي ألفها البابا غريغوريوس النّاسع لتهذيب كتب أرسطو » اعتمد على كتاب ماوراء 
الطبيعة لأرسطو » وعلى شرحه لابن رشد » وقد بقلت كتب ابن رشد إلى العبريُة 
واللاتينيّة » وطبعَت في البندقيّة وحدها أكثر من خسين مرّة . 

وكان من حسنات اقتباس الغرب فلسفة ابن رشد بكاملها » أن حلت عقال الفكر 
الأوزئي وفشخت أمامة ياب البحت ولاف واا غل رأة ترك الأاة 
غل اوبات ال :عتا مت ايت تان ةاشرفب 
سبيل › وأعلنت على ابن رشد حرباً شعواء دامت قرنين كاملين › فحرّمت دراسة 
الفلسفة وتدريسها › وقتلت مناصر يا › وأحرقت كتبها . 

وكان على رأس المذحب الرشدي ( سيغر البابسوني ) » الذي احتل مقاماً سامياً فى 
جامعة باريس › فاستصدرت الكنيسة حكأً بطرده من تلك الجامعة ولكن ذلك ل 
يبدل رأيه » ولا خقف من نشاطه › إلا أله قل غيلة . 

قال الفيلسوف الألماني ( عمانویل کانت : ۸20۲ ) : ( ۱۷۲۶ - ۱۸۰٤‏ م ) رأيه في 
الكان والزمان » وإنهما ليسا « شيا بذاته » » إا وعاءان كبيران يحتويان على جيع 
الحقائق الحسوسة وا معقولة » ولكنها وعاءان بلا قعر » ولا جوانب » إنها في الحقيقة 
( فكرة ) خالصة » مكنا من تخيّل الأشياء مرتبة بعضها إلى بعض » أو منسوقاً بعضها 
خلف بعض » وها في ذلك كله قدر كان بأل العقل » وبالبدية لابا محواس ... 

وابن رشد هو الذي قال : « والزمان معنى ذهني لاوجود له على الحقيقة » » وقال 
أيضاً : « إِنٌ الزمان شيء يفعله الدهن في الحركة » لأنٌ الرّمان ليس هو شيئاً غير 
ا رکا یو ن ا ا ا ر و 
الزمان جود ١‏ فيتيغى أن يون هذا الفعل للدهن ن أفعانة التادفة اة ال 
الل ان اشا الین ی ی و" 
)١(‏ عبقرية العرب في العلم والفلسفة » ص : ٠١١‏ . 
7) المرجع البق » ص :۱۱۷ و۸١١‏ . 
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واب ارافان ١‏ أكو فلا الان هل كى ارو كانه ال 
( اراء اهل المدينة الفاضلة ) ؟ الم يقتبس الفيلسوف الإنكليزي ( هبز ) معظم افکاره ؟ 

ولقد سبق الفارابي جان جاك روسو » وفردريك نيتشه عندما قال : إن المعيّة 
اجا لاتاق او الد ين انراد وان اها رهن قول دة ود ركا 
العادة » وينظّمها القانون » ورفض الفارابي أن يغزو القوي الضعيف ... 

إن في هذه الآراء لنسباً كبيراً ووثيقا إلى الفلسفة الأوربية في أواخر القرن 
الثّامن عشر » بل إتها فلسفة النورة الفرنسيّة » وإنجيلها ( العقد الاجتاعي ) لمولفه 
جان جاك روسو . 

لقد كان أثر الفارابي في اتجاه الَفكير الأوربي عظياً » فكتبه يقلت إلى اللاتينيّة › 
وطبعت جلة واحدة في باريس عام ٠١۲۸‏ م . 


ومن فلاسفة العصور الوسطى الُذين تأثروا بفلسفة الفارابي » الرّاهب الفرنسي 
) فسان دو بوف4 Vincent de Beauvais‏ ( المتوفى نحو سنة ٠۲١١‏ م » الذي ضم اا 
من فة الفازان برتتها ان كانه 


أما ألبرتوس ماغنوس ( ألبرت الكبير ) كبير فلاسفة الكنيسة في العصور الوسطى 
فإنه لر يستطع عرض فلسفة أرسطو بأحسن ممًا عرضها الفارابي » لذلك ل جد بدا من 
أن يقتفي آثار الفيلسوف المسلم في عرض فلسفة أرسطو" . 

وتأثر متى الأكواسبارطي ‏ الذي أصبح کردینالاً عام ۱۲۹۱ م » وتوفي عام 
۲ م - بنظر ية الفيض عند ابن سينا . 
)١(‏ أبو النصر مد بن تمد بن طَرخان الفارابي » ( ت ۸٠١‏ م » العم الثاني » تخرّج ابن سينا على كتبه 

وانتفع بها » ولد بفاراب على نهر جيحون » ونزل بغداد فأتقن العربيّة ومَلَكَ زمامها » واف بها كل 
(۲) عبقريّة العرب في العلم والفلسفة > ص ٠١‏ › ودائرة المعارف الإسلاميّة : ٤٠۷/١‏ . 


۔ ۱۱۷ - 


اااي العلاء لعزي" ء الذي لم بجمع آراءه في سلك واحد » استطاع أن يثير 
التفكر ق أذفة الد رة ا ان ل غ ف انا 

جاء تحت عنوان : ( المصادر الإسلامية ميّة للكوميديا الإهيّة لدانتي ) : « كانت قنبلة 
هائلة تلك التي ألقاها المستشرق العظم ( ( سين بلاڻيوس ) » وهو يلقي خطاب 
استقباله في الأكادييّة الملكِيُّة الإسبانيّة في جلسة ٠١‏ كانون القُاني ( يناير) 
سنة ۱۹١١‏ م » لما أعلن أن ( دانته ) في ( الكوميديا الإهيّة ) قد تأر بالإسلام تارا 
واسع المدى » يتغلغل حتى في تفاصيل تصويره للجحم والجنّة » إذ تبن له أن فة 
مشا هات وثيقة بين ماورد في بعض الكتب الإسلاميّة عن معراج التي ١‏ لج ] 
وما في ( رسالة الغفران لامعرّي ) » وبعض كتب يي الدين بن عربي من ناحية › 
وبين ماورد في ( الكوميديا الإهيّة ) > وني هذه المشابهات من الدفة والتفصيل مايجعل 

من المؤکد أن التّشابه هنا لم یکن أمراً عرضيَاً وتوارد خواطر » بل کان من تئر مباشر 
بالسو رات ت الإسلاميّة للآخرة › ورا ح ( اسين ) يعدد نقط التشابه هذه استنادا إلى 
الصادر الإسلامية » مقارناً إياها با ورد في ( الكوميديا الإهيّة ) » وكل ذلك بعل 
غزیر » ومنهج دقیق ۲ 

وتجلّت آثار حجَة الإسلام ي حامد الغزالي في في أُوربة في ثلاٹ مظاهر : 


في السّببية » فيرى الغزالي أن الأمور تم بإرادة الله ها » لابالأسباب الظّاهرة 
لنا » واقترب ( أرنست رينان  )‏ الذي قال : إن الإسلام حارب العام والفلسفة - من 
الحقيقة عندما قال : إن ( داقيد هيوم ) الفيلسوف الإنكليزي › يقل شاق المة 
فوق ماقاله الغزالي . 


)0( أجمد بن عبد الله بن سليان التنوخي العري ( ت ٠٠١۷‏ م ) من كتبه : لزوم مالايلزم > وسةقط 
لزند ٠‏ وضوء التقط . وأشهرها : ( رسالة الفران ) . 
(۲) دورالعرب في تكوين الفكر الأوربي » ص ٠٠:‏ . 
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وفي الك » فقد بدأ ( ديكارت ) الفرنسي المتوفى سنة ۰ م » کا بدا الغزالي 
بخمسة قرون وتصف القرن : « لندع الشك يتسرّب إلى كل اقتناع › بل إلى كل عقيدة 
فينا » ولكن لنهاجم شكوكنا واحداً واحداً » ولنحاول أن نصرفها “€ 

وإخضاع العقل للدّين والفلسفة للفقه › وهذا من أبرز ما تركه التفكير الإسلامي 

ت ٤‏ 
على التفكير الاوربي في العصور الوسطى . 

ولابن حزم الأندلسي ( أبو مد علي بن سعيد » المتوفى سنة ٠١١١‏ م ) » نظريّة 
في المعرفة » حيث يرى أنها تكون بشهادة الحواس »أي بالاختيار لما تقع عليه 
الحواس » أو بالعقل من غير حاجة إلى استعال الحواس الس » أو ببرهان راجع من 
فرت اون بف ال شهادة المواين 


م إن ابن حزم يعتقد أن جيع أنواع العرفة بجحب أن تعتمد على الحواس التي تعةمد 
هي بدورها على ماحوها من او « ویقول الو : « هذه هي 
الشكلة اي يزع مؤرّخو الفلسفة الأوريّة أنها عرضت أل ماعرضت للفيلسوف 
( کانت ) في اوا N E es‏ 
أواسط القرن الحادي عشر » قبل ( كانت ) بسبعة قرون ونصف القرن »" 

أمًا أبو بكر تمد بن عبد الملك بن طفيل ( ت ٠٠۸١‏ م ) > صاحب قصَّة 
( حي بن يقظان ) » أعظم وأشهر قصَة كتبت في العصور الوسطى » لقد أراد منها أَنٌ 
الإنسان العاقل بفطرته يصل عن طريق تفكيره الصحيح إلى مرتبه من السادة › 
كتلك الى يصل إليها الذينإياخذون الشريعة من الأنياء أخذا ما" : 

لقد تأر سبينوزا بقصّة ابن طفيل » ا نالت إعجاب ليبينتز » وظهر أثر هذه 
القصّة أيضاً في قصّة روبنسون كروزو » التي لفت سنة ٠۷١۹‏ م . 


(۱( عبقر ية العرب في العم والفلسفة > ص ٠٠١:‏ . 
(۲) قصة الحضارة : ۳٣۹/۱۲‏ . 


- ۱۱۹ 


وابن خلدون ( عبد الرّحمن بن تمد ) المتوفى سنة ٠١١١‏ م » يقول عنه ( أرنولد 
توينبي ) في كتابه : ( دراسة التاريخ ) : إن ابن خلدون نسيج وحده في تاريخ 
الفکر » لم يدانه مفکر کان من قبله » أو جاء من بعده في جميع العصور . 

وفلسفة ابن خلدون دارت حول نقطتين رئيسيتين : فلسفة الاجتاع » حيث 
بحث في علم الاجتاع العام الاقتصادي » ثم الاجتاعي » م السّياسي » ونظريُة 
الدولة" . 


أمّافلسفة التاريخ » فقد أراد ان خلدون أن يكتشف العوامل التي تسيّر الوقائع 
الّاريخية » والقوانين العامة التي تى عليها التول والشعوب في تطررها > مع إبجناد 
معيار صحيح يتحرّى به المؤرّخون طريق الصّدق › والخطأ فيا ينقلونه من الأخبار 
والوقائع 


جع اطع الخضري عل التقريت أم الؤلفات الي تعلق بفلسفة التار ب 
مباشرة » فوجدها بعد ظهور مقدمة ابن خلدون » تنحصر في عشرة كتب » منها : 
الأمير ليكيافيلي الإيطالي » والحكومة الدنية لجون لوك الإنكليزي » والعام الجديد 
لجان باتيستافيكو الإيطالي » وطبائع الأب وفلسفة التاريخ لقولتر الفرنسي » وآراء 
فلسفيّة في تاريخ البشريّة هردر الألماني es‏ اقتبسوا منه في کتبهم . 

ولقند سبق اين خلدون عاماء الاجتاع بقرون + سبق غبرييل تاره بالقول 


وبا لحا کح ا ¢ وکان ابن خلدون أعق وأنضج ¢ ا أعطى اا ¢ واعتبر 
التقليد ظاهرة ضعت + لادلا ةر 


ا من أن الضرائب التي a‏ تعود إلى اا اناس ٤‏ لا المعتدلة اط 
العمل » ومن الناحية الأخرى » فان الضريبة لاتير إذا هي فرضت تعكفياً . 


4 


وسبق دوركهام بالقول بالقسر الاجتاعي » فالإنسان ابن مجتعه » وال اهرة 
الاجتاعيّة تفرض نفسها على الأفراد . 

وامتاز عن فیکو في مجری تاريخ الأمم وتطوراتا أنه كان موضوعياً . 

والشبه جلي بينه وبين ميكياقيلي في دراسات السلطة والحكومات والإمارات » 
والأساليب التي يجب اتباعها في الحك . 

ووچ الو جان جاك روسو واضحة من حيث الإيان الشديد بحياة 
النقشف > وبینه وبين فردریك نیتشه في نظريُّة : الح للقوّة > ولابن خلدون محات 
لتفسير الظواهر السياسيّة بالعامل الاقتصادي . 

( لقد كان ابن خلدون ) شغوفاً بفلسفة التاريخ › مع ( معاناته السياسيّة ) » 
فكانت تجربته عة > وم یکن رائداً في عار الاجتاع السكوني » > بل هو رائد في عام 
الاجتاع الحري » بدليل أنه ل يدرس المدن الفاضلة » بل المدن القائة 

يقول ( رر J.C.Riesler‏ ( :» ی ان نل اح دمن العرب أو 
الغربيين قبل أبن خلدون » وجهة نظر تجمع بين الشمول والفلسفة الحقة في آن واحد » 
والاعتقاد السّائد بین منتقدي ابن خلدون < واه أعظم مۇرخ أنتهة الإسلام »> ومن 
أعظم المؤرّخين في العصور الوسطى » . 

الحديث يطول عن مآثر الفلاسفة المسلمين ؛ عن الفارابي وابن سينا » والكندي 
وابن حزم » والغزالي وابن رشد » والمعرّي وابن طفيل » وابن باجَة وابن خلدون .. 


(۱) سبق ابن خلدون بقرون كارل ماركس في نظريّة فضل القية » إن قية العمل إا تقاس بكّيّته » يقول 
ابن خلدون حرفي : « وقد يكون مع الصّنائع في بعضها غيرّها مشل النجارة والحياكة معها الخشب 
والقزل » إلا أن العمل فيهما ( أي في النجارة والحياكة ) أكثر » فقيتّه أكثر » » ( دور العرب في تكوين 
الفكر الأوريي » ص : ٠١۸‏ ) : 

La Civilisation Arabe , Paris 1956 (¥) 


E 


هؤلاء الفلاسفة المسلمون » أين ترعرعت فلسفتهم ؟ وأين قَدّموا تتأاجهم ؟ وأين 
نشروه ؟ ) 

وهل مَنعَ واحد منهم باسم الإسلام عرض مايرى ويعتقد أو نشره ؟ أم نعموا 
جيعاً بجرَيّة الفكر والاعتقاد » في الوقت الذي كانت تحرق الكتب والعلماء » ويُطارد 
الفلاسفة ؟ 

قال ( إنج ) عيد كي اليس بولس مخاطباً شعبة اتحاد رجال الكنيسة في 
أكسفورد : « يود كثيرون من رجال الكنيسة لوأنٌ حركة الحرَيّة الفكريّة وقفت 
خارج باب الكنيسة ! ولكن انظروا ماذا تكون النتيجة لوأنٌ صوت الفكر الحر اختنق 
دال الكنيسة الإنكوز تة ٠‏ إذن لكانت الكنيسة تفتقد الان أن الشمسن دور خول 
الأرض » وأنٌ الجنة في مكان يكن الوصول إليه في طيّارة إذا عرف الطُريق » لِأَنٌ 
جهنم تحت أقدامنا » وأن وران البراكين  -‏ يزم رجل الدّين في العصور الوسطى - 
نای نی رباد کان امه کل فده مور ا وین پا رل مل ول ی 
الإيان ها ولر أن الكسة طلت مسك نة العقانة لا هى ها تان الا 
لللخقى الجاع . ٠‏ 

وک کتا نهنى أن ( أرنست رينان ) قد كتب الأدلّة » وأورد الأمثلة الي e‏ 
الإسلام حارب العلم والفلسفة › لنحاورها ونناقشها » ولكتنا أمام ( إسقاط ) › 
والإسقاطات على مختلف أنواعها » من طبيعة طرحها أا لا تحتاج إلى أدلة أو براهين . 

عندما قال ( سيون أوكلي ) في كتابه ( تاريخ العرب ) الذي ظهر الجلد الأول منه 
المت الاررين بين للق ازل ا غر وههن 
الفلسفة » » أبدى الاستشراق رأياً يقول : إن موقف ( اوكلي ) من المسامين كان صدمة 
مولة لخو ر ررق !! 


۔ ۲ - 


ay اتد قل( ولم وستی)-‎ a 
. من الأَيّام » » وأنصف الإسلام بكامات » ادت إلى طرده من كبردج‎ 


فن الذي حارب العلم والفلسفة وحرَيًة الرّأي والكاية ؟!! 


۔ ۳ - 


حارب الإسلام العم" > ودليل ذلك : إحراق المسلين لمكتبة الإسكندريّة بأمر 
من الخليفة الراشدي اتان عر بن الخطّاب » عندما فتحوا مصر سنة 1٤١‏ م بقيادة 
عرو بن العاص » « إن المسامين كانت هم رغبة عظية في حو كل كتاب غير القرآن 
ال ٠‏ 

روى قصّة إحراق مكتبة الإسكندريُة غريغوريوس » أبو الفرّج المعروف 
بابن العبري"" » کا رواها البغدادي"" وابن القفطي" » اللذان عاشا في القرن 
النّالث عثر الميلادي » دون ذكر السّند » ولا يستبعد أن يكونا مع ابن العبري » قد 
أخذوا عن مصدر ضائع معاد لامسامين . 


(۱) کا يدعي أرنست رينان » في كتابه : الإسلام العم . 

(۲) غریغوریوس ابو الفرج بن أهرون المعروف بابن العبري - كان ابوه وديا تنصر - ولد سنة ۱۲۲١‏ م في 
مدينة ملطية قاعدة أرمينية الصغرى › وتوفي سنة ٠۲۸١‏ م في مدينة مراغة من أعال أذربيجان › 
صب أسقفا لليعاقبة في مدينة حلب » وارتفى إلى رتبة ( جاثليق ) على كربي المشرق سنة ٠۴۹6‏ م » 
والجاثليق : رياسة رؤساء الكهنة الريانيين في بلاد المشرق » العراق وفاريس وما إليها » ويقال 
لصاحب هذه الرتبة عند رجال الكنيسة المفريان » أي ( المثر ) » ( الأعلام : ٥/١١۷‏ ) . 

(۴) عبد اللطيف البغدادي : ( ۱۱۹۲ ٠١۳١‏ م ) . 

. (Pp ITEANWVY) : علي بن يوسف بن إبراهم الشيباني القفطي‎ )٤( 


NEES 


وأسهب بعض المؤرّخين الححدثين في تفنيد رواية الإحراق » لاسيا رواية 
أي الفرّج » وذكروا مايدل على أن عَمْراً وعَمر بريعان ما تسب إليهها » وهه هي 
رواية أبي الَرَج عن كيفيّة الحريق على يد عرو بن العاص » قال : 

E O 
النحوي » كان قسيساً قبطيَاً من أهل الإسكندريُّة » وفي هذا الزمان اشتهر بين‎ 
وکان إسکند ربا‎ > TE الإسلاميّين بيحي المعروف عندنا ( بغرماطيقوس ) أي‎ 
يعتقد اعتقاد النصارى اليعقوبيّة » ويشيد عقيدة ( ساوري ) )»م رجع عا يعتقده‎ 
النصارى في التثليث » فاجتع إليه الأساقفة صر وسألوه الأجوع عما هو عليه » فل‎ 
يرجع » فأسقطوه من مازلته » وعاش إلى أن فتح عرو بن العاص مدينة‎ 
الإسكندرية > ودخل على مرو وقد عرف موضعه من العلوم » فأكرمه تمرو ومع من‎ 
. ألفاظه الفلسفيّة » التي لم تكن للعرب با أنسة » ماهاله ففتن به"‎ 


وکان مرو عاقلا حسن الاستاع > صحيح الفكر › فلازمه وکان لا یفارقه » م قال 
له بجی ا : إتك قد أخطت بحواصل الإسكندر ية » وخټقت على کل الأشياء الموجودة 
4 > فالك به انتفاع فلا أعارضك فيه » ومالاانتفاع لك به فنحن اوی به » فقال له 
مرو : وما الذي تحتاج إليه ؟ قال : كتب الحكة التي في خزائن الملوكيّة » فقال له 
عرو : لاييكنني أن آمر إلا بعد استئذان أمير المؤمنين عر بن الخًاب » وكتب إلى 
تمر وعرفه قول يحي » فورد عليه كتاب عر يقول فيه : وأما الكتب التي ذكرتما » 
فان کان فیها ما یوافق کتاب الله ففي کتاب الله عنه غنی > وإن کان فيها ما بالف 
كتاب الله » فلا حاجة إليه فتقدً فتقدم يإعدامها » فشرع عرو بن العاص في تفريقها على 


)١(‏ الطبعة الأخيرة من كتاب أبي الفر. ج: : ( تاريخ مختصر الدول ) والمتواجدة في الأسواق حالياً » تقف في 
الرواية إلى هنا » وحذفت الفقرة الّالية › > وهذا اعتراف ممن يطبع تراث أبي الفرح بكذبه وافترائه › 
انظر ص : ٠١۲‏ وما بعدها . 


_ ۱۲٥ 


مامات الإسكندرية وإحراقها في مواقدها » فاستنفدت في ستة أشهر » فاسمع ماجرى 
وأاعجب ! » . 

هذه الرّواية أشبه بالخرافة › فقد ذكر فيها ابن العبري أن كتب المكتبة كفت 
أربعة آلاف حَمَام » وهي عدد مامات الإسكندر کا ذکرها ابن البرف ا الدة رة 
أفهر > هدا غر تقول > فالخطوطات التي اعى أنّها أحرقت ال عط وط ؛ 
أحرقت في ٠‏ ۰ جام عام » فیکون نصيب كل جام ٠١١‏ مخطوطة » وهذا يكفي لعدة 
يام » لالستة أشهر كا يدعي » لذلك قال البروفيستور ألفرد بتلر : « لاييكن الك 
بهذه المسألة أكثر من هذا ١‏ . 


ولو قصد عبرو تدمير المكتبة » لأحرقها في الحال › ولم يتركها تحت رحمة أصحاب 
ا مامات » وإلا لتكن يوحنا التحوي الذي بنى ابن العبري روايته عليه من أأخذ 
مايلزم من هذه الكتب بثن بخس » ولتسرّب قسم كبير من الكتب » ليظهر فيا بعد » 
وهذا مالم يدث . 


٤ 


ويذكر( بتلر) : أن يوحنا هذا مات قبل الفتح الإسلامي لمصر بشلاثين 
ار ا 

ولو كانت الرّواية صحيحة » لذكرها ( أوتيخا ) امرخ المعاصر للفتح الإسلامي 
لمصر » والذي وصف فتح مصر يإسهاب . 

4 ٤ ء٤‎ 

الاولى سنة ٤۸‏ ق .م على أثر إحراق أسطول يوليوس قيصر . 

والثانية في عهد القيصر تيودوسيس ¢ وذلك سنة ۴۹۱ م“ فنسجت هذه الرواية 
على منوال الحريقين السّابقين . 


: وبحث لستفين بيترو بعنوان‎ » 1۹۷١ ) وعدد الملال آب ( أغسطس‎ » ۲۶/١ : انظر تاريخ الإسلام‎ )١( 
The Islamic Review : جل‎ di Did the Conguering Muslims Destroy the Library of Alexandria 


عدد ٠۹١١‏ » صفحة : ۳۰_۲۹ . 
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از ا ئ ) الإسكندريّة في أوائل القرن الخامس الميلادي › فذ كر 
أن رفوف ا مكتبة خالية من الكتب عند زي ازته « ينعق فيها البوم » بعد أن تلفت 
بنحو عشرين سنة » وقد أتلفها ( تيوفيل ) بطريق الإسكندريّة » بعد أن نال الأمر 
الإمبراطوري ياتلافها . 

وهكذا .. مع أن التعالم الإسلاميّة تخالف هذه الرّواية » لأنها تحترم الكتب 
اليتية لأهل الكتاب » فبي أيضا خالنة لمادات السلين التي شرفو ها عند لتت" 
ولو فرضنا أن هذه المكتبة بقيت إلى الفتح الإسلامي › يكن هناك ماينع من نقلها 
إلى القسطنطينية على أيدي الوم أثناء المدتة التي عدت مع السابين » وقد أجاز هم 
مرو في هذا الصلح أن بحملوا كل ما يقدرون عليه › وكان لد لدم من الوقت مايكنهم 
من نقل مكتبات لامكتبة واحدة » فالحكاية محض افتراء . 


الإسلام م یکن في يوم من الأيام عدوا للع < انه الدين الذي بدا دستوره الإهي 
الحالد بكمة $ افرأً 4 » وثنّى بقَمٍ ( بنون ) - التي هي الدواة - 3 ن » والقلم 
وَمَا يَسْطْرُونَ ‏ . 

الغرب السك بالسيحيّة » هو الذي ظل بضعة عشر قرنا عدو للعلم محاربا له » 
EE‏ والعلوم والمعارف والصناعات الشافعة إلى غاية يخجل العقل من 
SS‏ 

مق کن ليح دا تقر ب موت تمالم لکیسة انی لاوز لأحد ان 
e TT‏ 


۷ 


2 ا ا و : ¢ ك ت ٣‏ 
والرّبط حتى إنهم صرّحوا أن إرادة السّماء تابعة لإرادجم » فا رأوه حسناً و إن كان سيعاً 
فهو حسن عند الله بزعهم » فأثروا بذلك في نفوس التاس > وملکوا إرادمم وحريتهم › 
حتى أيقن أتباع الكنيسة أن لاعزم مم ولا إرادة » فا يأمر به الكاهن فهو الحق » وإن 
6ا E‏ : 

« من هنا أعرض المسيحيّون الأوّلون عن شواغل هذا الكون » وصدوا عن سبيل 
النظر فيه إظهاراً للغنى بالإيان والعبادة عن كل شيء سواما » وحجروا على هم 
الو أن ق ا ال الل لف وان ولك الاد وال ا 
هي الإيان والعبادة كذلك » فإذا نزعت العقول إلى عم شيء من العام » وضعوا أمام 
نظرها كتب العهد القديم » وحصروا العلم بين دفات ا استغناء بالوحي عن کل عمل 
للعقل سوى ما يفهمه من عبارات الوحي › ولا يمح لكل ذي عقل أن يفهم ما يشاء : 

ر Es‏ کک e‏ )7 
بل يتلقى فهمه من رؤساء الكنيسة خوفاً من الريغ عن الإيان اللي" . 

حصروا التعلم في الأديار » ومنعت الكنيسة أن ينشر بين العامة إلاأً ما كان دعوة 

٤ ت‎ 

إلى الصلاح وتقرير الإيان على وجه ظاهر › وبقي غير القسّيسين في جهالة حتى بأمور 
الذين وحقائقه وأسراره » وعندما ظهرت النجمة ذات الذنب » التى تنسب إلى 
( هالي )في سنة ٠٦۸۲‏ م فاضطربت لظهورها أوربّة » ولجؤوا إلى البابا واستجاروا 


. ٠٠١: الإسلام روح المدنيّة > ص‎ )١( 

(۲) البروتستانت - بعد الإصلاح الديني وانفصام عن الفاتيكان ‏ رأوا أنه جوز تفسير الكتاب لغير 
الكنيسة . 

(۲) لاحظ إدموند هالي رءااه1 الفترات الرْمنئة المتساوية لظهور الذئب ف الأعوام : 1°Y < Von!‏ < 
۲ » وتابع هالي بنفسه عام ٠۸۲‏ حركة المذنْب ومداره في السّماء » فقال : إن هذا المذئّب يظهر كل 
عاماً على شكل دوري » وتحقق ما تنبّاً به هذا العام » ومذا أطلق امه على المذنب » وصار يعرف 
بمذنب هالي . 


- (TA - 


به فأجارم وطردها من ال جو » فولّت في الفضاء مذعورة من لعنته » ولم تعد إلا بعد 
ست وسبعين سنة !! 

يكن يمح لأحد أن يُبدي رأياً بخالف صريح مافي الكتاب E‏ 
والإنجيل ) » وعندما أظهر ( بلاج ) رأيه في أن الموت كان يوجد قبل آدم » أي إٌِ 
الحيوانات كان يُدركها الموت قبل أن يُخطئ آدم بالأكل والجلاد إلى صدور أمر 
إمبراطوري بقتل كل شخص يعتقد بذلك !! يقول امرخ : وهكذا عَد الاعتقاد بأن 
الوت كان يزور الأحياء قبل آدم جرية على الْمَلك . 

أحرقت كتب البطالسة وا مصر بين بالإسكندريّة على عهد جول قيصر » إن 
تيوفيل بطريق الإسكندريُّة انتحل أدنى الأسباب لإثارة ثورة في المدينة لإتلاف 
مابقي في مكتبة البطالسة » بعض بالإحراق » وبعض بالتّبديد » وقال ( اورازيوس ) 
او ا رای ارح الک عا ئ اله ب تان ررم ار 
الإمبراطوري ياتلافها بنحو عشرين سنة . 

جا ل ل و ا 0 
الشعب سلطان بفصاحته » وكان في الإسكندرية بنت تسى ( هيباتي الرياضيّة ) › 
تشتغل بالعلوم والفلسفة » وكان بتع إليها كثير من أهل النّظرفي العلوم الرياضيّة » 
وكان لايخلو جاسها من البحث في مور خر > خصوصا في هذه المسائل الثلاث : مَن 
اواك ا اف ؟ وماذا يُمكنني أن أعل ؟ فلم يحتمل ذلك القديس ( سيريل ) 
مع أن البنت لم تكن مسيحيّة » بل كانت على دين آبائها المصر بين » فأخذ يُثير الشّعب 
عليها حتى قعدوا وقبضوا عليها وهي سائرة إلى دار ندوت ا وجرّدوها من ثيا يها » 
واخذوها إل الكنية مكشوفة العورة وقتلوها هناك › نم فطع جسمها وجُرّد الحم عن 


العظم > وما ی القن وار 
(۱) لم يذكر النص اسم امرخ › ولعلّه ( ( بلاج ) . 
() الإسلام روح المدنيّة > ص : ٠٠١‏ » عن كتاب : الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية . 


۔- ۱۹ - 


وجاء في مجلّة ( المقتبس ) : « قال ( كوندي ) في تاريخه : إن مسيحبي إسبانية 
لما استولوا على قرطبة حرقوا كل ماطالت إليه أيدهم من مصنفات المسامين » وعددها 
مليون وخمسون ألف جلد » وجعلوها زينة وشعلة في يوم واحد » ثم رجعوا على سبعين 
مكتبة في الأندلس » وأنشأوا يتلفون كل ماعثروا عليه في كل إقليم من مولّفات 
العرب » وقال أحد مؤرّخيهم ( ربلس ) : إن ماأحرقه الإسبانيول من كتب 
الأندلسيّين بلغ ألف آلف وخسة آلاف جلد > وذكر بعض المؤرّخين أن أحد جثالقتي " 
أمر ياحراق انين ألف مجلد في ساحات عَرْناطة عقيب استيلائهم عليها » وإنهم قبضوا 
على ثلاث سفن قاصدة مَراكش تقل ماعرٌ على المسامين أن خلّفوه وراءم من أسفارم « 
فألقوها في قصر ( الإسكوريال ) » ثم لعبت فيها الثيران » . 


وبعد كل ماسبق » أليس انّهامهم للإسلام وأهله » بعدائه للعلم » وتحريق الكتب 
في مكتبة الإسكندريّة » من قبيل ( الإسقاط ) ؟ 


إن أعال الخلفاء من بني أَميّة > ومن بني ألعبُاس في الحفاظ على الكتب المندية 
والفارسيّة والرُوميّة واليونانيّة والسريانيّة كثيرة جد » بل وسعى بعض هؤلاء الخلفاء 
إل لب هده الكش من من أوزبة وها وبذلوا الكتر من أجل الول علا 
وسعوا إلى ترجمتها إلى العربيّة والاستفادة منها في ختلف الاختصاصات كالطّب والفلك 
والرياضيات والنبات وغيرها » أمّا كتب الفلسفة اليونانيّة فقد درسوها ونقدوها › 
وأوجدوا فلسفة إسلاميّة تقف في وجه الفلسفة اليونانيّة ذات الأصول الوثنيّة المادَيّة . 


»( لصاحبها مد کرد علي ( ٠٠١١ - ۱۸۷١‏ م ) مورخ وأديب سوري من الكبار » من موسي الجمع العلي 
في دمشق ورئيسه » أنشأً جريدة المقتبس سنة ۹٠۸‏ م » أشهر كتبه : خطط الشَام . 

)١(‏ إنه الكردينال اكسيينس الذي قاد بنفسه حلة هجِيّة حرق التراث العربي الإسلامى » فأحرق مئة الى 
جلد وأكثر ... 


وهذا الموقف السلم من كتب الشعوب ومكتباتم أمر طبيعي في الإسلام » اقتبسه 
السامون من سنة رسول الله به » فعندما فتح المسامون حصن الوطيح » وحصن 
السّلام في غزوة خيبر » وجدوا صحائف متعدّدة من التوراة » فجاء اليهود يطلبوها › 
فأمر رسول الله ا بدفعها إليهم : 

وهذا التسامح » وا لوقف الإنساني » سبقه تسامح آخر عندما ترك صحاف اليهود 
ولم يتعرض نها بسوء »› ولم ينظر لها ا غير طبيعيُّة » مع شدة عداوة اليهود 
لمسامين » فقد مح لبني النضير بعد غزوة أحُد بحمل صحفهم عند جلائهم عن المدينة 
المنؤرة . 

لقد انتشرت الكتب والمكتبات في ظل حك المسهين وحضارتم في المشرق 
والمغرب » أي من مناطق ماوراء النهر في بخارى وسمرقند » مروراً مدن المند وفارس 
وبغداد ودمشق ومصر » حتى مدن المغرب والأندلس » وضاعت أصول كثير من الكتب 
اليونانية في أوربّة » وعرفت من ترجتها العريية . 

إن التَعصّب الذّمم جعلهم يلصقون بالسامين ماوقعت فيه أوربّة التي رعتها 
الكنيسة ورجاهها خلال عصورها الوسطى المظامة » وبدايات عصر النهضة » فقد أبادوا 
الكتب العربيُّة حقدا منهم على العرب والإسلام » مها كان نوع تلك الكتب 
واختصاصها » يقول غوستاف لوبون : « وأمًا إحراق مكتبة الإسكندريُّة المزعوم » فن 
الأعال الممجيّة التى تأباها عادات العرب المسامين .. ولا شىء أسهل من أن نثبت با 
لدينا من الأدلة الواضحة أن النصارى م الذين أحرقوا كتب المشركين في الإسكندر ية 
قبل الفتح العربي الإسلامي » . 
وكذلك ( ريسلر ) في ( الحضارة العربية > ص ٠١١‏ ) » اعتبر حريق الإسكندريّة 
أسطورة . فهل لمسنا ( الإسقاط ) بعد هذا كله ؟ 
)١(‏ حضارة العرب » ص : ٠٠۲‏ . 


TANS 


یعترف فولتير" بالنّالي : 

لقد نسبنا إلى القرآن كثيراً من الأباطيل » ولكنه في الحقيقة براء منها » فالقَسس 
صنفوا كتباً كثيرة في ذم المسامين » وكتب كتابنا ‏ وم لايحصرم الع - مؤلفات 
واسعة » استطاعوا بها أن بجعلوا النساء من حزم » ذلك بأنهم تقلوا إليهنٌ بأنٌ مدا 
يعتبرهنَ حيوانات ذات ذكاء » وأنٌ الشريعة الإسلاميّة لاتراهن إلا إماء لايلكن من 
دان شيا ولاخظ هن ى اة الاخ ٠‏ 

ويقرر فولتير : وبديي أن هذا الكلام باطل » ومع ذلك فقد كان التاس 
يصدقونه » ویقول : 

« إن الذين عزوا إلى القرآن أنه يخفقض من مقام المرأة » إنها يعزون إليه ذلك تان 
ا 


(۱) فولتیر( فرانسوا ماري أرواي ( VA - 1144 ) : Voltaire‏ ( › مۇڵف فرنسي » من نوابغ زمانه › 
ترم حركة الفلسفة المي » وقاوم رجال السلطة الدَينيّة والمدنية ‏ ونقدم بقلمه الرشيق اللأذع . 

. ۸۹: املال والصّليب » ص‎ )١( 

() المرجع السّابق »> ص : ٠٠‏ . 


ANT 


وين الذي عزوا ازور ومتانا - إلى الإنلام ( إسقاا) مالين منه + اللورة 
( كرومر )"" الذي قال : « ِن لفشل الإسلام كنظام اجتاعي أسباباً » منها أنه جعل 
امرأة في مركز منحط كثيراً عن الرجل » . 

والسّير ( ولم مور ) في كتابه : ( حياة مد ) » عندما ادعى أن السامين بجهلون 
معنى الارتباط الزوجي جهلاً كيرا" » وحال المسلين ترتقي عندما يتبعون نة 
النصارى في جال الرابطة الرُوجيّة (!) . 


ويكرّر رجال الكهنوت في مواعظهم ونشراتهم قوهم : « إن الكنيسة دون 
سواها ¢ هي التي ا ورعت حقوق اة « . 

إسقاط » ودعوى باطلة بطلان ما يتهمون به القرآن الكرم » من أنه حط من 
هتزلة المرأة . 

ونحن هنا لسنا في صدد إيراد بحث شامل عن مكانة المرأة وحقوقها في الإسلام » 
فالموضوع موضوع ( إسقاط ) ليس غير » لكننا مضطرُون إلى إيراد ومضات من القرآن 
الكري » تبدّد وههم وتام » وتلقي شعاعاً من الحقيقة على جوانب مكانة المرأة في 
الإسلام . 

جاء في کتاب الله المجيد : 


0( الأورد کرومر ) إفلين بأرينغ ) ۴ا : ( ۹١۷ - ٤١‏ ) » المعتد البريطاني في مصر من سنة ۱۸۸۳ 
إلى ۱۹١۷‏ م . 

(۲) الإسلام روح المدنيّة »> ص : ٠١۷‏ . 

(۳) املال والصليب »> ص : ٠١۸‏ . 

() التحرير لايكون إلا من عبوديّة » وامسلم ( ذكر وأنثى ) لا يعطي العبوديّة لخلوق » بل يعطيها للخالق 


وحده . 


NTs 


20E‏ ھ 


$ ون آټاته أن حل َم م اكم زواج كوا ليا وجَقل يكم موده 
وة ان في ذلك لآيَات لقَوْم يَتَفَكُرُون [ الرُوم : ۲۱/۳۰ ] . 

بايا الاس نموا ربكم الذي حلقكم من تفس واحدة وَخلق منها رَوْجَهَا 
بٿ مها رجَالاً ثرا وَنسَاءُ واوا الله الذي تَساءلون به وَالارحام إن الله كان عَليْكم 
رَقيباً ‏ [ التساء : ٠/٤‏ ] . 

$ وَالمُوٌمنون نوات َفْضفم يم أَوليَاءً بَعْضِ ا بالتغرُوفٍ وَيَنهَون َنِ 
لمُّنكر وَيُقَيُون الصَّلاةَ و الركاة وَيُطيعُونَ الله وة اولك ري ال 
إن الله عَزيڙ کم ٭ وعد الله الْمُوْمنين وَالْمومتات جنات تَجري من تھا الأنهَارُ 
حالدين فيهَا وَمَسَاكن طْيَبَة في جَنات عَدْن وَرضوَان من الله أَكَبر ذلك هو الفَورَ 
الحَظم [النّوبة : ۷۲۷۱/١‏ ] . 

$ من عمل صَالحاً من ذکَاأو ای وهو مُومِنَ فَلَنحيِيَنة حَيَاة طْيَبَةَ ولنجرينهُم 
جره بسن ما كوا يَعْملّون ‏ [ انحل : ٩۷/٩‏ ] : 

« ومن عمل صَالحاً ِن َراو انى رَو موم فأولئك يلون الْجَنَةَ يزرون 
فيهًا بغر حسّاب € [ غافر : ]٤٠/٤١‏ . 

$ و عاشرُوهُن بالْمَعُرُوف فان كَرهُتَمُوهُن فى أن تَكرهُوا شَيْماً وَيَجْعَل الله فيه 
حرا کیا € [ الشساء : ٠۷4‏ ] . 


وقال رسول الله ر : 

« أكل المؤمنين إِياناً أحسنهم خلا وألطفهم بأهله » . 

: خير خیرک لأهله » وأنا خير لأهلي » . 

« ماأكرم النساء إلا كر » وما أهاننٌ إلا م 

ومن آخر ما وص به بب > وهو في سكرات الموت : « الله الله في التساء » . 


٤‏ ت 


ومن حق المرء آن يتساءل : ولكن - في الإسلام - للرّجال على التساء درجة › 
وسمح بتعدد الزوجات » وسمح أيضاً بالطّلاق ... فأين الإسقاط ؟!. 

ألا : 3 وَلَهَنْ مل الذي عَلَيهِن ب المغروف وَللرَجَال عَلَيْهن دَرَجَة ) 
[ البقرة : ۲١۸۷۲‏ ] » إنها درجة إدارة مؤسّسة الأسرة تحت شعار المودّة والرّحة » فهي درجة 
مسؤولية تىمًى ( القوامة ) . 

فالقوامة للرجل » وظيفة داخل كيان الأسرة لإدارة هذه المؤسسة الخطيرة › 
وصیانتها وحايتها »> ووجود القيم ف موسّسة ما ¢ لا يلغي وجود حقوق الشركاء فیها ¢ 
والعاملين في وظائفها . 

ومن الدّلائل الفطريّة الطْبيعيّة لقوامة الرٌجل » شعور المرأة بالحرمان والتقص 
والقلق وفقدان السّعادة » وعندما تعيش مع رجل لا يزاول مهام القوامة » وتنقصه 
صفاتا اللازمة . 

ثانيا : أا تعدد الزوجات » فالقول الح : الزوجة الواحدة هي الأصل في 
الإسلام »> وسار على ذلك أكثر من 2۹۸ من المسامين » ولكن عوامل متعددة تدفع 

ع € 5 ت a‏ ۴ 

الرجل - مساما كان أو غير مسلم - إلى التزوج بزوجة أخرى » كعدم الإنجاب » ومرض 
الزوجة المزمن .. ومها كان الباعث مقبولاً »> فينبغي ان يكون العلاج بقدر العلة . 

والشريعة أباحت لامرأة أن تشترط على زوجها حين العقد » بأن لا يزوج عليها » 
فحينئذ لا يسوغ له الزواج بغيرها . 

ثالغاً : والطلاق - مع أنه في الغرب أكثر منه في الّرق بكثير - هو إراحة كل من 
الزوجين حيث يتعذر اتفاقهما » إه مباح عند الصرورة » وذلك أن الخصام واللٌجاج من 

4 

طبائع الخلوقات » لا يكن وها من النفوس » والمشارب تختلف باختلاف العقول . 


- ۱۳ 


و ا ا من اة الور ن 
ينفصلا » وبذلك نا بالا » وتطيب قلوبّها . 

ولامرأة حق؛ التَّخلْص من زوجها أيضاً > متى أثبتت للقاضي أذاها منه » وإضراره 
ا 

وقبل الإجابة عن الإسقاط في موضوع ( المرأة ) » نذكر أمرين اثنين : 

- حقوق المرأة في الملْكيّة في جميع أشكاها : ( بے کے کر واتار : 
دين » هبات .. ) ليس منحة من مجلس نيابي › بل هو تشريع إلمي غير قابل للحوار . 

إذا حال الرّوج بين زوجته وبين طلب العم » فإنها لاتطيعه » بل تخرج لطلبه 
ودراسته » وتحصيل مايلزمها من العلوم التي تجعلها سعيدة في الحياتين » وهذا 
ماذکرته کتب الفقه . 
الإسقاط في موضوع المرأة : 

أولاً : جاء في العهد القدي : « درت أنا وقلبي لأعلم ولأبجحث ولأطلب حكة 
وعقلاً » ولأعرف الْرَ آنه جهالة والجاقة أنها جنون » فوجدت أَمَرّ من الموت المرأة الي 
هى شباك وقلبها أشراك ويداها قيود » الصًالح فَدَامٌ الله ينجو منها ... » [الجامعة : 
۷ و Y1‏ وYYg[.‏ 

وكبّلت النصرانيّة المرأة في أغلال الرْق » وقالت عنها : 

االو ان کل واد ی سوا ان جاب لبان أن الا اج من 
الشجرة ! 

إن الرأة هي مطيّة الشيطان » والعقرب الذي لا يترد قط عن لدغ أي إنسان » 
وهي الأفعى التي تنفث الس العاف » وهي اللعاب الذي يسيل من ۾ ن الأفعوان .. 


RR 


يقول خواجه کال الدّين معلّقا" : هذه بعض البركات التي فاضت على المرأة من 
رجال هم شأن كبيرفي الكنيسة »› كالقديس برنار » والقديس أنتوني » والقدّيس 
جيروم » والقدٌيس سبريان » والقدّيس بولص الذي يعد في نظري أبا عُذر هذا القول › 
لعل السب ف حقهة على الراة أنه خط فاه يود نة #فابت أن ترجه + ونت 
هذه الفتاة بنت الكاهن الأكبر . 


قال القدّيس ( جون کريسوستم ) في كتابه عن القديس بولص : « ماذا تقولين 
أيتها المرأة ؟ إنك قد أصبحت لاتملكين لذاتك بدناً» فهل يبقى لك مال 
تملكىنە ؟ »7 . 


ثانياً : السيحيّة لاتحظر التزؤج بأكثر من واحدة » وليس في الإنجيل ما ينع 
ذلك » بل في العهد القدي مأيسمح به » ووجوب الاقتصار على زوجة واحدة في 
السيحيّة > حدث بعد مضي زمن من نشأا على يد رؤساء الدين » ولو شاؤوا لكان 
تمد الزوجات جار تدم اس بايا بى إبراكل وغيوخه :الذي كن بو 
أحدم أن يؤوي خسمئة زوجة تحت سقف واحد . ولكن رؤساء الكنيسة القدماء » 
وجدوا الاكتفاء بزوجة واحدة » فلم يعجزم تأويل ماورد في الكتاب المقدّس » حتّى 
صار التزوج بزوجة ثانية حراماً کا هو مشهور . 

ی کاب انی ا اک ور او لاان لف 
بلادنا المتقدينة في حالة منكرة من تعد الزوجات على لر من التوحيد الذي يقضي به 
القانون » فإنك لاتكاد تجد واحداأ من مئة ألف شخص يستطيع وهو على فراش الموت 
أن يسم لك على أنه لم يختلف في حياته إلا إلى امرأة واحدة » . 


. ٠١٣و‎ ۱١۲ : المثل الأعلى في الأنبیاء > ص‎ )١( 
. ٠٤: املال والصّليب »› ص‎ (۲) 
. ٠١۸ : المرجع السّابق » ص‎ ( 


۔ ۷ - 


وما يىمى في الغرب ( الخدينة : ك١٠إاءM‏ ) » إسقاط لكرامة فتاتين » إحداها 
امرأته الشُرعيّة »> والأخرى تلك التى اتخذها صاحبة » « فأما الأولى فهو بجهله واجباته 
الأديتة حيا هما » واتخاذ صاحبة دون إا بهينها في كرامتها » وما النانية فهو بتك 
عرضها بين من يعرفون أمرها » ثم إا إذا بلغت من العمر سن الكبر » أصبحت حالتها 
کا واا فی ھا سی خا ان لد حه ولاو فاا تج رة الا کار 
والأحزان وقتئذ » وموضوع احتقار العامين ها . 


ثالغاً : تدم المرأة الغربيُّة في ا لمجال العلمي لا ينسب إلى دينها » بل إلى رجال 
الإصلاح الذين نبذوا تعالم المسيحيّة ظهريًا » أما دينها فيكره تعليها » قال بولص 
خاطباً تهوثاوس : « لست آذن للمرأة أن تَعَلْمّ ولا تتسلُط على الرجل بل تكون في 
سكوت » لان آدم جُبل أَوَلا م راء > وآدم لم يعو لكن المرأة أغويت فحصلت في 
التّعدي .. » [ رسالة بولص الرسول إلى ابيوثاوس : ٠١/١‏ و١٠‏ ] » لذلك .. عقد في فرنسة 
اجتاع سنة ٠١۸١‏ م بحث شأن المرأة » وما إذا كانت تعد إنساناً أو لاتعدٌ إنساناً > وبعد 
النقاش » قر الجتعون أن المرأة إنسان ولكتها خلوقة لخدمة الرٌجل" . 

وف إنكلترة بقيت التساء حتى السنة ٠۸١‏ م غير معدودات من المواطنين » وظلّت 
المرأة حتى سنة ۸۸۲ م وليس نما حقوق شخصيّة » فلا حق ها بالتملك » وإنا كانت 


(۱) يقول ( جيبون ) في الجزء النّاني من كتابه ( سقوط الدولة الرومانية ) : 
« كان بين المسيحيّين في العصور الأولى عديد من الرّجال والنساء جعلوا حياتم وقفأ على العفاف !! 
وان من أمر طهارتم جيم أن السذارى كن يسحن للقسوس بضاجعتهنٌ في الفراش » وكنٌ يزهين 
بصونهنٌ بين استعار العغاف » واشتمال الطّهارة » . 
ثم قال بعد ذلك : « كان رأي أولشك المسيحيين الأقدمين أن اول زواج يلام دواعي الطّبيعة وامجقع ؛ 
ولکنهم کانوا یسمون اني زواج زنا شرعيًاً » » ( املال والصّليب » ص : ٠١١‏ ) . 

(۲) مقارنة الأديان : ۸۸/١‏ . 


- A - 


المرأة ذائبة في أبيها وزوجها » ولم تسو جامعة أكسفورد بين الطالبات والطُلاب في 
الحقوق ( في الأندية EF‏ الطلبة ) إلا بقرار صد رفي ۲٢‏ تموز ۱۹٩٤‏ 


وهكذا .. عدو المرأة هو النظام » أو الجقع » أو منهج .. الذي لم يعترف لرأًة 
يانسانيُتها » ولا بکيا ها شخصية مستَقلّة › ولا بكرامتها » ذلك المجتع الذي تدارس 
رجاله في يوم من الأيام : هل المرأة إنسان ؟ الجتقع الذي نظر إلى المرأة سلعة تباع 
للرجل لتكون متعة لشهواته وغرائزه » الجتع الذي أنزها لتعلم في كل جال » دون 
مراعاة لطبيعتها وأنوثتها » القع الذي لمق الرأة E‏ > فیلحق 
اسمها به وبا > دون أن تحتفظ با يدل على ارتا و 


لمرأة في الإسلام .. مودة » ورحمة » وسكن » ولباس الطبأنينة والمناءة » وحصن 

الفضيلة » ومنار العفاف .. وليست مصدراً للثر أو الأثام مطلقاً . 

. ENN : صحيفة الأهرام‎ )١( 

0) والطلاق اليوم في الغرب من أهون الأمور» شائع وعادي » وعندما يم تقدّم بطاقات التّهنفة 
للطرفين » ومعدل الطّلاق في أُمريكة ۲۴× خلال الأعوام العشرة الماضية » ( الأسبوع العربي › 
العدد : ۸۱ › ص : ٦١‏ ) . 
وجاء في صحيفة ( تشرين ) العربية السورية [ اميس ٣‏ الحرم 1۹ هھ /۱۹۹۵/۱/۱ م العدد : 1۲٤۴‏ » 
ص ۱۲ ] : « نيو يورك : ذكرت دراسة أمريكية أن خلية الأسرة التقليدية شهدت تبدلاً في العمق 
سواء في الول الغنية أو الفقيرة لعدة أسباب أبر زها الدورالاقتصادي المتزايد لامرأة وارتفاع نسب 
الطلاق والأسر القائة على أحد الأبوين فقط . 
وقال التقرير الذي نشره معهد الدراسات السّكانية أن عدد حالات الطلاق في الولايات المتحدة حوالي 

٠‏ من كل مئة زواج في ٠۹۸١‏ م » أًما في الدنغارك فبلغت نسبة الطلاق في التسعينات ٤٥‏ من كل مئة 

زواج » وفي فرنسة 2۲١‏ . 
وخلال العقدين الأخير ين ارتفعت حالات الطلاق في الدول النامية حيث أن ربع النساء في الأربعين 
من العمر مطلقات › وفي كل القارات ارتفع عدد الولادات خارج إطار الزواج » وبلغت نسبة هذه 
الولادات ۲١‏ في الولايات المتحدة » وشكلت ثلث الولادات في شال أوربة . 
نّا النساء فيعم لن مدّة أطول خارج المنزل من الرجال في عدد كبير من دول العام » ففي الدول النامية 
يعملن مدَّة أطول ٠‏ من مدة عمل الرجل » وفي الدول الصناعية 4١‏ » . 


hE 


وهي في المسيحيّة .. باب الشيطان » والأفعى » والعقرب » والعاب الذي يسيل 

E‏ 2 د 
من غ الأفعوان .. ومصدر الشرور والاثام . 

فمن ظامها ؟!! ومن عَدَوّها ؟!! 

إه الإسقاط بكل معانيه النفسيّة والواقعيّة 

يقول عر وجل في کر التازيل  :‏ الین اموا باتانتا وگائوا ملين # آذخلوا 

( 

آ وأزواجکم تحبرون ٭ بُطاف عله بصحافِ من ذهب وَأكُراب وَفيها ما تَشتهيه 
اا ولد ا و فيا خالدون € ] الزخرف : [v/s‏ : 


() تحبرون : ترون سروراً عظياً ظاهر الأثر » وفي اللسان ( حبر ) : يُحْبَرون : ينعمون ويكرمون › 
والْحَبْرَة في اللغة : كل نعمة حسنة نة » النعمة النّامة : 


AR 


الإسلام 


يدعي ( مور ٣اس‏ ) : « أن فكرة عموم الرّسالة جاءت فيا بعد » وان هذه 
الفكرة على الزنم من كثرة الآيات والأحاديث التي تؤيّدها » لم يفكر فيها مد نفسه » 
وعلى فرض أنه فكر فيها » فقد كان تفكيره تفكيراً غامضاً » فان عالمه الذي كان يفكر 
فيه إا کان بلاد العرب » ٤‏ أن هذا الدين الجديد لم يَأ إلا ها » وأ مدا لم يوجّه 
دعوته منذ بُعث إلى أن مات إلا للعرب دون غيرم » وهكذا نرى أن نواة اا 
الإسلام قد عُرسّت » ولكنها إذا كانت قد اخةرت وغت بعد ذلك »فاا يرجع هذا إلى 
اروف والا رال اك ر ل اح واناه ج 


وأوضح ( جاك س . ريسلر ) في كتابه : ( الحضارة العرييّة )أن الإسلام 
للعرب فقط 


ویقول ( غيتاني نها ) : « لم يتخط ممد بفكره حدود الجزيرة العرييّة ليدعو 
أمم العام في ذلك الوقت إلى هذا الدين » . 


Muir. The Caliphate, P. 34-44. (۱) 

(۲) ترجمة غنم عبدون » نشر الدّار المصريّة > ص : ۲۷ . والمستشرق المولندي ( فنسنك ) يعتنق هذا الرَأي 
أيضاً » انظر ( الدعوة الإسلاميّة دعوة عالميّة ) » محمد الرًاوي » طبع : الذّار العريية . 

Caetani: Annali del Islam vol. V.P323. (۳) 


AE 


« وليس من الميسور أن نقرّر » على وجه الدقَة » ما إذا كان الي نفسه قد استشعر 
A‏ 


فالإسلام في رأيم « دين للعرب فقط »» وليس لغيرم » وفكرة عالميّة الإسلام 
فكرة لاحقة » وهذا الرّأي وقعوا عن قصد وعلم بالإسقاط . وهذا بيان ذلك .. 

آيات القرآن الكرم » وسيرة الي به وأحاديثه الشريفة » هي التي تحدّد عوميّة 
الذعزة الإسلامية أو خصروصتها :+ 
عمومية الدعوة : 

3 إن هو إلا ذكَرَّ للعالّمين # وتلم ا حين ¢ [ ص : ۸۸9۸۷/۲7۸ ] . 

ل تارك الذي تزل الفرقان على ع ده ليكون للع المين نذيراً ‏ 
[ الفرقان : ٠١‏ ] . ۰ 

قل يَاأَيها النَاس إنّي رَسول الله يكم جَميعاً ‏ [ الأعراف : ٠١۸۷‏ ] . 

« هو الذي أُرَسَل رَسُولَةٌ باهُدى ودين احق ليْظْهرَه عَلى الدين کله ولو کر 
امرون €[ التوبة :۴۲/۹ ] . ۰ 

$ وما َناك إلا كافةٌ لتاس بشيراً وَنذيرا > ولك أَكنَرَ الاس لا يَعْلَمُونَ ‏ 
[ سا : 1/4[ . ۰ 

هذه الآيات الدَالَة على عالميّة الإسلام » يقابلها أَدلْة على أن ألفاظ القرآن الكريم 
واضحة حددة » فعندما ذكر الأنبياء والمرسلين حدد أنهم لأقوامهم فقط » مشل : 

لَقَذ اسنا نوحاً إلى قومه 2 [ الأعراف : ٥۷/۷‏ ] 1 
)۱( تاريخ الشعوب الإسلاميّة > ص : ۷۰ و١۷‏ . 


ANE 


ل و إلى مَذِيَنَ أخاهُم شَعَيْباً  ..‏ [ الأعراف : ۸٥۸‏ ] . 
٠‏ $ وإلى تمو أخاهم صَالحاً ‏ [ الأعراف : ۷۲/۸] . 
3 و إلى عَادِ أخاهُم هُودا [هود: /۰] . 
حنةااات وا و دوا وفاا وغرا + الک ان 
( قومه ) »ما مد بيه » فبوضوح إِلنّه ( للعامين ) » فكيف فهم الصارى من فقه الل 
العربيّة أن كامة ( عالمين ) تعني العرب فقط ؟!! 
ما سيرة الني بيه وأحاديثه » فقد ورد : 
تنما به عند هجرته إلى المدينة» وهو في أشة ساعات الحرج وا حطر » بأن 
سُراقة بن مالك سيلبس سوارَيٰ كسرى ونطاقه » عندما قال له : كيف بك ياسراقة إذا 
سورت بسواريٰ کسری ؟ قال سراقة : کنری بن هرمز ؟ قال لے : ن . 
وتنا لام حرام الأميصاء بنت ملحان » زوجة عبادة بن الصّامت » آنها 
ستركب البحر عندما نام في بيتها » ثم استيقظ يضحك » فقالت : ماأضحكك 
ارول اله ؟ فال + وناي من ئى غرضرا عل يركبون تنج هذا الجر مل 
الوك على الاسر » » قالت : يارسول الله ادع الله أن يجعلني منهم » قال بي : 
« أنت معهم » . 
ثم نام فاستيقظ وهو يضحك ›» فقال مثل ذلك > فقالت : ادع الله أن يجعلني 
منهم » قال بلع : « أنت من الأؤلين » . فكانت اَم حرام في فتح قبرص » وماتت بها » 
E gE ES‏ 


: السيرة التبويُة‎ » ۸۲/١ : عيون الأثر‎ » ۸/١ : البداية والتهاية‎ » ۷١/١ : الكامل في السّاريخ‎ )١( 
۰. ۷ 
. ٠١١/۷ : البداية والتهاية‎ )« 


ا 


وصيّة الني بم لصحابته بأن يستوصوا بأهل مصر خيراً عندما قال : « إن الله 
سيفتح علي بعدي مصر » فاستوصوا بقبطها خيراً » فان هم في صهراً وذة » . 

ومن أحاديثه به : « إني بعثت رحمة وكافة > فأدُوا عي يرک الله : 

وقال لرسولي باذان عامل الين من قبل كسرى : « إن ديني وسلطاني سيبلغ 
مابلغ ملك کسری 0 

فهل يطلبون تصريحاً أبلغ من هذا ؟! 

ورسائل الني به - بعد صلح الحديبية - إلى من كان حول جزيرة العرب من 
الحكام والملوك » مثل نجاشي المحبشة › وقيصر الرُوم »> وكسرى الفرس » والمقوقس حاك 
مصر .. أليست أكبر شاهد على عوم الدعوة الإسلاميّة ؟ 

ااال 

َ ۰. » ۰ ٤ ۰ 

فقد أرسل يسوع إلى بني إسرائيل فقط › جاء في إنجيل متى على لسان يسوع : 
« ل رل إلا إلى خراف بیت إسرائيل الضَالة » [ مى : ۲١/٠١‏ ] . 

٤ ٤ ٤ ٤ 

« هؤلاء الاثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصام قائلاً : إلى طريق أمم لاتقضوا » وإلى 
مدينة للسّامريّين لاتدخلوا » بل اذهبوا بالحريٌ إلى خراف بيت إسرائيل الضالة » 
[ ی رو 

جاء في ( ينابيع السيحيّة ) : م يكن الدّين غير القومي معروفاً لدى عيسى ٤‏ 
وکان کل عله خاصاً ببني إسرائیل » وظل عله بینهم کل زمن حياته » إلا آتنا قرأنا 
ما يناقض ذلك في إنجيل مَرْقّس › حيث روي أنه قد قال لتلاميذه الأحد عشر »› عندما 
»( الّبري : ۲۲۸۷۶ . 


. ٤٥/۲ : الطبري‎ )١( 
. ٠١١۷۲ : الكامل في التّاريخ‎ )( 


UE 


جلسوا إلى اللحم : « اذهبوا إلى العال أجمع وأكرزوا بالإنجيل للخليقة كّها» 
4 

[ مرقس : ٠١/١١‏ ] » وانبئنا أن ذلك حصل بعد قيامه من الموت › لانه قبل وفاته م 

يفكر إلا في عشيرته فقط » وقد منحهم أيضاً القدرة على إتيان المعجزات : « يخرجون 

الشياطين باسمي » ويتكلمون بألسنة جديدة » يحملون حيّاتٍ وإن شربوا شيعا ميتاً 

لا يضرم › ويضعون ايديم على امرض فيبرؤون » [ مرقس= ۱۸/۱١‏ ] . 

ى رالات الو اة ٠‏ أن الا ياف الاة الاضة ضية تخوطم حقاً يبر 
استرارم في قبشيره في سائر الجهات » إلا آنه يظهر أن هؤلاء الْمرْسلين الحديثين 
لا يستطيعون إحداث العجزات التي يجب أن حدما من يرسل لنشر الدين السيحي › 
e‏ إلى قول عيسى في 
الإنجيل : « وهذه الآيات تتبع المؤمنين » » فن المؤكد أن مركزم والحالة هذه ليست 
مما يشتهى أو يرغب فيه » إذ كيف يكن لقوم أن ينشروا الإيان وم ليسوا 


ا 
مومىیںن : 


إن الإحدى عة عشرة آية الختامية لإنجيل مرقس التي أخبرت عن قيام المسيح بعد 
اموت » والمرسلين ومعجزاتمم > والح المتوقع على غير المسيحيّين » ذلك الحك غير اللأئق 
وز اللو فن وة ۰ کف عن ٠‏ فد رن غل اها خو و اة فة : 
ولي ا وجرد ف اتر اللائة لكاب الد ولاق الأول الوناة 
القدية . 


إن ناقلي الكتاب القدس إلى اللَغة الإنكليزيّة الأول في عهد جيس س الأول 
فجدو ذلك اشارا إلى ذلك في الامش بلاحظة عن تلك الإحدى عشرة آية الي 
| تكن موجودة في الأصل اللاتيني > وتعلم ذلك جع جعيّة الكتاب المقدّس البريطانيّة ة عم 


. ٠١١ : ينابيع المسيحيّة » ص‎ )١( 
. جيس ك۳[ ملك اسكوتلاندة‎ )۲( 


اليقين » ومع ذلك فهم لا ون بحذفها من كتام المقدّس » ولا جدون هناك حاجة 
٤ ۹‏ 5 
لان يضعوا ملاحظة على الامش فعل المترجمون الإنكليز الأول » إن تركهم للناس 
يتخبّطون في الظلام من هذه الوجهة › موضوع بحب عليهم أن يعتبروه وينحوه 
عنايتهم » ولو لخدمة الحقيقة وأداء الأمانة فقطط" . 


الف ما ا اط اعت إن فا بع فاد 
و( اتاج عل الهو قا اق ن ى 5 
ارال اا اج رأك وبا ا ا س لر 04 ج 
اللاتينبًة للكتاب امقس » ولا في الأصول اليوناتية القدية » والأصل في امسيحيّة : 
ارسل يسوع إلى خراف بیت ! رال الا فط ٠‏ و ها جاه الا قاط فاتهم 
الإسلام أنه للعرب فقط 

قال تعالی فی مک التاریل : ل ایا الاس إا خلقتاکم من ذَکر وای 
وَجَعلتاكم شُعُوبا وَقبَائل قاروا إن أُكرَمَكم عنة الله أثقاکم إن اله علم حبير ) 
[ المحجرات : ١/٠١‏ ] » فالناس ‏ جيعاً ‏ في نظر الإسلام سواسية كأسنان الشط › 
ولا فضل لعربي على أعجمي » ولا أبيض على أسود إلاً بالتقوى » وهذه العموميّة 
والمساواة بين الناس جيعاً » كانتا من أم عوامل انتشار الإسلام بين شعوب الأرض . 


. ١١۸و‎ ١١۷ : ينابيع المسيحيُة > ص‎ )١( 
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انتشر الإسلام 


بالسّيف قهراً للشعوب 


( إسقاط ) يردده المبشرون والمستشرقون المتعصّبون كثيراً » ويردده كل مسيحي 
عندما يجاور مسلماً » إنهم يقولون : انتشر الإسلام بالسّيف » وانتشرت المسيحيّة بكسب 
القلوب › بامحبة .. 

قال النسنيور كولي : « لقدوضع عمد السّيف في أيدي الذين اتبعوه » وتساهل في 
أقدس قوانين الأخلاق » ثم سمح لأتباعه بالفجور والسّلب » ووعد الذين بلكون في 
القتال بالاسةتاع باللذات » وبعد قليل أصبحت آسية الصُغرى وإفريقية فريسة 
8 

« یتحتم على المسلم أن يعلن العداوة على غير المسامين حيث وجده » لان محاربة 
غير المسامين واجب ديني ۳ 

« من الشابت أن الإسلام لم يكن يصادف نجاحا إلا عندما كان دف إلى 

(r) 

ار 2 


)١(‏ البحث عن الدين الحقيقي » للمنسنيور كولي » الصّادر عن اتحاد مؤسسات التعلم المسيحي ( باريز 
8( . 

(0. ازن التحوت ا لاسلا ازل برو لان م 4ا2 

( The Religions of the World, P.28 (Cambridge |852 : فردريك دينسون موريس < في‎ )۳( 
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ويُرْجع كل من مور ٣اا‏ » وغيتاني ن«هاءة٥‏ : « ازدياد عدد المسامين إلى 
الانتصارات العسكريّة » وإكراه الاس على الدعوة الموجودة في تعالم الإسلام » . 

« وأخضع سيف الإسلام شعوبة إفريقية وآسية شعباً بعد شعب » . 

« إن تاريخ الإسلام كان سلسلة مخيفة من سفك الدّماء والحروب والمذابح » . 

ف القن الان اة برري ال رة دو جديده ذلك اهو الان الذي اين 
على القوة » وقام على أشة أنواع التعصّب .. » . 

« وقد أمر د أتباعه أن يحملوا العام كه على الإسلام بالسًيف إذا اقتضت 
ال ور 6 

« إن هؤلاء العرب قد فرضوا دينَهُم بالقوّة » وقالوا لتاس : أسلموا أو موتوا » 
بيا أتباع المسيح رجوا النفوس بيڙّم وإحسام ١‏ . 

« إن سيف ممد والقرآن ها أكثر أعداء الحضارة والحرَية » . 

« لم تدر الحروب الصَليبيُة حول إنقاذ كنيسة القيامة فحسب » بل دارت حول 


مغرف من لذ تفر عل فده الارض ادف دى فو خو ألضارة اة 


The Religion of the World P.82 : عن‎ « ٤7۹ : الدعوة إلى الإسلام › ص‎ )١( 

Islam and Mission, 43 : عن‎ < ٤١ : التبشير والاستعار › ص‎ )۲( 

(۲) لطفی ليفونیأن : 9 1ev0٣i4,‏ 

(6) البحث عن الذين الحقيقي » المنسنيور كولي » ط ؛ ۱۹۲۸ » ص + ۲۲١‏ . 

(ه) تاريخ محاضرات ج . إيزاك للشرق الأدنى » ص : ۲۲ » والكتاب يدرّسه التّبشير لطلأب الف 
الخامس في المدارس الفرنسيّة في بيروت . 

(7) تاریخ فرنسة › ه. غیومان › وف . لوستیر > ص : ۸۲-۸۰ › وکان يدرس في لبنان . 

(۷) ارنست رینان » انظر : الاستشراق » إدوارد سعيد » ص : ٠١۸‏ . 
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باطّراد للجهل - وذلك هو الإسلام طبعاً - وللطُغيان وللعبوديّة »أو مذهب تعبُدي 
أف إلى أن رفظ ق اشر الاضر ين عقر لرن وال النر د ال 

من أكبر التهم - والإسقاطات - البعيدة عن الحقيقة التي حاول الجهللة وا متعصّبون 
الحاقدون إلصاقها بالإسلام > هي أنه انتشر بالسيف » أي بقهر الناس واضطهادم › 
لكن هذه التهمة الباطلة سرعان ماتذوب أمام شس الحقيقة »› ونور العقل › ومنهج 
العلم » بةحيصها ودراستها على ضوء أمرين اثنين »ها ٠:‏ 

. شرعة الإسلام وموقفها من غير المسامين‎ ١ 

- موقف المسامين العملي وسلوكهم مع غير المسلمين : 

أما بالنسبة للشريعة الإسلاميّة مع غير المسامين » فوقفها صريح وواضح جداً » 

ففي القرآن الكري : ل لاإكراة في ال ين ق تين الرشة من الي 
RN‏ فل الى من ربكم قم َاء فَلْيّؤين ومن اء فيفر 
[ الكمف : ٠۸‏ ] » ل فإن تولوا فما عَلّيك البَلاَع الْمبين ‏ [ اللحل : ۷٠/٠١‏ ] » فأيّة 
حرَيّة للعقيدة بعد هذا الدستور الخالد » فالعام كه حتَّى اليوم ل يستطع مع كل 
نظرياته القَدُميّة أن يصل إلى حرَيّة الفكر التي نص عليها القرآن الكرم » فاضطهاد 
العارضين لفك ر الدولة جري ف دول عديدة » وباشكل فة » ورات تة + 
تحت ستار العلمانيّة يُحَارَب الإسلام » ويترك غيره من وديّة ومسيحية 


م بالنسبة لوقف المسلمين العملي وسلوكهم خلال فتوحاتم › فان تاريخهم بريء 
من أيه حادثة فيها ضغط ‏ أو اضطهاد - على إنسان لإجباره على اعتناق الإسلام › 
وما كانت الفتوح واستخدام اليف إِلاً لإزالة أنظمة من الحك من أكاسرة وقياصرة 
O a‏ 
(۱) الاستشراق › إدوارد سعید » ص : ۱۸۷-۱۸٩‏ › عن : ( شاتو بریان › المؤأفات : ce (0 0VY‏ 


وشاتو بريأان ( ۸٤۸ - ۱۷١۸‏ م ) وزير خارجية فرنسة قبيل فرض الحصار البحري على الجزائر سنة 
AYY‏ م 
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لتأمين حرْيُّة نشر الإسلام » وليس لإجبار الناس على اعتناقه » بل لإيصاله إليهم 
وتركهم بعد معرفتهم بالإسلام أحراراً ني أن يعتنقوه أو يبقوا على دي انتهم » وأكبر 
شاهد على صحَة مانقول » وجود مئات الألوف من اليهود والتصارى في بلاد المسامين » 
مع حرَيُتهم في إقامة عباداتهم ومعابدم وصابانمم وأعيادم منذ أربعة عثر قرناً وحتّى 
اليوم » وأعظم وثيقة تاريحيّة تثبت ذلك العهد الذي أعطاه عر بن الخسّاب لأهل 
القدس ( العهدة العمريّة ) » والتي جاء فيها : 

« بسم الله الرّحمن الرٌحم » هذا ماأعطى عبد الله عر أمير المؤمنين أهل إيلياء © 
من الأمان » أعطام أماناً لأنفسهم وأموامم » ولكنائسهم وصلبام » وسقيها وبريئها 
ونار متها »آنه لا تكن كتائسي ولا تدم ولا يتفض متها ولا ن خيزها: 
ولا من صليبهم › ولا من شيءِ من أمواهم > ولا يُكرهون على دينهم > ولا يضار أحد 

وعلى مافي هذا الكتاب عهد الله وذمّة رسوله » وذمّة الخلفاء » وذمة المؤمنين . 

هد على ذلك خالة بن الوليت عزن ين الخاض :وعد الجن بن غوف 
ومعاوية بن أي سفيان » وكتب وحضر سنة خس عشرة » . 

وعلى مضون ( العهدة العمريُة ) وفع أبو عبيدة بن الجرًاح معاهدة مع أهل 
دمشق » ووقع عمرو بن العاص معاهدة مع أهل مصر .. 

هذا .. وها هو الإسلام نرى ملايين أفراده اليوم في بلاد مشل أندونيسية › 
والفيليبين » وماليزيا » وجنوبي خط الاستواء في القارّة الإفريقيُة › م يصل إليهم 
سیف » او جیش فاتح ! . 


. ) ۲۹۳/۱ : إيلياء : اسم مدينة بيت المقدس › ومعناه : بیت الله » ( معجم البلدان‎ )١( 
. ٠٦۷/۲ : واليعقوبي‎ » 0۹/١ : الطبري‎ )( 


أما إذا أردنا أن نسمع عن عقيدة حاول أصحايا أن يجبروا التاس على اعتناقها 
بالسيف وبا حرق وبالتعذيب » وتقطيع الأوصال » وبألوان م يعرف تاريخ البشريُّة 
مثيلاً هما بالاضطهاد » وباستخدام أدوات ووسائل لم تخطر على بال أعتى الجرمين في 
العام » فلنعد إلى ماسجله التّاريخ عن أعال عاك التفتيش › وبخاصًة في إسبانية » وعن 
أعال رجاها ببقايا المسلمين الذين نشروا في ربوع الأندلس لامح والحضارة والرُق 
والعلوم .. نشروا رسالة الإخاء الإنساني حين كان الحك بأيدم › ۾ حين تحول الحم إلى 
يد الإسبان » ومن ورائهم الكنيسة والبابوية > ناهم من الاضطهاد ماتقشعرٌ موله 
الأبدان وله الو ةلالطا الو فاي ا 
احرف تن الارلك وال وهات وين اناري اهر والاة الحار عة غل 
كل ذلك غلا الصفحات» ولكن فقدت الصلية اليا من es‏ 
الإسلام والمسامين با كان فيها . 

آ ع ا و ع د م ار كردق الك الى عاف 
رأيه » وتتبعها في كل مكان » وحث الناس على تحرم قراء ا » فهو بهذا منع أن يصل 
التاس إلى علم باي أمر من الأمور التي تخالف رأيه ؟ فأين حُرَيّة ا لمعتقد ؟! 

لاب غا 5 طو رادا ھل ”عں e ۲٥۲‏ ه٣٥٣‏ الرّاهب الدومينيكاني » الذي 
عَيّن رئيساً لحمكة التفتيش في إسبانية عام ١۸۲‏ م » وكان أعطى أشدٌ الأوامر وأقساها 
وأصرمها نحاك الفتيش في طول البلاد الإسبانية وعرضها » ببإجراق عشرات الألوف من 
الأبرياء الذين لم يكن هم ذنب من الذنوب سوى أَنهم أبوا ورفضوا أن يصبؤوا عن 
معتقده الإسلامي » وينصاعوا إلى المسيحيين . 

والأب بليدا. ۵4ء81 أكثر تصوراً تخيلا » إذ إنّه كان يعتقد استحالة التفريق بين 
الذين اعتنقوا | النصرانيّة عن عقيدة ورغبة وحبً بدين المسيح RE‏ 
التصرانيّة عن خيفة ورهبة » وإنه من الأنسب والأصلح قطع دابرم » واستئصال 
شأفتهم عن بكرة أبيهم » وأن لا يستثنى منهم أحد » ويذبجوا كالأنعام > وبذلك يكون 
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يوم القيامة أسهل على الله تفريق وعَيّيز من تنصًر عن قلب سلي فيدخله الجنة ودار 
النعم » ومن كان تنصره خوفاً ورهبة » فيلقيه في نار الجحم الآبدين . 

ومع أن هذا القرار قد صَدّق من رجال الدّين الإسبان جميعاً » إلا أن الحكومة ل 
له ا م ال ل هة وة 
رلا ر ال ا ا ل ري٠‏ رارت اه ان الان وال 
التي كان على المسامين أن يروا عليها أن يقضوا عليهم ء بجميع الوسائل والذرائع لكي 
ا ل و ا ا وو اللائ اللا التي 
رفضوا التنصّر محا التفتيش » إلا حوالي مئة الألف فقط . 

الإسلام انتشر بالسّيف » عبارة بهدف الغربيون من ورائها إلى وصم الإسلام بالبعد 
عن حرْيّة الفكر » وعن الرّحة والإنسانية . 

التوراة نصّت على حمل اليف » بهدف القتل للقتل » والقتل للفساد » والقتل 
لعلو ق الارض بغ الى اء غل سيل الال ف فر اة 017 
« حين تقرب من مدينة لكي تحار ها استدعها إلى الصلح » فإن أجابتك إلى الصّلح 
وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويُستعبَد لك » وإن ل 
تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها » وإذا دفعها الرّب إهمك إلى يدك فاضرب جيع 
ذكورها بنذ اليف وأطا النساء والأطغال والبهام وكل ماف المدبة كل غيغها 
فتغتفها لنفسك وتأكل غنية أعدائك التي أعطاك الرّب إلمك » هكذا تفعل بجميع 
نالهك جةا ى لا مو E‏ ا 
الشعوب التي يعطيك الرّب إلمك نصيباً فلا تستبق منها نسمة ما .. 


والإنجيل نص على حمل السيف : 
« لاتظنوا اني جه کت لا د عل ا 2ا جات لا ااا بل ا : 
[متی : ]۲٤/۱۰‏ . 
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« ومن لیس له سیف فلیہع ثوبه ویشتر سیفاً » [ لوقا : ۲۷/۲۲ ] . 

والإسلام حمل اليف » فليس لحلاف بين الشرائع في حل اليف » وإنا الحلاف 
في المدف من حجمله » والأسباب التي حمل بسببها » والأسلوب الذي حمل به » والمدف 
الرجو من له  :‏ ..فإن آغتزلوكم فلم يَقاتلوكم وألا إلَْكمٌ لسم فما جَعَل الله 
لم عَلَيّهم سَبيلاً € [ النساء : ٠٠/٤‏ ] 1 

$ لاينهاكہ لله عن الذين لم بقاتوكم في الدين م یُخرجُوکُم من دیا رکم ان 
تروهم وتقسطوا الهم إن اله يُحب المقسطين ٭ إِنْمَا يناكم الله عن الذين فاتلوكم 
في الدين ب وأخرَجُوكم مِڻ دياركم وَظَاهَرُوا عَلّى إخرَاجكمْ أن تَوَلُوْهُم وَمن يَتَوَلَهم 
فأولئك هم الظَالمُون Ç‏ [ الممتحنة : ١۸/1وا‏ ] . 

لقد عرف العالم في الفتوحات الإسلاميّة الإنسانيّة - الحضاريُّة » وجه الصّواب في 
استعال اليف » ويكفيه أنه لم يكره شعباً » ولا فرداً » على اعتناقه » وجعل من 
العاهدات التي وقعها مع الشعوب وثائق مقدّسة › لاقصاصات ورق . 

ولا يبحق للنصارى » ولا لغيرم » أن يتّهموا الإسلام باه دين العنف والقتل 
وسفك الذماء » وفي كتامم ( امقس ) من النصوص ما يفحمهم ويدينهم 

اا وار ا و و ی فا مر او ا 
للصليب أينا سار وحل ومشى وارتحل » وهذه افج منها : 

شجّع يودوسيوس الأول تحطم المعابد الوثنيّة » وحرّم إقامة الشعائر القدية › 
وقام المسيحيون بقيادة الرُهبان بعمليّة تحطم المعابد وتخريبها » وفي سنة ۳۹۱ م صدر 
مرسوم إمبراطوري لقاضي القضاة » بالعمل على تنفيذ أمر تحريم زيارة الأماكن الوثنيّة 
القدسة » وبعد ذلك بقليل صدرت الأوامر المشابهة لحكام مصر » فبدا أسقف 
اشكر اضطهادا واسغا دو فة افر المكر ةا وما 
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إِنٌ انتشار المسيحيّة ابتداءَ من أواخر القرن الرابع الميلادي » إنا أخذ صورة أخرى 
غير الصُورة القدية » إذ بدأت الكنيسة التى تعضدها سلطة الدّولة المادَيّة حينفذ › 
تفرص الذين بالقوة تلف الوسائل ۴ تشر جنغ دلائل ارخ وأحدانه > 

شار لان خارت النكخرون لاا ولان نة اة ال > وذوة 
اويا سى أجض هه وخر نرا بالف إل الذيائة اة بعل ية 
القديس ليودجر ٥‏ عٍلننا » وويليهاد كeh2 W!1!‏ . 

اكت فهر غا اتال اللحراة ‏ ر 

ونشر ا ملك كنوت 1د١٥‏ المسيحيّة في الدانهارك بالقوة والإرهاب ر 

وفْرضّت المسيحيّة في روسية على يد جاعة اسمها : 

. « Brethers of The Sword : إخوان ا‎ « 

وعلى يد فلاديير دوق كييف ( ٠١٠١ - ۹۸١‏ م ) الذي يضرب به المشل في 
الوحشيّة والعنف والشهوانيّة .. وبلغ من حمقه وطيشه أن أمر بتعميد أهل دوقية روسية 
كلهم مرّة واحدة في میاه نهر الدنيير" ٠.‏ 

وف ارخ افر اللاك ا ولاف در اون بت لين اوا الأخرل ق اة : 
أو بتقطيع أيديم وأرجلهم › أو بنفيهم وتشريدم . 


. ٠١۸ : حضارة الإسلام » جلال مظهر » ص‎ )١( 
. ٠٠/١ : تاريخ أوربة في العصور الوسطى » فيشر‎ )1( 
. ۲۴٣: حضارة العرب »ص‎ )۲( 

. ۲١ : الذعوة إلى الإسلام > ص‎ )٤( 

(ه) الدعوة إلى الإسلام > ص : ٠١‏ . 

(0) تاريخ أوربة في العصور الوسطى » ص : >٠۷‏ . 
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أمّا في أمريكا » فقد حلّت حرب الإبادة ضد المنود اجر » وفضي'فعلاً على حضارة 
ألاتل لايا :وارك الان : 

نشرت اة : Cuba Internationa!‏ » دد تموز ۱۹۷۲ › تحت عنوان : 
La Historiy‏ » الصَفحة : ٦‏ ات > وزعم هندي أحر مقيّد إلى 


سارية » وقد عطي حتّى منتصفه بحزم الحطب والقش لحرقه E‏ 
الصليب في وجهه یدعوه الى المسيحيّة قبل إحراقه !! 


وه اذا تقول عن الكشوف الغرافة الاورية ؟ 

لقد ظهرت قسوة الأوريتّين ووحشيّتهم وتعصبهم منذ اول يوم نزلوا فيه أراضي 
إفريقية وآسية . 

ا کی ا ا > وما هي في حقيقتها إلاً امتداد لوحشيّة الحروب 
الصَليبية » وني جوهرها حركة تبشيربة » واسترار محا الفتيش » ودليل ذلك : بقي 
البرتغاليُون - مثلاً - نحو متي سنة في إفريقية الشماليّة › ٤‏ یترکوا بعدها أثراً من آثار 
النتارة اناف + ول تیر جام غد ری اقراب اني حل سل احي بالماهة 
والمعابد الإسلاميّة » ولم يزالوا حيثا نزلوا يخرّبون وينهبون » وما حدث من الدّمار ل 
يكن في إفريقينة فخسب » بل حل في كل بقعة وصلها المبثّرون الصَليبيُون 
ارون بز . 
وعلى الرم من هنا كله » يقول ( خليل خالد أفندي )في كتابه ( املال 
والصّليب ) : 


. الإسلام في إفريقية الشرقية » ليندن هاديس‎ )١( 

(۳) خليل خالد أفندي » كاتب عثاني » أستاذ اللغة التركيّة في جامعة كبردج » وصاحب التآليف المشهورة 
في الدفاع عن الشُرق والإسلام » ولد خليل خالد أفندي في أنقرة سنة ٠١۸۷‏ هد » ( انظرمقدّمة الشيخ 
عبد العزيز جاويش لكتاب ( الملال والصّليب ) طبعة المداية _ القاهرة سنة ۱۲۲۸ ۱۹۱۰/۵ م ) . 
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« يقولون إِنٌ الإسلام ماقام إِلاً بقام اليف » ولا اتد رواقه إلا فوق الدّماء التي 
أسالها » ولا اعتنقته القلوب حتى خشيته الرّقاب » ذلك رأي كبارم › وما الجهور فيه 
بمرتاب » بل هو يأخذه أخذاً دون بحث > ویقول به وهو غير کظم . 

كار ذكر السّيف في صحفهم وخطاباتهم » وقالوا : إن الإسلام ماانتشر إِلاً به .. 
وكأني بقسّيس منهم يقول لصاحبه وهو ينصح له : قل لقد كن المسامون يدخلون 
السيحيين في دينهم اليف » فاذكر اليف كاما خطبت » واذكر اليف أينا 
احتفلت » ولكي تويّد قولك وتعزز حجّتك » اقتضب من أيات القران بعضها 
Ry‏ > فلقد 

رایت گرا ن ااه البرلان وغيرم من رجال الكنيسة يتوخون ذلك المنھج في کل 

حادثة من حوادث الشرق » ونحن جديرون أن تقلدم ونتبع سنتهم > والغاية تبر 
الال > اذا تى لك مو اا ب لاك امات انك هة ر 
الحقائق الإسلاميّة خطى في نقل الآيات القرآنيّة » مفتر على تمد ودينه » فلا تأبه به ء 
ولا تعر مطاعنه لفتة منك »› وكيف تتم بقول شرق مسام عريق في الهمجِيّة » أو تأبه 
با يعارضك به ذلك الأخرق المستطار » وأنت في جهور المسيحيّين الذين يؤمنون 
بقولك » ويومنون عليه ببساطة › ويبجلونك من أجل طعنك في دين مد » ذلك 
الدين القذرالممقوت ؟.. استع لقولي واععل بوصيتي » فيانك بالغ قصدك على كل 
ول 


٤ ۰.‏ 
هذا نزر يسير من دجلهم وافتراء اتهم وأسلوم وإسقاطهم › فصليبيتهم الحاقدة 
أوصلتهم إلى ماهو أبعد من هذا » يقول ( أرنست رينان ) : « إن الشرط الجوهري 


› وما بعدها » طبع في مطبعة المداية في القاهرة‎ ٠٤ : املال والصّليب » خليل خالد أفندي » ص‎ )١( 
سنة : ۱۳۲۸ ۱۹۱۰/۵ ۴ > نظر فيه وأجازه وقدّم له : الشيخ عبد العزيز جاويش عربه عن‎ 
. الإنكليزية : إبراهم رمزي أفندي‎ 


- ۱071 


ار الان رر جو واف ان قاري ا و ا ار و 
تنتهي إلا عندما يوت أخر ولد في ذريّة إسماعيل بؤسأ » أو عندما يدحره الإرهاب › 
ر ا ارا 

وستبقى الحقيقة تابتة ت في وجه المفترين > بتسامح الإسلام وتعصُب 
الو تاریخ الأمم النصرانية ٤‏ وأكار من هنا ء تاريخ الكتسة بالذاتء 
مضرٌج بالدّماء وملطّخ ولرعا أكثر تضرّجاً ووحشيّة من أي شعب وثني آخر من العال 
القدم » . 

« ليت شعري » هل أوجدت الكنيسة وأحدثت في إسبانية حضارة ذات بال 
تستحق الدكر ؟! 

إنهم المسامون العرب »م الذين غَيّروا وبدلوا وقلبوا وحوّلوا هذه البلاد إلى 
حدائق وریاض وبساتین وجنان > وم في الوقت نفسه مشتغلون بجميع أنواع العلوم » 
وی الفنون » مكونين وموجدين تمدن وعمراناً وحضارة حقيقيّة . 

إن أماً ذوات حضارات زاهية باهرة قد أزيلت وأبيدت ومُحِيّت ببساطة وسهولة 
من عال الوجود » وكل ذلك باسم الدين التصراني TT‏ 

في جزيرة هيسبانيولا Hin‏ ( ھا ييتي والدومينيكان ) قائد الملة الإسبانيّة 
( هرناندو کورتیس ) ومعاونه ( دییغو اسک ) أبديا من چو الوحشيّة مايندى 
له جبين الإنسانيّة على مدى تاريخ البشريّة تفتنها في تعذيب سكان المناطق التي كانوا 
يرون ها » من قطع رؤوس ا المر » وفقء عیوم > وصبً الزيت الغلي » 
والرّصاص المذاب في جراحهم » أو يإحراقهم أحياء على مرأى من الآخرين من السكان 


)۱( تبدد وهام قسیس > ص : ٤٤۲‏ . 
(۲) تبدد أوهام قسّیس › ص :۲۹۲ . 


- ۱0۷ 


الأصليّين » بهدف إجبارم على الاعتراف بالأماكن التي يوجد ها الذهب أو إكراههم 
على اتباع الدّين اللسيحي . 

فهبط عدد السكان المنود في اللكسيك من ٠١‏ مليون نسمة في عام ٠١١۹‏ مء إلى 
۳ مليون نسمة في عام ٠١٤۸‏ م > وإلى مليون وسن الا تة فط لول 
عام 171۰0 ۴ 

بيا انخفض العدد في بيرو من سبعة ملايين نسمة إلى ١,۸‏ مليون نسمة في 
عام 10۸° م 

مع مصادرة الأراضي لمنفعة الإسبان خاصّة » باستشناء الأراضي الموقوفة للكنيسة . 


وفي الفيليبين : رفض المسامون عام ٠١۷١‏ م التنصير على يد المستعمرين الإسبان » 
فسمّى الحا الإسباني ( ليكاسي ) المسامين ( الموروس ) أو ( الموركسيُون ) » أي المسلمون 
الذين رفضوا التنصير في إسبانية بعد سقوط غرناطة ٠٤۹۲‏ م » فأقام محاك الفتيش › 
وتتبع مسين لتنصيرم . 

وفي عام ٠٠۹١‏ م استّرق المسامون لأنهم مسامون » وحُدمَّت المساجد . 

وفي عام ٠٠٠١‏ م اشترت أمريكة الفيليبين من الإسبان بتي مليون دولار » ورافق 
ذلك تنصير وإكراه » فدام القتال بين المسامين والمستعمر الجدید ۲۸ عاماً » استخدمت 
أمريكة في حرا ضد المساين الجراثم » فات مئات الألوف . 

والجدير بالذكر أن الإسبان فرضوا على البلدان الستعمَرّة في الأمر يكتين تكاليف 

م ٤ ٤‏ 
الاستعار » شأهم في ذلك شأن البرتغالّين في لهند » وغيرم من الأوربيّين الآخرين في 
استعار إفريقية . 


» دار الشاوي‎ » ٠٤ : ماالذي تغيْر في الحضارة الغريية الاستراتيجيّة أَمْ التكتيك ؟ موسى الزعبي » ص‎ )١( 
. دمشق‎ 
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ل ادد ا ع کار را انان وا 
كران توخا ملك: اكا رض عل غد التافر أن ةة ابابا مايل رة 
سنوي :راتاق لاسلا هو وشمبه ولكن علد لمر رفش هذا لمرن »لأ 
أريحيته أبت عليه استغلال الضَائقة السّياسية الإنكليز ية لجلهم على اعتناق الإسلا" . 

ومن الشهادات المنصفة : 


يقول (قانسان مونتيه ) : «من أسباب إسلامي» تسامح الإسلام تجاه أبناء الأديان 
الأخر ى » وعلى العكس كا يقول سوليناك ١٠٠رناه8‏ : داء الجهاد العصي المسيحي ». 


وروبرتسون يقول : «إِن أتباع مد [ بل ]م الأمة الوحيدة التي جعت بين التّحمُس 
في الدين والتسامح فيه » أي إِنْها مع عسكها بدينها ل تعرف إكراه غيرها على قبوله»'. 


أما غوستاف لوبون فيقول : « إِنٌ القوّة لم تكن عاملاً في اتتشار القرآن » فقد ترك 
العرب المغلوبين أحراراً في أديانم » فإذا حدث أن اعتنق بعض الأقوام النصرانية 
الإسلام » واتخذوا العربيّة لغة م » فذلك لما راه من عدل العرب الغالبين » ما لر يروا 
مثله من سادتهم السابقين » ولا كان عليه الإسلام من السُهولة التي لم يعرفوها من قبل . 


ا ينتشر الإسلام باليف » بل انتشر بالدعوة وحدها » وبالدعوة وحدها 
قلقت الإسلام الشعوب “ . 


)١(‏ محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الموحدي » الاصر لدين الله ( ت ٠۲١۳‏ م ) » من سلاطين 
دولة الموحدين » كان له ا مغرب الأقص وتونس والأندلس » ( الأعلام : ٠٤١١/١‏ ) . 

(۲) تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدین » یوسف أشباخ : ٠١۳/۲‏ . 

() أستاذ اللْغة العريية والتاريخ الإسلامي بجامعة باريس » م أصبح رئيس موسسة الدراسات الإسلامية 
في مدينة ( داكر ) » وهو ملف كتاب : الإرهاب الصّهيوني > وكاب الإسلام في إفريقية السوداء » 
وكتاب : مفاتيح الفكر العربي . 

(؟) حاضرالعالم الإسلامي : ٠٠٤/١‏ . 

. ٠١١ : حضارة العرب ›» ص‎ )٥( 


۱9۹ 


والكونت ( هتري دي كستري ) في كتابه : الإسلام خواطر وسوانح » بعد وصفه 
الفتوحات الإسلاميّة » وانتشار الإسلام بين الشعوب » وصف المسامين بقوله : « فل 
e‏ »0 


أمَّا الستشرقة الإيطاليّة ( لورا فيشيا فاغليري ) فتقول عن شعوب البلدان التي 
فتحها المسامون : « منحَت تلك الشعوب حرَية الاحتفاظ بأديانا القدية .. فليس من 
الغلو أن نصرّ على أن الإسلام لم يَكتف بالدعوة إلى التسامح الذيني » بل تجاوز ذلك 
لمجفل الاج خا من ره ال 
0 : « حارب الصَليبيون شيا كان الأجدر re‏ 
أن تطحو بذل اماه عضا كن اقرا ال ا عفرن مك آله فر ج ٠‏ 
ا 


« إِنٌ تاريخ الكنيسة يحمل صفحات جراء دامية في أمريكة وإفريقية وآسية 
٤‏ 0 
واوربة 


ويقول ( نيتشه ) عن المبشرين ورجال الكهنوت المسيحيّين : « لا يخطئون فقط 
في كل جملة يقولو ا » بل يكذبون » أي إنهم لم يعودوا أحراراً في أن يكذبوا ببراءة 
الجھل ۲ 
rara)‏ ا 
تسامح الإسلام معروف قدیاً وخذاغا : 


. ترجة أحد فتحي زغلول‎ » ٠٠١: ص‎ )١( 

(9) دفاع عن الإسلام » ص :۲۲ و٣٠‏ . 

(۲) فردریك نیتشه 1۴اه : ( ٠٠٠١ ۱۸٤٤‏ ) فيلسوف ألماني » قال : إِنٌ الإنسان الأعلى هدف مجحب 
الوصول إليه . 

. ٠٠ : عدو المسيح › لنيتشه › الفقرة‎ )٤( 

(ه) المرجع السّابق › الفقرة : ٠١‏ . 

. ۲۸ : المرجع السّابق » الفقرة‎ )١( 


$ لأإكَرَاة في الدّين € [ البقرة : ۲٠۷۲‏ ] . 

آذ ذع إلى سبيل رَبك بالحكمة وَالْمَوْعظة الْحَسَنَة ة وَجَادليم ا هي اخس ) 
[ النحل :0/11 [ . 

و ات کی الان ی ر ر ی 

وتعصّب المسيحيّة معروف قدياً منذ أيّام قسطنطين » وحديثاً في تبشيرم الذي 

رافق ا الجغرافيّة ¢ E‏ و ¢ روا بالحروب الصَليسّة ¢« ومحام 

الفت وي بوا افا 

ولكنه الإسقاط ‏ رمتني بدائها وانسلّت - مكراً وخداعاً » كذباً وتشوياً . 

ود کن اة سلطة الإسلام السَياسيّة تلاشت » وعلى الرَْ من كل الجهود والأموال 
التي تقدّمها الكنيسة لتنصير المسامين ا الذنن الاول انتشاراً في العالم اليوم » 
ا تقول : لانظن أن المؤترات التي تحر کھا الفاتیکان قادرة على صد الإسلام عن 
الاتارى او ربة ذاها » فضلاً عن بقاع العال الأخرى . 

وت ااا الق کی ق اة اشر ال نا انان الي 
سفكت في إفريقية » وأسية » وأمريكة شماها وجنوما » أغزر بكثير » وبا لايقارن مع 
الماء اي سفكت في الفتح الإسلامي" . 

والدّماء التي سفكت من قبل الأوربتين > سفكت لفرض عقيدة قهراً »> والدماء 
التي سفكت في الفتح الإسلامي فكت لفق لأَإكرَاة في الدين ‏ . 

وان بين الموققين 
)١(‏ نكتفي بهذا القدر الموجز » لان كتابنا ( تحرير لااستعار) أعطى الموضوع جُل حقّه . 


(۲) باعتراف المستشرق الألاني ( روديغر براون ) » انظر کتاب : الحوار دا ا -حوار مع مستشرق > طبع 
دار الفکر ۱۹۹٤‏ . 


١١ ۔-‎ 


قال کارل بروكامان : « ولم يتعرّض ممد لنظام الرّقيق بأكثر ما تعرْضت الكنيسة 
اة الأرلى هذا الأساس الذي قامت عليه المباة الاقتضادية عند القدماءء" 


وتچ و مور على الإسلام آنه لر يلغ ارق » فالرّق « معضلة إسلامية »“ 


قال أعداء الإسلام - عن تعصّب أو جهل » أو كليها معاً - إن الإسلام نشر الرقيق 
وشجّع عليه » وعكس ذلك تاماً هو الصُحيح و ا غ 
عقب » وحدق في تصوير الباطل حقاً » والجرية إحساناً » إنه ( الإسقاط ) » والدّليل 
على ذلك التالي : 


کان الرٌقيق معترفاً به قبل الإسلام عند لر وة ون اورا 
والعاديُة » وكان الرقيق یشکّل جزءا من و کو الايا ا 
متعددة + آشها هن رى الحروب » ومن أسوا واف الحا ى تارا وة اواد 
ف برخ حرم الرى ادن ةة امررء اها ان إعتاق الالاف من الى افا 
مباشرة » هدد حياتهم بالخطر والوت » ۴ دد لجع بهزة اقتصاديّة واجتاعية خطيرة » 
لذلك .. رسم الإسلام الطريق السَلم لتحرير الأرقاء تدرعيَا » واعتبر الرّق أمرا 


)۱( تاریخ الشعوت الإسلامتة > ص : ۸١‏ . 
)١(‏ انظر( حقوق الإنسان ) للشيخ تمد الغزالي » ص ٠١١:‏ . 
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عارضاً فشجع بختلف وسائل التشجيع على تحرير رقاب الٌقيق » حيث جل 

تحريره من أكبر وأعظم ما تقر ب به الإنسان إلى ره » وفتح أبواب الإعتاق » ووضع 
الخطة التي توول إلى تحرير جميع الأرقاء وأمر خلال هذه الرخلة أن عامل الرفة 
اخسن اماه اى واد الات لاا وا وا 


هذا .. وليس في القرآن الكرم آية واحدة تحث على الق أو تخص عليه > وكذلك 
الحديث النبوي الشريف . 

لقد حرم الإسلام الرّقّ جيعاً » ول يبح منه إلا ماهو مباح ال تاوا ي 
وفحوى ذلك آنه قد صنع خير ما يطلب منه أن يصنع » وأَنٌ الام E‏ 
بجدید في هذه امسألة بعد الذي تقدّم به الإسلام قبل الف ونْف وة عا 


وصع الإسلام مانن مهمين لإلغاء الرق ها : : تصييق اللدخل ¢ وتوسیع احرج ۰ 
أو ضَيْقَ موارده › وأفسح مصارفه » أو يكن القول EEE‏ 
مصارف العتق . 

جا وة وال او مداخل کر لوالا 2 وال 
لطي ووفاء الد واخرربت > والقرىة .. فألغى جميع هذه المداخل » ولم يبق 
منها إلا مدخلا واحداً » وقد ضيّقه حتى لم يعد ينفذ منه إلى الرّق إِلاً القليل التادر 
أشد الندرة > وذلك المدخل هو الجهاد في سبيل الله لر اعتداء يقوم به غير المسامين .. 
فلا استرقاق إلاً في حرب شرعيّة » مراعى فيها أن تكون مسبوقة باعتداء غير المساين 
عليهم » « فالذي أباحه الإسلام من الرّق » مباح في ات الحضارة التي تعاهدت على منع 
الرقق هة القرن الافن عثر إلى الآن .. لأنٌ هذه الأمم التي اتفقت غل مفاشدات 
ارق » تبيح الأسر واستبقاء الأسرى » أو التعويض عنهم بالفداء والغرامة .. » 
)١(‏ من الحرب فقط » وذلك ( معاملة با مثل ) » لقد كان غير المسامين يستحلون استرقاق المسامين » فكان 


لا بد أن يعاملهم المسامون بامثل . 
(۲) حقائق الإسلام > ص :۲۱۸ و۲۱۹ . 


BARE 


هدا هر كل ما أب اة الا رالرى اومن ا عل اا" 
ناهيك عن توسيع الخرج » أو توسيع المصارف . عندما فتح الأبواب ليعيد الحرَيّة إلى 
او ای را ا ا ا ا 
ويمساعدة العبد على الوفاء ما التزم 5 

يقول المرحوم الاد ةة إن مال الرق تاح لعا الواسخة عن اة 
الإسلاميّة والأمم الإفريقيّة التي تتحرّر من قيودها » وتتمس سبيلها إلى عقيدة لى » 
وحضارة تصلح اء وتخاطبها ما يقنعها « ولكتها دعاية للإسلام ولسشت بالدعاية التي 
يحارب بها الإسلام .. فإذا انعمكست الآية » وذهب بها سماسرة المادَيّة والتبشير مذهب 
الجلة الشعواء على الإسلام » بسمع المسامين ومشهده » فن ذا يلام على ذلك غير أولشك 
المسامين 0 

« لقد ظل صوت الإسلام و 
تشريعه الحكم » وإِنٌ زوال الرّق هو إحدى الهدايا التي قدّمها الإسلام للإنسانية » 


وإذا أردنا أن نعرف الحقيقة » ونعلم من نشر الرقيق وشجع عليه » فلنمد إلى 
تاريخ أوربة في ختلف عصور > حتى في عصر ماتسجّيه النهضة » حین حدثت 
الكشوف ال جغرافية » والمراسم البابويّة الصادرة بشأن الاسترقاق » إنها أوسمة من الخزي 
والعار على جبين الاوربيّين » من برتغاليين وإسبان وإنكليز وفرنسيين وهولنديين .. 
وما فعله هؤلاء - بتشجيع ملوكهم › ومباركة كنيستهم ورجاها - مع شعوب إفريقية 


. ۲٠۹ : حقائق الإسلام وأباطیل خصومه » ص‎ )١( 

)١(‏ الكاتبة : عقد بين السّد والعبد لإعادة الحر ية نظير دفعه مالاً لسيّده » ويرى بعض الفقهاء أن المكاتبة 
واجبة » وبعدها بُعطى العبد حق التجارة والعمل » وح النّملّك » وح العمل لنفسه » بل يتحرر 
لكسب سداد الأقساط الى تسى ( نجوماً ) . 

(۳) مايّقال عن الإسلام ا 6 . 

. ۲۲۲/۳ : مقارنة الادیان‎ )٤( 


BE 


يندى له الجبين خجلا وحياءَ » ولا يتصوّر إنسان مافعله أولئك لاسترقاق أبناء القاءّة 
الإفريقيّة > وكتاب الجذور( كاممR 1۲٠‏ ) » الذي و الكاتب ازى 

( إليكس هيلي ءاه 4٠×‏ ) صورة صادقة وأمينة لما فعله ا في تلك الحقبة 
ار وت اا أولفك خجلوا ما فعل أجدادم » لكتهم تعلّموا فنوناً 
جديدة ف استرقاق الشخوب فد أن کان الق عند أجدادم بشكل فردي e,‏ 
جاعات حدودة » جعله أحفادم على نطاق واسع » فاسترقوا الشعوب الضعيفة › وفعلوا 
بابنائها الافاعيل » فا فعلته فرنسة في ال جزائر »> وبريطانية في الهند » وإيطالية في 
ليبيا » وهولندة في أندونيسية .. وما تمارسه أمريكة اليوم بعصا غطرستها وههنتها 
وقوتها في العام > صفحات من التاريخ الأسود غير المشرّف . 

لقد رأت المسيحيّة منذ سنيها الأولى أن الأرواح المؤمنة بيسوع تساوى في ملكته 

السماويّة » أمًا الجسد فقد خلت هذه ادنيا » وعليه أن يخضع لكل ذي سلطان عليه 
وان ختل ما يلفى من ال وعذات حمل ج الح +« ويا الفريق اتشطات 
اة ان حح ن العضن > فخصّت المساواة بالرٌوح ورفعتهاعن مستوى . 
الارن اة الان اون اا اة رخ الخ مال و ن 
الصّبر والتسامح ليهون الخضوع على المؤمنين » ومن أجل أن توفُق بين النَقَيضَيْن ؛ 
وتبرّر سلطة الحا على الحكومين » اعتبرت السّلطة ترتيباً من الله > جب الخضوع ها 
خضوعاً مطلقاً > فن يقاومها يدينه الله لأنها من أمره » وهذا ماأعلنه القدّيس بولس 
و و « لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة ان 
إلا من الله N N‏ يقاوم السلطان 
يقاوم ترتيب الله » والقاومون سيّدانون ٩»‏ 


. و۲‎ ٠/١١ : رسالة بولس إلى أهل رومية‎ )١( 
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وعلى أُساس هذا المبداً القام على الحضوع » دعا هذا القدٌيس العبيد إلى طاعة 
ساد- تهم » وحضهم على تسخير أجسادم لخدمتهم والإخلاص هم » > لابالمظهر الذي يرضي 
الاس » بل بالقلب الذي يرضي الله » ونراه يخاطبهم بقوله : « ايها العبيد » أطيعوا 
سادت حسب الجسد » » بخوف ورعدة » في بساطة قلوبك ا للمسيح » لا بخدمة العين 
کن برض الاس بل کمبید للسیح > عاملين بمشيعة الله من القلب » خادمين بنيّة 
صالحة ۴ للرّب » ليس للناس 1 > ويوصي القدڏيس ا العبيد ل يقصروا في 
إخلاصهم على الصّالحين الرّحماء من ساداتمم » بل عليهم أن يُخلصوا في خدمة القساة 
منهم » وني ذلك يقول : « كونوا خاضعين » بكل هيبة » ليس للصّالين » بل للعنفاء 
رطا ° 


وقل بدا اضوع المبني على ترتيب هو من أمر الله > أقامت الكنيسة شرعيّة 
الرّق انع أا الك عة »> من بعد e‏ > وساروا على هجه e‏ 
الاسترقاق » واستند القدیس ( سیريانوس ۲ اا( و ا 
أقرال القديتن بول بطر :اورا بضروزة الإبقاء غل الرق » ونضح 
1 2 1 ت ت ِء £ 
( إيزيدوروس )" العبيد بأن لا يطمعوا في التحرُر من الق » ولو أراده أسيادم » بل 
لايسوغ للعبد أن يتشوق إلى الحرَيّة » فإنه ببقائه على الرّق يحاسب يوم القيامة حساباً 
يسيراً » لأنه يكون قد خدم مولاه الذي في السّماء » ومولاه الذي في الارض » ويثل 
و 8 
)١(‏ رسالة بطرس إلى أهل أفسس ۷-٠/٠:‏ . 
() أحد حواري المسيح والمقدم فيهم > كان اسمه ( سيون ) فسمّاه اأسيح ( بطا ( Pierre‏ أي الحجر . 
قتله نیرون سنة ٦٤‏ م » ودفنت رفاته في القاتيکان بروما . 
(۲) رسالة بطرس الأولى : ۸/١‏ . 
us )٤(‏ نر ولد في اُوائل القرن الّالث للميلاد في مدينة قرطاجة » من أكابر آباء الكنيسة . 
Grégoire Le Grand (o)‏ ) €0° _ 1 م ( من أشهر باباوات رومة . 
() القدیس 60۲ا : ( ۳۷۰ ٤٥٠‏ م ) اشتهر بسعة عامه » ودؤن آراءه في ألفي رسالة . 
Bossuet (۷)‏ ( ۲۷ - ۱۷۰ م ) من رجال الین والأدب في فرنسة » اشتهر بواعظه وخطبه . 
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وق اول القن ا » ومن بعده القديس توما الإكوي"" التّوفيق 
بين السيحيّة والأفلاطونيّة » فذهبا إلى أن الله خص بعض الئاس بالق ليكونوا 
حکومین » وخ ص آخرین با لر ية لیکونوا حاكن + > فالإنسانيّة جسم بير » وكل فرد 
هو عضو منه > له عمله ووظيفته > وعليه أن يقوم بعمله “يودي وظيفخه بأمانة 
N‏ 


وني ٠٤٥١‏ م م مرسوم بابوي يقرّر سيادة النصارى على الكقار » وأَقرٌ هذا 
المرسوم استرقاق اروج والمنود المر » وصاحَبَةٌ لعدّة قرون دعاية واسعة أشرفت عليها 
الكنيسة والأوساط السيحيّة » مفادها أن الاسترقاق هو سبيل خلاص الرٌقيق الذين 
غضب الله عليهم › فالرق في التصؤر السيحي لعنة من الله وب دخ وم في الق 
لون ملک ال انیت اورا النصرانية الرّقيق ار“ الق خلاص لأرواحهم فقط » 
أمّا أجسادم فتبقى في الرَقٌ » وهذه الدّعاية الواسعة الى اشرت علا الكة: 
ادق ال أقوال الباباوات والقدیسین › وإلی نجیل متّی : ۲۹۷/۲۰ : « لان كل من له 
یُعطی فیزداد ومن لیس له فالّذي ده وو خد مةب والعبة الال اط ر خود الل الط 
الحارجيّة » هناك يكون البكاء وصرير الأسنان » . 


فالمرسوم البابوي الصّادر سنة ٠٤٠١‏ م » اعتبر غير اللصارى كما را ينبغي إذلاهم 


واسترقاقهم ¢ وبهذه الرُوح عامل ارز الأفارقة واهنود المر › وہذه النظرة ۰ 
نظرة السَيّد للعبد › جرى قنص الأفارقة باسم السيح شل وق اور 


)ا( fot ) : Augustin‏ _ ت ر ی رو خی ی ان م ارتة 
ل ائه مز والت س وتر أغور ياء الكلبسة افر * عطي ولاخوق واوق 
وکاتب . 

۱۲۷١ - ۱۲۲١ ( : St.Thomas d Aquin (1)‏ م ) حجَّة الكنيسة في اللاهوت والفلسفة المدرسية . 

(۲) انظر( الرّق ماضیه وحاضه ) د . عبد السلام التّرمانیني » ص : ۲۰۔۴۲ . 
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وأمريكة » وعلى الزنم من تعميدم وإدخاهم في المسيحيّة غصباً وإكراها » فان 
عبودیتهم ظلّت قائ" . 

مد الالو د أوائل القرن الان عفر الطريق لتقل الو عن بق الكر 
ارين من إفريقية إلى أمريكة . 


اقتناص العبيد والاتّجار بهم : 

وصلت طلائع هذه التجارة من العبيد الأفارقة إلى جزرالمند الغربيّة 
سنة ٠١١١‏ م » أي بعد تسع سنوات فقط » على أوّل رحلة قام بها كولومبس . ونتيجة 
ارتفاع اللّلب عليهم من قبل المستعمرين الإسبان والبرتغاليّين للعمل في مزارع 
السّكّر » بدا العرش الإسباني يبيع الإجازات ( 05١ء4‏ ) للحصول على العبيد من 
إفريقية » وبيعهم في أمريكة › وي عام ۱۹۲ م دفع شخص يدعى ( غومز رينال ) 
قرابة مليون دوقة » مقابل منحه إجازة تسمح له شحن ٠٥٠١‏ من العبيد كل عام » ولدّة 
تسع سنوات » أي مقابل عدد إجالي يصل إلى ۲۸۲٠١‏ من العبيد . 

أما العدد الذي استقرٌ به امقام في الأمريكتين فا زال موضع جدل بين المؤرّخين 
وآخر الدّراسات تقول : إن العدد الإجالي يصل إلى ٠١‏ مليون من العبيد » ولا كانت 
أهرال الرحلة وسات رها قاو تقر نا أرب أضغاف الدة الذي ع أ بالاصل ف 
قلب إفريقية » أو آربعة أضعاف العدد الذي وصل إلى الأمريكتين » فإن العدد 
الإجمالي يقفز إلى ٤۸‏ مليون نسمة » اقتلعوا جيعاً من إفريقية كالطرائد الوحشيّة › 
وكلهم تقريباً في ريعان طاقاتم الإنتاجِيّة . 


وارتفعت اللسائر والوفيات في صفوف العبيند إلى ٠١‏ مليون إصابة عند القنص 


. وما بعدها‎ ٤١ : الاستعار وانصير في إفريقية السوداء » عبد العزيز الكحلوت » ص‎ )١( 
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والمسير إلى السّاحل مع الانتظار الطويل في الحطّات وبالحشد الحشي والحرارة الخانقة 
والغذاء الرّديء خلال عبورم الحيط إلى أمريكة . 


ا وجبة الغذاء ( المثاليّة ) الوحيدة في كل ار ورن ا ف ا 
الذرة والاء » وكان هؤلاء الرنوج يتعرّضون للْجَلّد والكي بقضبان الحديد الممتهبة إذا 
رفضوا تناول الطُعام لإجبارم على الأكل أيضا » وتفشّت الأوبمة في ظل تلك 
الررف الإ ال ران یُلقی بالمرضی منهم في میاه البحر» وم أحياء خوفاً 
من انتقال العدوى » وفي بعض الأحيان » كان هؤلاء ارذ نوج يعمدون إلى الانتحار 
لماعي يإلقاء أنفسهم من السّفينة للخلاص من تعرضهم هذه التعاسات والآلام تي کانوا 
يقاسونا » م أصبح ذلك الإجراء في غاية الشيوع » ما استدعى تثبيت الشّباك حول 
جسم السفينة الخشي منعاً للإقدام على الاتتحار" . 

لقد اسةر الاتجار بالإنسان والعبوديّة القذرة أربعة قرون أ 


وول هملة إنكليزىة تقلت لاوت الرفيي من ( غينية ) إلى المستعمرات 
الإسبانية كانت في سنة ٠١١۲‏ م برئاسة النخاس الشهير( EE‏ ) » وذلك ايام 
الللكة إليزابيت الأولى ملكة إنكلترة > وحامية حى المسيحيين › ومن السُفن التي 
استعملها هذا النخاس لنقل الرّقيق ثلاث » | سم إحداها ( سلهان ) » والثانية 
بسوع ٠)‏ واثاشة ( يوحن المسدان ) ء وف تلك إشارة إلى أن علي إذ ذاك ممل 


اورا 


. ۸۲ : ماألذي تغيّر في الحضارة الغريية .. ص‎ )١( 

(1) كان أم للراكز لتجميع الرقيق جزيرة ( جوريه ) الواقعة على مرمى البصر من ( داكار ) عاصة 
الال ويا ا زالت قائة فيها تلك الور الي كان يُجمع فيها العبيد وم مقيّدون في سلاسل مثبتة في 
جدران الغرف التي کان ي يدس فيها المبيد وقد رض بذضهم إل يعض 

(۳) اهلال والصلیب ›» ص : ۱۳۸ . 


AR 


وفي عام ٠۷١١‏ م أجبرت فرنسة إسبانية على التنازل ها عن حق نقل الرقيق › 
وبذلك أُسّست فرنسة الشركة المعروفة با جعي الفرنسيّة الغينيّة . 

وفي عام ٠۷١١‏ م انتقل مركز التجارة العظية - تجارة الرقيق - من قطر مسيحي 
اك آخر » فقد اغتصبت إنكلترة من فرنسة حق أحتكار نقل الرَقيق E‏ 
واستطاعت إنكلترة مضي الزمن أن حفظ ال رغاناغا عي إمداد الان جا ير يدون من 
الرّقيق وافتخرت جلالة الملكة ( حنا ) في خطاب ألقته على البرلمان الإنكليزي بأنها 
نجحت في الحصول على سوق عظية لتجارة الرّقيق » ينتفع بها رعايام وحده" . 

کت ار و ا ا ن ها ل ی ان اا 
العبيد قد أدخلوا إلى ديننا المعزي »" » لقد منوا على العبيد باعتناق المسيحيّة » وهذا 
يكفي » فهي دين العزاء والسّلوى !. 

« فللّه در المسيحيّة وما أنبغت » إنه من النّمل على أهلها أن يلةسوا الحجّة إذا 
أعوزتهم الصرورة إليها » ولو كان المذرفي ذاته أقبح من الدنب »" » ولذلك قيل : 
« الّجه المستعمرون إلى استعباد جسد الإفريقي › أمّا المنصّرون فقد استهدفوا 
روحه »0). ٠‏ 

وحين حط المستعمرون في إفريقية بادروا ببناء الكنائس الجيلة » وصور المسيح 
زنجيَاً » والعذراء زنيّة » لامح إفريقية عليّة » ونحتت تاثيل للعذراء أو المسيح باللون 
الأسود » وبالملامح الزخِيّة » وكان المنصرون يلون طلائع الاستعار وعيونه وقواه 
الحفيّة والمرئيّة .. فحين يقم المنصّرون الكنائس الميلة وسط الحدائق الخضراء المحاطة 


. ٠۳۹: املال والصّلیب › ص‎ )١( 

(۲) القول للمسيو ( والون ) في كتابه ( الرّق عند الأفدمين ) » انظر : الملال والصّليب » ص : ٠٤١‏ . 
() املال والصلیب › ص ٠٤١:‏ . 
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بالأشجارالباسقة » فإنهم لايقصدون بذلك خدمة الرّب » وإنا خدمة القوى 
الاستعارية . 


يقول توما ھودجjı Thomas Hodgkin‏ : لوان E‏ من تبوکتو زار 
أوكسفورد في القرن الرّابع عشر » لشعر ونه في بلده على الرَعْ من الاختلاف في 
امناخين الفكريين الإسلامي والسيحي » ولو زارها في القرن السّادس عشر لوجد عدّة 
قاط مشتركة بين جامعتي المدينتين » وبحلول القرن التاسع عشر تتسع وة وتزداد 


لقد انهم الأورييون إفريقية بالُوحش وسفك الدماء والتخلف » في العصور 
الحديثة » ولم يكن هذا الانهام إلاً حاولة أوريّة لتوفير الأساس النطقي » شعوريًاً أو 
لاشعوريًاً > لتبرير الاسترقاق للايين الإفريقيّين » وتنفيذ المشروع التبشيري » لتنصير 
( البرابرة الملحدين وتقدينهم ) وتقسي إفريقية إلى عشرات المستعمرات › واستغلال 
الطّاقات البشريُّة والموارد الطبيعيّة فيها لكن العبارة التى كتبها مورخ بريطاني 
معاصر » البينة أعلاه تفضح زيف هذه المدرسة الفكرية » مدرسة ( أار الذماء وجبال 
اماج" . 


والحديث عن الاسترقاق بام المسيح يطول » وعن القنص الآدمي بام بولس 
بطرس يطول » وما خلا التّاريخ من ا منصف متحرر جريء » ليصف معاملة 
الإسلام للرقيق » قال ( فان دنبرغ ) : « لقد ضعت للرقيق في الإسلام قواعد ٤‏ 
تدل على ماکان ينطوي عليه حد [ به ] وأتباعه من الشعور الإنساني البيل » ففيها 


O O E E 
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نجد من حامد الإسلام ما يناقض كل المناقضة الأساليب الى كانت تتخذها إلى عهد 
ری ی ای اترو ا ا 


الإسلام دين العتق لا الرّق . 

والسيحيّة دين : « أَيّها العبيد » أطيعوا سادتك حسب الجسد » بخوف ورعدة .. » 
وفيها ا جاء في إنجيل لوقا : ٤۷/١١‏ : « أمّا ذلك العبد الذي" يع إرادة سيّده 
ولا يستعد ولا يفعل بحسب إرادته فيْضرَّب كيرا » > وفي الإسلام : من يضرب عبده 
أو يلطمه فلا تكفير لذنبه حتى تحرّر رقبته » مع وصيّة سابقة على لسان 
رسول الله له : « أطعموا الرقيق ما تطعمون » وألبسوه ما تلبسون » ولا تكّفوه 
مالايطى 2 

وي الإسلام : 3 إنمَا الصتقات للفقراء والمَسَاكين والقاملين عَلَيهَا وَالمولفَة 
وهم في الراب  ..‏ 1 الوبة : ٠٠۸‏ ] أي في تحرير رقاب الأرقًاء » وذلك بشرائهم 
وعتقمم : 3 والذین تون الکتاب مما ملكت اگم فکاتبرخم إن علش فيم 
حيرا وهم من مال الله الذي آتَاكَمٌ ‏ [ الور : ٠/٠١‏ ] » أي الذين يطلبون المكاتبة 
لتحرير أنفسهم من الرَقٌ بدفع مبلغ من الال : $ فَكاتبوُم وأعينوم على حر يتهم 
3 واتوهم من مال الله الذي آتاكم ) . 

بيا المتصفح للأناجيل - والتوراة أيضاً - لن جد فيها آية أو عبارة واحدة يكون 
المراد منها استنكار الرّق » يقول باتريس لاروك في كتابه عن ( الرّق في النصرانيّة ) في 


)١(‏ منعت الدانيهارك تجارة الرقيق سنة ٠۷۹۲‏ م > وألغت هولندة والسُويد تجارة الرقيق سنة ۱۸١٤‏ م › غ 
تبعتها ب الدول . 

(۲) تاریخ الإسلام : ۱۹۱/١‏ . 

7) (الذي ) اسم اللوصول المستعمل للعبد هناء فهو الذي تقوله الإنكليز للحيوان أوالمجاد › لغير 
العاقل ؟!! 


- ۷۲ 


الصّفحة السّادسة : « إنك لاتجد في الإنجيل إشارة من بولص أو بطرس » وها عدة 
ارين الال > تان فيا الاد غل خر ارقا 

وبضدّها تيز الأشياء ؟!!. 

ن ال > وما تاريخ من أخبار الكنيسة و 
ا الح لين ألفرا تجارة الأقيق الأابحة » فللا وجدوا نیا TT‏ 
نزلوا على إفريقية » فباعوا في أهلها واشتروا أحقاباً طويلة . 


إنه ( الإسقاط ) » رمتني بدائها وانسلّت . 


WY 


نظام الطّبقات ف 
الإسلام 


أخذ المبثّرون آيتَيْن من القرآن الكرم » وزعموا أن الإسلام يعترف بنظام 


$ وَالله قصل بَعْضَكمْ على بَْض في الرزق .. € [ الْحل ]۷٠١:‏ . 

ظٍ 5 قوق بَعْض درج ت لتد 2 ا ا € 
[ الزخرف : ۳۲/۶٤۳‏ ] : 

٤ء‏ ت ت ٤‏ 

وقبل أن نوضح المعنى المراد من هاتين الأيتين الكر يتين » نقول : عرفت أوربة 

العصور الوسطى نظام السّبقات في مجتعها » لقد انقسم الجتع الأوربي إلى الطبقات 
(a u‏ 

التالية ' : 

طبقة التُبلاء : أطلتق السّادة الإقطاعيُون الإقلييُون الذين ادوا ألقابهم من 
الازض اي امتلكوها » على أنفسهم اسم ) نبلاء اليف ) » وضمّت هذه الطبقة شرائح 
متحاسدة » أعلاها شريحة ذريّة الملك الذي يتربُع على سدّة الحك وأولاد إخوته 
وأخواته » ويلي هؤلاء في المنزلة » شريحة تضم الأمراء من أبناء ملوك السابقين » ثم يأتي 
بعد ذلك ( الأدواق ) ء م الحاصلون على لقب ( مركيز ) » ثم لقب ( كونت ) » م 


. 1/۳1 : قصّة الحضارة‎ )١( 


)۲( مفردها ) دوق ) . 


- ۷٤ 


لقب ( فیکونت ) » ولقب ( بارون ) › و ( شيفالييه ) » آي : نبيل من الدّرجة 
الأنيا > وكانت كة امتيازات رسمئة تز هذه الا اة من المراتب ا 
ويشکّل أفرادها e‏ ( العشور Ea‏ 
تتاج کل مالك أرض ومافية ٠‏ بالإضافة إل امات والرض ابا ودل العشارات 
التابتة . 

لقد كانت الكنيسة في المقام التالي بعد الملك وحاشيته مباشرة » وكانت الأقوى 
والأغنى » وعلى الرَم من ذلك لاتدفع أي ضريبة عن شيء من متلكاتما أو دخلها . 

العامة ( سواد الشعب ) : وتضمٌ هذه الطبقة الشّرائح النّالية : 


الفلأحون : الذين خضعوا للرسوم الإقطاعيّة » والعشور الكنسيّة » وم ( أقنان 
الأرض ) )۰ یکونوا يستطيعون أن جروا أرضهم » أو يبيعوها » أو ينقلوها 
أو يغيروا حال إقامتهم دون موافقة سيّدم . 

« وکان على الفلاح بعد دفع الرسوم الإقطاعية وعشّور الكنيسة » أن جد مالا ء 
أو يبيع شيئاً من نتاجه » أو متلكاته » ليواجه الضًرائب الى تفرضها عليه الدولة > 
ودفع الفلأًح وحده ضريبة الأراضي » وبالإضافة إلى ذلك دفع ضريبة الح » وه من 
الدخل ضريبة الرَأس عن كل فرد في البيت » وهذا كان يدفع في الجلة ثلث دخله 
لمالك والكنيسة والدولة » وكان من سلطة جباة الضرائب أن يدخلوا أو يقتحموا 
كوخة ليفتشوا عن المأخرات الحبَأة > ويستولوا على الأثاث » تسديدأً لمبلغ الصريبة 
المفروضة على الأسرة > و كان الفلاح ملزماً بالعمل ودفع الرُسوم لسيّده » كان ملزماً 
بأن يعمل للدولة دون أجر من ٠١‏ إلى ٠١‏ يوماً في السّنة في إقامة الجسور» ا 
الطرق أ إصلاحها ( أعمال السخرة ) » وان يُعاقب بالسّجن إذا قاوم أو توانى »" 
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وکان ( خدم المنازل ) أدنى مكانة من الفلاحين في السَلّم الاجتاعي › وكانوا فقراء 
إلى حد لم يى إِلاً القليل منهم أن يتزوجوا . 

وكانت ( الطَّبقة العمَاليّة ) في المدن أعلى قليلاً من شريحة الفلاحين » وكانت 
تشكّل الحرفيین في الحوانيت والمصانع واي البضائع ومتعهدي الخدمات وعال البناء 
الرس > وكان معظم الصّناعة لا يزال مازلا اوجل 4 قوق أ كراج رة :اوق 
الدُورفي المدن الصّغيرة » وكن التَجّار يقدّمون المواد الخام » ويحملون الإتتاج › 


ویستولون على كل البح تقريباً . 
وكان عامل المياومة يبدأ عمله في الرّابعة صباحاً» وينتهي منه في الثامنة 
مساءَ . 


وفيا بين السريحتّين ( الفلاحون الدنيا » والعمًال العليا » في هذه الطَبقة ) » 
ات ا عة لى رف ا راها ال الكراة 2 وذو اة 
وکانت تضم OE O EN‏ رجال الافارة واكجات الصانع لار 
ورجال الال » وهذه اثر عة الرس شفك يها إل الروة والنفود والاطة فى 
حذق ومهارة وصبر وجلد .. 

واغتاظ النَجُّار الذين يوزعون المنتجات من فرض المكوس والرسوم بين 
القاطعات > والتي تعوق حركة البضائع » ذلك أنه عند كل نر أو قناة أو مفترق 
طرق » كان هناك وكيل عن النّبيل » أو رجل الكنيسة مالك الأرض » ليتقاض رسا 
على الترخيص بمرور البضائع . 

طبقات متايزة" » حددة المعالم » يختلف بعضها عن بعض » بحيث لا بخطى 
الإنسان معرفتها جرد النظر » فرجال الدّين ( الإكليروس ) هم ثيابهم الخاصًة التي 
تيرم عن الطّبقات الأخرى . 

. توز ۱۷۸۹ م‎ ٠١ كنت سبباً في قيام النُورة الفرنسيّة في‎ )١( 


- ۷1 


وان اا العليا اي تلك المال » تلك السلطان » وبالتًّالي تملك وسائل 
اتشر فان ر ماما اة مها ولإعاة الا حامةة طا رة 
من كثير من الحقوق » مرهقة بالضرائب .. 

اوا اور فا ون الوسطى تحت كنف الكنيسة » أَمًا الإسلام : 

فالشرف لايورّث » والثروة تتوزع بالوراثة بين جيع الأبناء » على رأس كل 
جيل » والتشريع - في الإسلام - ليس ملكا لطبقة معيّنة » لأنٌ السريعة سماوبّة › 
مازلة لسعادة الجيع > ولا حاباة فيها لأحد » ولا ظلم لأحد » وليس في وسع أحد أن 
يصنع لنفسه قانوناً مي به مصالحه على حساب شخص آخر . 

ومعنى الآية المذكورة [ التحل : ۷/١١‏ ] يثبت الأمر الواقع في أنحاء كرتنا 
الأرضيّة » وهو أن الاس متفاوتون في المراتب والأرزاق » والتّفضيل بالرّزق يسبقه 
السعي والك منذ الطفولة » فرفعة الدّرجات ليست حظاً أو مصادفة  »‏ توح ذلك 
الآيات التالية : 

$ يرقم الله الذين آمَنوا منكمْ وَالّذين أُوبّوا العلْمَ رجات [ الجادلة : ٠/١۸‏ ] . 

ظ وکل رات اوا وها ربت اول عا اون € [الاأنعام : ۷ ] . 

$ ولل دَرَجَات مِم اعَملوا وَليَوفيهُمْ غ الهم وهم لا يُظلَمُونَ ) 
[ الأحقاف : ۱۷٤١‏ ] . 

أا ( شر ق اا اهن ا ر و فلم مادا ا 
والدونيّة والاحتقار » وليس المقصود بالتسخير استعلاء طبقة على طبقة » أو استعلاء 
فرد على فرد » بل إن البشر مسخر بعضهم لبعض » ودولاب الحياة يدور بالجيع »› 
ويسخر بعضهم لبعض في كل وضع › وفي كل ظرف .. 

فالغامل م لن وم اماج ا 
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الد د لاحل لاحي الع 

اق فة التعانو 2)06 لد ت ا حرا اي 
ليكون كل منهم مسخراً للآخر » ويخدم بعضهم بعضاً » لينتظم أمرالحياة » قال 
الشاف ن القضد عن حل الاس مان ف الزرق الع ب جن 
ولو كانوا سواء في جميع الأحوال ل يخدم أحد أحداً > فيفضي إلى خراب العام وفساد 
نظامه . 

وقال أبو حيّان : وقوله تعالى 3 سُخريَا ‏ بضمٌ اين من التسخير جعنى 
الاستخدام » لامن السخرية بعنى الهزء » والحكة هي أن يرتفق بعضهم ببعض › 
ويصلوا إلى منافعهم » ولو تولى كل واحد جيع أشغاله بنفسه ماأطاق ذلك" . 

وكل الى مشخرون للخلافة فى الأرضن هذا التفاوت ف ألواهب والاستعدادات؛ 
والتفاوت فى الأعال والأرزاق" : 

هذا فانوتى الاه نة اة هنان اليا أن يكون المي خر يى عض 
دون استعلاء واحتقار » وهذا ماعناه الإسلام في ل سُخريَاً ‏ لاأكثر ولا أقل » لقد 
آخى الإسلام بين حمزة سيد قريش وشريفها » مع زيد المولى بعد الهجرة » فأين 
الطبقات ؟ 

يقول عر وجل في حك التنزيل : 

} ولقَد کَرمُنا بني آَم ¢ [ الإسراء : c [YW‏ فالتکرم لکل إنسان لاه إنسان ¢ غ 
)١(‏ حاشية الصّاوي : ٤۸/٤‏ . 


(۲) تفسیر البحر انحط : ۱١/۸‏ . 
)"( تفسير الظّلال P/N:‏ . 
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کان مقياس التفاضل  :‏ ياأيُها الاس إا اک ین د کرای وجَعَلْناكُم شعوباً 
وبال لتعارًفوا إرة أكرمكم عند الله أتقاكُم إِنٌ الله علي خَبيرّ € [ الحجرات : ٠١/١١‏ ] . 

ویقول بے ۔ ا روی مسا في صحیحه -* الحلق كلهم عيال الله + وأحي الى 

فاجع هو وحدة متاسكة » لاطبقات متايزة فيه » ينّلهم في تساو يم الاجتاعي 
والإنساني ضفوفهم في الصّلاة » التي يقفون فيها دون أي تييزأو تفاضل » ويتّلهم 
تاو في المح حتى ف الان حيت لا تغرف الامو من الأجي: أو الرئس من 
الرؤوس » أو الغى من الفقير » أو الضابط من الجندي العادي . 

ويكفينا أن تذ كر هتا من أحداث التازيح + حادثة أبن عرو بن العاص »> 
اق و ق ا ا 
فقال : ياأمير المؤمنين » هذا مقام العائذ بك ! 

قال عمر : ومالك ؟ 

قال : أجرى عرو بن العاص بصر الخيل » فأقبلت فرسي » فاما رآها الاس قام 
مد بن مرو فقال : فرسي ورب الكعبة . 

فلَمًّا دنا مني عرفته » فقلت : فرسي ورب الكعبة . 

فقام إل يضربني بالسوط » ويقول : خذها وأنا ابن الأكرمين » وبلغ ذلك عَمراً 
تنا ايك ٠‏ تافافل د رختاعن ات : 

فوالله مازاد عر على أن قال له : اجلس » ثم كتب إلى عرو : إذا جاءك كتابي 
هذا فأقبل » وأقبل معك بابنك محمد » وقال لامصري : أ حى يأتيك . 
)١(‏ ابن الجوزي : ۸١‏ » مع زيادات من العقد الفريد لابن طلحة ٥٩:‏ . 
)١(‏ ليقينه أن عدل الإسلام سوى بينها > وعر سيعاقب ابن عروعلى فعلته وعلى قوله . 
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فدعا عمرو ابنه » فقال : أأحدثت حدثاً ؟ أجنيت جناية ؟ 

قال : لاء قال عمرو : فا بال عر يكتب فيك ؟ 

فقدم على عمر » قال أنس : فوالله إا عند عر » حتى إذا نحن بعمرو وقد أقبل في 
إزار ورداء > فجعل عمر يلتفت هل يرى ابنه › فإذا هو خلف أبيه » فقال : أين 
الصري ؟ 

قال : هاأناذا . 

فال ورك الور قافرا ان ا که ا ي ا 
تشنهي أن يضربة فل بازع تى أحببنا أن بازع من كارة ماضربة > ور قول : 
اضرب ابن الأكرمين » ثم قال : أجلها على صلعة عرو » فوالله ماضربك إِلاً بفضل 
سلطانه . 

قال : ياأميرالمؤمنين قد استوفيت واشتفيت » ياأمير المؤمنين قد ضربت من 
ضربني . 

قال عر : أما والله لوضربته ماحَلّنا بينك وبينه حتى تكون أنت الذي تدعه › 
أيا عرو ! متى تعبّدتّم الاس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟ 

فجعل يعتذر ويقول : إني م أشعر بهذا . 

ثم التفت عر إلى المصري فقال : انصرف راشداً » فإن رابك ريب فاكتب إل . 

وهكذا .. رفض الإسلام متثلاً بعمر بن الخطّاب رضي الله عنه فكرة ابن 
الأكرمين » وسوى بين ابن فاتح مصر › وأحد عامّة الاس › فأين الطّبقات ؟ 

هللااطع او وا 


في فتوح الإسلام 


الغنهة هى ادف ! 

تدّعي معظم كتابات المستشرقين » أن الحالة الاقتصاديّة المتردية للعرب › وحبهم 
للغنائم » كانت الدافع الرئيس لفتوحاتم . 

يقول يوليوس فلهاوزن"" : « ولم تكن الحكومة الإسلاميّة مها سوى حمل الخراج 
إلى بيت المال على المقدار الفروض له » الذميُون بقرة » الوالي يسكها من قروا حتى 
(n ِ‏ 
تسكن:ء وعامل الخراع جلها" : 

الترب قب نط فال > ويه به الع وا اة إل درك اريه 
N TE I‏ 


« إّنا لانستطيع أن ننكر أن ثروة الأكاسرة والقياصرة » والأراضي الحصبة › 
والمدن العامرة » في امالك الججاورة كانت عاملاً كبيراً في تحمس المسامين لنشر . 
Sm‏ 
() يوليوس فلهاوزن : عال ألماني ( ٠۹١۸ ۱۸٤٤‏ ) » أستاذ اللاهوت في جامعة ( جرايفسغالد ) . 
)۲( تاريخ الدولة العربيّة »> ص : ۲۷ . 
(۴) توماس أرنولد < في كتاٻ4 : Preaching of Islam P.40‏ 
)٤(‏ ستانلي لان بول في کتاب4 : Arabs in Spain P.43‏ 
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« إن الحاجة الماذيُة هي التي دفعت معاشر البدو- وأكثر جيوش السامين منهم - 
إلى ماوراء تخوم البادية القفراء » إلى مواطن الخصب في بلدان الثمال » ولئن كانت 
الآخرة » أو شوق البعض إلى بلوغ جنة النعم قد حَبّب إليهم الوغى » إن ابتغاء 
الكثيرين حياة المناء والبذخ في أحضان المدنيّة التى ازدهر با الهلال الخصيب › كان 
الذافع الذى ب فم فان . ٠‏ 


إنه ( إسقاط ) ينطبق على المسيحيّة » ولا يعرفه الإسلام . 


لقد عاش العرب في باديتهم المقفرة مات السّنين »> وهم يعرفون اخيرات في 
الشمال » فاماذا لم ينطلق أهل الحجاز إلى هذه المواقع الخصبة قبلاً ؟ وإذا قيل إِنّهم كانوا 
يخشون الفرْس والرُوم » م ضعف هؤلاء فخرجوا » فن هذا مردود » فقد بقي العرب 
يتهيّبون الأكاسرة والقياصرة حتى كتب الله هم النصر بالقادسيّة واليرموك . 

وقالت رمل القوفن اليه ندا عادو فن عند غو بن الخاص وجه أثناء 
حصار حصن بابليون" : رأينا قوماً اموت أحب إليهم من الحياة » والتّواضع أحب 
اله من الزفة > لين لاد مهم ف الذجا رة ولا ممق جلي فل الراب 
وأميرم كواحد منهم » ما يُعْرّف كبيرم من صغيرم » ولا السَيّد فيهم من العبد .. 

ارك + ن ا اع ابلا :سن مان عل الوت لفل 
الغنية ؟!. 


ارك مارد فال فادها ( الات ن رة ال ل ها 

History of he Arabs, vo. 1..195 : فيليب حتّي في كتاٻه‎ )1( 

(۲) بابليون : منف أو منفيس » حصن قديم في مصر على شواطئ اليل » بالقرب من موقع القاهرة › كان 
مرات عديدة عاصة الفراعنة . 

(۲) معركة اليرموك ٠١‏ ه › جنوبي حوران » على نر اليرموك . 

)<( اوند : مدينة في فارس ؛ جنوبي مدان انتصر فيها جيش المسامين على جيش الفرس سنة ٥٤۲‏ م » 
واستشهد فيها قائدها ( النعان بن مقرن المزني ) . 
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« اللَهمٌ اعزز دينك » وانصر عبادك » واجعل النعان اول شهيد اليوم .. الله إني 
أسألك أن تقر عيني اليوم بفتح يكون فيه عزالإسلام » أمّنوا يرمك الله » » هذه 
البطولة » هل يسجُّلها قوم يبتغون مالا وغنهة › أ ترام كانوا يبتغون نشر عقيدة 
وثواباً وشهادة ؟ 


وأرسل رسول الله بب إلى الملوك والأمراء رسائل يدعوم فيها إلى الإسلام » على 
أن تبقى هم مالكهم وما بين أيديم » فأين المطمع المالي هنا ؟ 

وكان المسامون يُخَيّرون الشعوب بين ثلاث : الإسلام » أو الجزية » أو الحرب › 
فن أسام فليس للفاتحين عليه من سبيل « مم مالنا » وعليهم ماعلينا » » أو الجزية › 
وهي مبلغ بسيط » لايقارن با أخذه البيرنطيُون من شعوم » مقابل المجاية › 
واستعماهمم لامرافق العامة في الدّولة »> ويدفع المسامون أضعافها في الزكة » وأخيراً الحرب 
لإزاحة العوائق التي تعيق إيصال العقيدة للشعوب . 


ومات أعظم قائد في تاريخ الإسلام »> خالد بن الوليد رضى الله عنه » وهو لا يلك 
من حطام الدّنيا غير فرسه وغلامه وحسامه فةطل » فأین الغنام ؟ 


ولم يكن المسامون الذين خرجوا للفتوحات أكثر من مئة ألف » لوضاعفنا العدد › 
فکان یکفیهم سواد العراق وحده › أو فة وحدها ا الشام وحدها ¢ أو دلتا 
مصر وحدها .. ويصبحون أهل رغد وثروة » ويكثون لينعموا با فتحوا» لکنهم 
انطلقوا إلى الصّين » وإلى إسبانية وفرنسة .. فأين الطمع بالدنيا ؟ 


ا اا ار غاس ف اة اسا 
خانقة » راحت تفتش عن طريق يوصلها ببلاد جنوب شرق آسية » حيث التوابل 
والخيرات » دون عبور البحر المتوسط والوطن العربي » وتفاقت الأزمنة أكثر بسبب 
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ر ی > ولذلك قيل : 
« عطش أوربة إلى الذهب » أكثر من جوعها إلى التوابل »' 


وشاع في أوربة أن لهند وجنوب شرق آسية » بلدان عَنيّة » موفورة الغنى » وأَنٌ 
الوصول إليها مباشرة يودي إلى الحصول على الذهب والتوابل معاً . 


لقد كان البحث عن ( أسواق لتصريف المنتجات الأورييّة المصتعة ) » مع كسب 
ما ا لواد الارلة ال خيفة رادها لفل الان اور وإعادة الي الاكر 
من إتتاج هذه إلى هذه الأسواق وبيعها بأسعار مرتفعة بغية تحقيق البح المادي 
الا وار ف ا وی ا 
( الاستعار ) 


E E TAET‏ ناشرة ارا ل إل 
ال ا ا و 
2 بكنوزها من الذهب والعاج والتوابل > وأمعن البابا ( مارتن 
اسن )ى الكرم والسخاء » قحل من الأوزار والخطايا أرواح من يأقون حتفم 
فلك الغامرات ١‏ ممطيا الاما رطان امروب الكلبة الكر د 


وعندما قور عمانويل الأول » ملك البرتغال : ( ٠١۲١-۱٤۹١‏ م ) تسيير 
ا 0 وک ر 2 قال فل ودا 


) تاريخ العصورالحديثة . 
۲) البابا مارتن الخامس ( مرتینس ) : ( ۷١٤۱۔١١٤٠‏ م ) » وهو البابا الخامس بعد المَتيْن . 
) في طلب التوابل » ص ٠١١:‏ . 
 )‏ فاسکودوغاما 6۳ ل ٠۲٤ ۱۳۱۹ ( : ۷٥‏ م ) » حار برتغالي » اكتشف طريق الهند عن رأس 
الرجاء الصّالح سنة ۱٤۹۸‏ م . 
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« هذه المغامرة النبيلة » والمنافع الي ترجى من ورائها مرضاة الله » فا هي إِلاً أن 
الد ك فا اة ةن ولا بم إن ارفك لفن ل قو ن 
شيعا » » على أن تبليغ الرّسالة السيحيّة - وإن كان ادف الأول للك عمانويل - 
إلا أن ذلك ل ينعه من توصية قوّاده بضرورة البحث في الوقت نفسه عن أحسن 
الوسائل وأصلحها للحصول على ثروة القرق . 


وما أن فرغ الملك فاد ج ا تقدّم أحد كبار رجال الحاشية » وهو يحمل 
لواء ججاعة المسيح » فسلّمه إلى فاسكودوغاما » الذي تناوله وله حول ذراعه » م 
نطق پذا القَتم : , أنا فاسكودوغاما امكف من مليكي باكتشاف بحار الثّرق » وبلاد 
اهند الشرقيّة » أقسم برمز هذا اليب الذي أضع يدي عليه ke ES‏ 
أو منشورً في سبيل خدمة الله وخدمتك أينا حللت » سواء ء فی بلاد الغرب »أو في بلاد 
انوي الأخرى من ي جنس ولون » وام ني سأدافع عنه حتی اموت » لا نعي 
عن ذلك الأخطار » مهما يكن مبلغها » وأينا كانت في البحر أو البر » ومها أصلى بنار 
الحروب » وإني سأصدع بجميع الأوامر الصّادرة إل » وأطيع اعيات في جيع 
الو ا 


وتسم دوغاما من زا ا ا ن وا لك اة و 
وبجارته طوال اليل يصلون لله » ويضرعون إليه في كنيسة بُنيت للبحارة خاصّة » 
9 رئيس القَسس ( قداس الاعتراف العام ) » نم نطق بالمغفرة وفقاً للعهد الذي 
قطعه البابا على نفسه » بأن ينحها كل أولمك الذين هلكوا أو فتلُوا في ( الفتوح ) 
أو في الكش عن البلا الائية السحيقة ٠‏ وأن يدوا عن الوجهة الروحتة کا لو كوا 
من بين رجال الحروب الصَليبيّة » وأن يوا مثل ما منوا من الغفران" 


(۱) في طلب التوابل » ص : ٠۸١‏ 
( تسامح الإسلام وتعصّب خصومه » ص : ۱۷۰ . 
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وما قاله عمانويل الأول حرفيَاً : « إن الغرض من اكتشاف الطُريق البحري إلى 
O E E‏ 


وبعد عودة دوغاما بستة أشهر » من رحلته التي وصل بها إلى المند » والتي اتىمت 
بالقسوة والوحشيّة والتعصّب » أرسل الملك عانويل أسطولاً مكوناً من ثلاث عثرة 
قطعة إلى الهند بقيادة بدرو القارز lle « Perdro Alvers Cabra! JI‏ الف وخسمئة 
جندي » عدا البحارة » ومهرة العمّال » وسبعة عثر قسنّيساً > وكان على كابرال أن يبدا 
بالدعوة إلى السيحيّة » فإن لم تأت الدّعوة بالنتيجة المنشودة » « فليحتك إلى 
E‏ 


وفي سنة ٠١١١‏ م أرسل الملك عمانو يل ( الفونسو البو كرك عدe۲ں‏ هد طا۸ ) إلى 
ارق ولا امول غل عاقاقى جترب فرق آة ( لهب حراج اء غر الك 
عمانويل نبأ هذا الاستيلاء > فارسل من فوره رسولا إلى البابا » ليفضي إليه بالنبا 
المد ا اعت را ا ترا اة رة 
الاتتصار العظم » » انتصا رملك مسيحي على ( الكقار ) والوثنيّين فُدّاساً خاصًاً 
الفگر یوار کرم کی ری اهرت ب 


فااعافات اران اح ا 0 9 اة ى کت الان 
وراه دوفو ال ماله إا ور و اکن واوا 


(۱) في طلب التوابل »> ص : ۲٤٦‏ . 
9 في طلب التوابل» ص :۲۰۸ 
۳) البابا ( ليو ) العاشر » البابا السّادس عشر بعد المئتين : ( ٠١١١-٠١١١‏ م ) . 
(۶) في طلب التوابل » ص : ۲۲۲ . 
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فإاسبانية فرضت نظام الحصر المطلق في التجارة مع مستعمراتا ا ا 
بدا استغلال مناجم الدب في جزر الأنتيل والكسيك » ومناجم ( بوتوزي ) في 
رو ی ايا اة جل ن الف وين سا دت اة عل 
إسبانية » الي امتصّت خيرات المستعمرات بشكل جنوني ووحشي عنيف » أدَّى إلى إبادة 
كاملة لحضارات سامقة مثل : الأنكا » والمايا » والآزتيك » ورافق ذلك كله » تبشير 


بالسيحيّة » فما حدث من سلب يرات الت > وإبادة لكان > تحت رعاية 
الكنيسة وأمام ناظريا . 

لقد كان الاستعار البرتغالي والإسباني مصحوباً بالإرهاق والشَدة والقسوة 
ال ةلا لمستعمرين كانوا يطلبون ممن بقي حيَاً من السُكان المستَعْمَرين فوق 
طاقتهم الجسديّة والماذيّة » حتى أضنام العمل » وفتكت م الأمراض والأوبئة . 

وهولندة تدفقت عليها التروات » وجنت الأرباح الطًائلة من مستعمراا . 

وهذا مافعلته فرنسة وإنكلترة وإيطالية وألانية .. في مستعمرانا : 

ابتزاز خیرات الشعوب < خا المواد الاأَوَلبّةَ > مع إقامة صرح الصناعة ف 

ا وامزيكة بفضل خیرات الستعمرات ومنتجاما . 

ومثال أخير( للغنية هي الهدف ) عند المستعمرين الصَليبيّين : 

بدأ الاحتلال الإنكليزي للهند سنة ٠۸٠١‏ م » بأععال شركة الهند الثرقيّة 
الريطانة + الى كان هدفها جني الأرباح » واكتساب الأموال » مع التبشير 
بالسيحيّة » وفي سنة ۸١۸‏ م أخمدت بريطانية ثورة » وألغت شركة لهند الثْرقّة › 
وجعلت اند تابعة مباشرة للاج البريطاني » ونودي بعد ذلك بالملكة فكتوريا 
إمبراطورة ألهند . 


. في أمريكة الجنوبية‎ )١( 


- AY - 


قال غاندي : د اعلنوا أن الإنكليز يبتغون نيل القتاطين القنطرة من مال بلادتا > 
ولد راا لاام و اا و واوا ل ولكق سل ي 
الإخراطوري تى الاار ب" 

ا ی ای ا و رف وق اشد ا در 
الخراب سَوقاً ٠»‏ 

ASE EREN SE NEES ERS, 
ق ا و ق ا ی ا‎ 
ولمكاسب » واستازاف منابع التروة الوطْنيّة ببضاعاتم وأدواتم > وتركهم السواد‎ 
الأعظم من المنود عالة عليهم اة اا اين الطر قلا + أو هت غل الرروغ‎ 
لافحة موم » فقل الحصول » وارتفعت أسعار الغذاء » ل يبق أمام هؤلاء الأهالي سوى‎ 
› الكا خو ا ال سبّبها سوء الغذاء » لأنٌ الذي يأخذونه بدل علهم‎ 
لا يعود كافياً لشراء فوتهم الضروري » ولا نجد إنكليزيَاً واحداً مه الجوع » أو مات‎ 
[ as 

وفي الهند - مثل كل البقاع التي استعمرت في هذا العال - رافق التبشير الاستعار 
اغا لاو : 

لقد أف المبشرون الرسائل والكتب في المجوم على الإسلام ونبيّه وأهله » ووزعت 
ف ل بين العوام »> وشرعوا في الوعظ في الأسواق » وجامع .. عندها توجّه 

مف الان ال ال اه خلل ا خو ادي الق اط عل 


(۱) حاضر العام الإسلامي .TNVE:‏ 

)( حاضر العام الإسلامي E‏ 

() تحریر لا استع ار › ص : ۸٥‏ 

9) رحة الله بن خليل الرّحمن اندي ( ت ٠١١۸‏ ه/۸۹1 م ) » باحث » عام بالدّين والمناظرة »> جاور = 
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تقریراتهم وتحر یرام > ووصلته رسائلهم » يطلبون منه التصدًّي للمبتّرين وافتراءاتمم » 
فاستدعى الشيخ رحة الله القسّيس ( فاندر ) » موف كتاب : ( ميزان الحق ) » الذي 
هاجم فيه الإسلام وأهله » لمناظرة في مجلس عام » وفعلاً جرت المناظرة في رجب 
٠‏ ه/١١۱۸‏ م » فظهرت الغلبة ‏ بفضل الله للشيخ رحة الله > فأمرت الكنيسة 
التبشيرية يإنهاء المناظرة » وترك الموضوعات المقررة المتبقية » وتقلت ( فاندر) إلى 
الأستانة فوراً » وفي الأستانة راح ( فاندر ) بحدّث الاس عن اتتصاراته في الهند » في 
مناظرته مع الشيخ رحة الله »> وكيف فاز عليه وأفحمه » فاستدعى السلطان العثاني 
الشيخ رة الله - وقد كان بمكة في ضيافة الشيخ أحمد زيني دحلان - وعندما عَلم 
( فاندن) وضو الشحخ رة الله إل الأسقاة + غاذرها لاه : 


وكتب الشيخ رحة الله كتابه القيّم والرّائع : ( إظهار الحق )١ء‏ والذي هو نم“ 
مناظرتة مع فسن التبشار ق اهنا + وخصوضا الق (فاندرع 
وبعد .. 


الاستعيار الأوربي ابتزاز خیرات الت ¢ وخضوضا الواد الأولّة ¢ وہب 


لثرواتما › املال چغ بشع لطاقات ا » مع نشر الجهل والفقر والمرض مع تبشير سمج 
کاذب مدع .. 


الف اااي خص الو ن ا ا ي ا ر 


بكة وتوفي بها » له كتب منها : ( التنبيهات » في إثبات الاحتجاج إلى البعثة والحشر واليقات ) › 
و ( إظهار الحتق ) جزآن » هو من أفضل الكتب في موضوعه » ( الأعلام : ٠۸/١‏ ) . 

)١(‏ مطبوع في الدوحة ‏ قطر : إدارة إحياء التراث الإسلامي › وفي القاهرة : مكتبة التقافة الدَينيّة ميدان 
العتبة» وف لبنان ا( للطبعة الفصر ية سيدا 
وهذا الكتاب كان نقطة حول في حياة الدّاعية المسلم حسين ديدات » يعقده في مناظراته . 
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« إن المسامين ماكانوا يتقاضون من مقهوريم إلا شيا ضئيلاً من المال » لايقارن 
ا انت فقاضاه مه كرا الط : 

وقالت ( لورافيشيا فاغليري ) : « ادفعوا جزية يسيرة تَسْبَّع علي حماية 

(DD 
Ek 

ا ی د کل اکت و إل ااا 
السّابقین من ضرائب ٩»‏ 

O 
الا ا ل الخير للبلاد ت‎ 


انه الإسقاط ؟!! 


9( دفاع عن الإسلام »> ص O:‏ 
(r)‏ حضارة العرب » ص : ٠١٤‏ : 


الاستعار ١‏ 0 
سماجة = قبح . جرد وا وکن و 
ry‏ ا الصّفح والعفو والإحسان 
الساجة : القبْح » يقال : ماسج ع امن ت ت 
فغلّه » أي : ماأقبحة . يقابل :التعنت«والتعصب 
والتطرف والعلَو 


إبادة شعوب : 
- ماذا لحق بإفريقية على يد فن خصائص حضارتنا الإسلامية › 
البرتغاليين ؟ آنھا لاتحك بالإعدام على الثقافات 
فی ا افر ی الأخرى » والحوار هو البديل ل اذغ إلى | 
أمريكة الأصلي ( المنود الجر ؟ ) . سّبيل رَبك بالحكمة َالْمَوْعظة الْحَسَنَةَ 
وَجَادلهَم التي هي اخس ِن رَبك هو 
ألم بقن ل عن تبي + فو غل 
وماذا فعلت بريطانية في اندي ¢ > [ التحل : ٠١/١١‏ ] . 
أسترالية ؟ 
نظرة إنسانية لا يتلكه ا إلا 
- ماذا عملت إسبانية والبرتغال في | الإسلام . 


سكان أمر يكة | 1 ؟ 
ن امريكة الوسطى والجنوبية فبيها يقبل المسامون بينهم وجود 
الجواب وبكل بساطة ( إبادة ) | أديان مغايرة لدينهم » ويرفضون إكراه 
وانتهاء حضارة الإنكا والمايا والأزتيك »› أختدغل د كاه وق ار 


O 


= ۹ 


- وماذا فعلت فرنسة في الجزائر ؟ 


U LESS 


الدوة رر واد الل 
الرّضيع يرضخ رأسه > أو يۇخذ للكلاب 
اانا من مدا وه وش اد 
تاظر ا ۲ 

لذلك قامت عام ۱۹۹١‏ بمناسبة 
مروز عام عل كتاف رة 
ا ا 
كولومبس في أمريكة الجنوبية . 
ولك ف ارال غاس رور 
۰ عام على اكتشافها . 
وفي الهو ريات الإسلاميُة في 
ااه ال وين ال اة 
(عشرون ) مليون مسل » وستاالين 
و ا جد عر و و رای 
اليهودي ( ميخائيل سوسلوف ) الذي 
E ERE‏ 
E‏ 

فداقتان شلا : في عام ۱۹۱۷ م 
کان عدد سکانا ۸ ملايين نسمة › وفي 
اام ایح ع اا 
٠‏ ,, نسمة فقط » بسبب الإبادة 


والتهجير . 


يتبرمون من الديانات الأخرى » 
ويرسمون سياستهم الظاهرة والباطنة 


الاي وة ى الإا 


- $ ياأَیمَا الاس تكرت ٠٤١‏ 
مرٌة في القرآن الكرم » واستعملت كامة 
( الاس ) في القرآن الكرم بعنى الجنس 
البشري وما : ل إن الله لدو فضل 
على الاس € $ وتك الأيُام 
ناولا بين الناس €< نونك عَن 
اة قل هي مَواقيت للنّاس ‏ » كلبة 
الناس ترسخ معنى الإنسانيّة » ووحدة 
ا لجنس البشري : 3 فل يَاأيُهَا الاس 
إني سول الله يكم جَميعاً 4 . 

فا ك اا 
ا وا ا 


E 


DEAT 


ما حجري في البوسنة والهرسك : 
ال ر 


E 
: العنصر ية‎ 


اللفرة اانه من زات الاتار: 
الضرية أتواع + التي التضري ن 


وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر | 

من العنصرية اليوم موضوع حقوق 
لاان ااا NR‏ للاو ريي 
والأمريكي إن مات واحد منهم يالامصيبة 
ولو كن المعتدي وتوت شعوب مسامة 
ومجلس الأمن ينظر ( أصمٌ أَبكمٍ ) إلى 


ا 


الإسلام : 


لعربي على 
SS‏ 
التفاضل : 


وجنوبي إفريقية » تحاول القوانين اليوم | 3 ا الاس إنا خلقتاک من 
e‏ وکرو وَجَعلنَاكم شعُوباً وَقَائل ٠‏ 
كنانى للبيش وأخرى للود |٠.‏ تفار إن رتك عند ال لاإ 
٠‏ وسائل تقل للبيض ووسائل تقل الله عَلِمّ حَبيرّ ‏ » [ المجرات : ١/١‏ ] . 
أخرى للود . ولق كلهم عيال الله وأحيُهم إلى 
مدارس للبيض ومدارس غيرها ال أنفعهم لعياله . 
للسود . 
SEE U‏ هدرن ا بلالا بشي فوق 
a‏ الكعبة ليعلن الله أكبر . 
فل ار ق غا لا وجعل سامانَ من آل البيت . 


وأعلن عمر رضي الله عنه حقوق 


e‏ غا عندما ند د رض 
الواقع 
ولد- lL‏ ا ا 


وفي الحع الأييض والأسود› 


ll‏ والأحر » على اختلاف ألسنتهم 


ANY 


بنسات للبالغ > و٦‏ بنسات للحدث . 


ومفّرٌ القانون وفق مزاجه 

رتو أ إلى الجرائم أبككا 
ويارس التسويف خَطة بارع 

حتى يراق دم البريء ويُعْدَما ! 


1 


لوم يك الظلوم شعباً ملا 


پوت بحقوق الإنسان في جنوي ۰ 
السودان ( كرنغ ) ولا حقوق للدفاع | 


1 


الفقر في البلاد التي استعُمرّت : 


الهمند » مصر »› إفريقية › جنوب 


اناب اهار الوط ان قر 
اة غل لال وار 


قنرق د الى درك الخزات رقا ٠‏ : 
الجاعات تعدّدت وحتى اليوم يلد 
الفرد ويعيش وعيوت على رصيف 


ا 


ووقف الني بم لجنازة غير مسا 
فقيل : إنه غير مسلم »> فقال : أوّليس 
آتبانا ۶ 


ف الإسلام الرّفاه للجميح 
نضة زراعيّة » اقتصاديّة في كل | 


البلاد الى فتحت . 


كتب عمر بن عبد العزيز إلى كل | 


واحد من ولاته : انظر إلى من قك 
من الأرض فأعطوها بالمزارعة على 


الح را فل الات ج حل 
وإلاً فأنفق عليها من مال المسامين » 


ولا لك ا 


E 


- £ 


الوت جوعاً في البلا الستَعمرّة أمر | أيّام العبًاسيّين : ديوان خاص 
طبيعي » ولا نجد أوربيًا واحدا مه للقنوات وأعال الرّي والرراعة » عُرف 
الجوع . بديوان الماء > بلغ عدد المشتغلين فيه عد 
واليوم » اليوم ثورة المكسيك هي | الاف . 
ثورة بقايا السكان الأصليين .| وض الخراج على الفلاحين بين 

۲ & ۰ “~2 ا 2 

إفريقية : مثالنا فيها الجزائر ٠»‏ أونة واخرى تشجيعا فم » وزيادة في 
دخلهم ورفاهیتهم ۰ 

الاس :هال وره 
العال 


كانت تصدر القمح لأوربة › وفرنسة 
خصوصاً قبل ۱۸۲۰ م » وبعد الاستعار 
مجاعات » وک من الجزائر بين مات جوعاً 
وأكداس المؤن في الكنائس لم تقدم 
لواحد » لأنهم أبوا التنصير . 


وار الل الي الخ ق 


جفيف المستنقعات في أأرض السواد . 
إندونيسية يقول : « تَنَصّر من أجل 


بدأه الحجّاج . 


NE 1‏ ¢ أي لاقناعة وقلا وفهاً 
ودراسة .. 
الجهل : 

أغا ق الان ما و 
لتجهيل الاس » وحاربة أي معين علمي 
ركت اراب مدر وة الامفها 
۸ » وكذلك في انهند . 

إغلاق الجامعات في حوض النيجر 
مها ( تونبكت ) وفي وثيقة الاستقلال 


عشرات الجامعات ¢ ومئگات | 
المدارس لنشر العل في کل أرجاء العال 
الإسلامی ¢ لاله 

» ليس مني إلا جال أو غم « 


الأندلس تخرّج من جامعانا البابا 
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مع فرنسة اشترطت عدم إأعادة فتح 
جامعة ( تونبكت ) › وعدم ارين 
بالعربيّة . 
EE EE‏ 
اتل الد ا کا 


المرض : 

أمراض كثيرة استوطنت البلاد 
الستعمَرَة > البلهارسيا قي مصر › لعدم 
توافر مشاریع الشرب . 

ريف البلاد المستعمَرَّة لاخدمات 
طْبَيّة نسبة وفيّات الأطفال المرتفعة شيء 
معروف جدا . 

وات الطاعوق خضت مات 
الالوف. 


كه عة تى أن أغهر الدلاء 
في کل الميادين انوا من سكان البلاد 
المفتوحة : 

ابن سينا / الرّازي / البخاري / 
البيروفي / الخوارزمي / الطبري ... 

الإسلام عم » فهل من بقعة وصلها 
الإسلام ول ينتشر فيها التعلم > مع هضة 
في كل مجالات العلوم . 

يكفينا أن شوارع كاملة اسمها 

( شارع المدارس ) إتها تخصْصيّة 
ا کے کر وا 
( عامّة ) لابنائه . 
المستشفيات ( البهارستانات ) 

في كل أرجاء البلاد التي فتحت » 
وبعضها تخصصي ٤‏ لمج_ذومين 
لايختلطون بغيرم ( حجر صخي ) 
وللأمراض العصبيّة . 


اسان الوق بی بذک 


ابن شاهين حادثة طريفة لمتقارض أراد 
اول الام من لاان 


فاستّضيف ثلاثة أَيّام »نم قيل له : 


و 


وات وا سات ال 
فيها » إن وجدت هذه المستوصفات فها 
أغراض تبشيرية » أبسطها إعطاء 
الريض أقراصا من ( التشاء) 
لامركبات طْبَيّة فيها » حتّى يقال له 
اطلب من يسوع احص الشففاء › 
فيعطى الدّواء المناسب . 


أنك مټارض معاق . 


مع محطات الإسعاف قرب 
المساجد . 


زيغريد هونكه : وتقي المشافي 
الإسلامبة 
مع کل مشفی مكتة ٤‏ مدرسة 
غا اط ال ا 
فن راغ امسن العطرة 
الترشيح » التبلور » تغليف المحبوب تا 
لا يۇق ى الدوق واللسان ¢ وعرةا ارد 
وما زالت كامات كثيرة في جال 
الطب عربية ف ا ۰ 
الرقيق : شرع الإسلام العتق 
١‏ مليون زنجي إفريقي ني ولم يشرع الرق 
أمريكة لقد رؤج الغرب لتجارة الرّقيق ألغاه بخطى ثابتة مدروسة » ول 
خطفأ وقنصاً بأعداد كبيرة جداً » | يبق منه إلا أسيرالحرب كعاملة با مغل . 
وتاریخ النخاسة الاوربي مُشين جدا ضيّق موارده ومدخله ¢ وأفسح 
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« الضيف ثلاثة أيّام » » اخرج نعرفك 


في دائرة المعارف البريطانية ۸۸٩/۲‏ : 
وصف للقنص البشري حيث يقتل غانية 
كي يلقى القبض على واحد . 

ومايشحن 4۱١‏ يوت لاختلاف 
البيئة والمناخ . 

ويوت قىم آخر في العمل في 

الستَعمَرات : 

(جامايا ) البريطانية دخلها 
۰ م ۸۰۰,۰۰۰ رقیق » بقي منهم في 
تلك السنة ٠٤٠٠,٠٠١‏ . 

أليزابيت الأولى ) ۱1۰۲-100۸ م ( 
شريكة ( جون هوكنز ) أكبر نخاس في 

ت ۳ 

التاريخ » ورفعته إلى مرتبة النبلاء 
إعجاباً ببطولته . 


محا التفتيش : 

شکّلت برسوم بابوي في تشرین ۲ 
عام VEYA‏ م لتنصير المسامين بأْشد وسائل 
العنف الأسياخ الحمًاة »> سحق العظام › 
رفع المرأة من ثدبّيها حتى الموت » ترك 
امرأة عريانة على قبر تربط إلييه 
بلا طعام حتى الوت ٠.‏ 


مصارفه ومخرجه » ويكن القول إنه سد 
منابع الرّق » ووسّع مصارف العتق 

لقد عد الإسلام الق عارضا › 
وجده مشروعاً فشرع العتق . 


الإمام أحد : المكاتبة واجبة تى | 


ERE 


ا عل | 


حرصاً على تحريره » وإذا م يكن معه 
مال وهو قادر على الكسب › فالمالكيّة 
الکی:. 

اة الرقيق في الإسلام الاتضل 
بالعقل والفكر » يعتنق الدين الذي 


يرصيه . 


3 


ظ لاإِكرَاةَ في 
[ البقرة : ٠٠٠/۲‏ ] 


اشاح اتلم اغالتة يو 
لايح بالإعدام على الشرائع الأخرى » ٠‏ 


والحوار هو البديل › وإقرارالإسلام 
بتعدّد العقائد في مجع المسامين إقرار 
بشيئة الله : 3 ولو شاء رَبك لَجَمَل 


- ۱۹۸ 


الدين ) 


ابتزاز المواد الأولية : 


الاس َة واحدة ولا EE‏ 
مُختَلفين [ هود : : WAIN‏ [ . 


فة غار چو ا 

التاريخ . 
$ لاإكراة في الدين € حجُة على 

مع إحراق من رفض التنصير في کل دب موت لا وی غا 
أمريكا عند الكشوف . اختيار العقيدة . 

وأقام الحاك الإسباني ( ليكاسي 
حا التفتيش في الفيليبين » وتتبّع رخات ك غل اف 
السامين لتنصيرم » وي عام ٠١١۹١‏ م E‏ 
استرق السلمون لأنهم مسامون وُدمت لبون : « فالحق أن الام لم تعرف 
الساجد . افاتحين راجين a E‏ 
E‏ 
| العرب » ص : ۷۲۰ » ط۲ »› ۱۹۷۹ دار 
اا ف ر و 
عادل زعیتر) . 
| تضرف الحواتت غل الان ية 
RT‏ 


مم 
تسامح > إخاء ¢ أخوة 


هب خيرات الشعوب المستعمَرَّة ا وخیرات > فلا ابتزاز ولا هب 
والتركيز والتأكيد على بقائها | e‏ 
زراعية تهلكة لامنتجات الصنعَة في خالدة : 


ا | ٤‏ 
| ادا فن فر اهل الات ::2 


والضرائب اا منح الفقير غير المسام من بيت مال 


۲ إن أكرمك عند الله 
اقا «واَلق كم عيال 


الله ..». 


٣‏ الرّفاه للجميع ضة 
رفا یک 


البلاد الى فتحت. 


٤‏ عشرات الجامعات» وممات 
الدارس لنشر العلء «ليس 
4 إا عال أو متعلّم»» 
الأندليء اقرب اوراء 


٥‏ محاربة الأمراض بتجفيف 


النّهر.. خير مشال حضاري الستنقعات» وفتح الشافي 

عاي . (البهارستانات ) في كل أرجاء 
البلاد التي فتحت» وبعضها 
4 


خصص . 


۸ تصرف الضرائب على الاس حي 


جُبيّت» وتعود عليهم مشاریع وخیرات 


۷ (لاإكراه في الذين) تسامح 
وإنسانية وحساب الخلق على الله . 


٦‏ شرع الإسلام العتق ولم 
يشرع الرّق» وضبق مدخلةء 
ووسّع خرجه. 


eT 
وجنوبي إفريقية وحقوق الإنسان‎ 


Rl 


. الفقر: في کل البلاد الي فْتحَت: 
ند» مصرء إفريقية» جنوب شرق 
ية.. e‏ انتشارالجاعات . 

؛- الجهل : إغلاق المدارس» مع سياسة 
لتجهيل ومحاربة التقدم العلمي» مصر: 
41 او وكذلك في الهند لفات 
لاستعبار البريطاني» وكذلك في إفريقية 


جنوب شرق آسية . 


د امرض: قضت موجات 
الاعون على اللايين في 
الستعمرات» وعدم توافر 
مشار يتم :اشرب مراي 
الاش لئے اشر 
المستعمرات . 


۸ ابتزاز المواد الاأَوَلية» نهب 
خيرات الشعوب المستعمَرة 
وابقاؤها زراعية مستهلكة 
لامنتجات الا 


۷ محاك التفتيش وصصة 
عارفي جبين أوربة على 
واتار 

٦‏ الرقيق: ۲١‏ مليون 
زنجي إفريقي في أمريكا 
وحدهاء (صیدوا) من 
شواطئ القارة الإفريقيًة. 


ي س ى ي ى و و ا ا و 


الجزائر اللصدرة للخيرات قبل قول( انان وة اشا 
۰ م دیوا ۲٢‏ ملیون دولار . اللَغة العربيّة والتاريخ الإسلامي بجامعة 
دخلها القومي ۳ ملیار دولار باریس .: 
ا «اخترت الإسلام لأنه دين 
تسدد وابد وعمولات ٩‏ ملیارات ال ا هة وتا الي ت وة 
كل سنة والرّم الال ( ۲٢‏ ) ثابت . ربّي .. ومن أسباب إسلامي تسامح 


الإسلام اه أا الأديان الأخرى ۰ 
٤ء‏ 3 

والمستشرق الاللاني اولرش 
هیرمان : 

» الذي لفت نظري E‏ دراستي 
فة القرة ون الى الاسلاةفق 
النضون الوسطل - هو ذرجة الامج 
الى تع با اللمون:: 


فأي وسام تضعه البشرية على صدرها : 

سماحة الإسلام » أم سماجة الاستعار ؟! 
صورتان متلازمتان في تاريخ البشريُة » ماأبشع الأولى وأسوأها » وما روع 
الثانية وأجلها : الأولى : صورة بيت المقدس يوم الجمعة ٠١‏ تموز ٠٠۹١‏ حيث وحشيّة 
الصّليبيّين والدماء سواقي » والثانية : يوم المعة ۱۲ ت۱ › ۱۱۸۷ › حيث استعادة 
القدس على يد صلاح الدين حيث أبت أخلاقه الإسلاميّة ارد بالثل ملقناً الغرب درماً 


IE 


وا ا ال ون رعا ب ال ا > قوم : 


« يتحتم على امسلل أن يعلن العداوة على غير المسامين حيث وجده » لان محاربة 


غير المسم واجب دیی 2 . 


« في القرن السًابع للميلاد برز ف الشرق عدو جديد » ذلك هو الإسلام الذي أَُسّس 


على القوّة » وقام على أشد أنواع التعصّب » لقد وضع مد اليف في أيدي الذين 
اتبعوه > وتساهل في أقدس قوانين الأخلاق » نم سمح لأتباعه بالفجور والسّلب » ووعد 
الذين بملكون في القتال بالاسةتاع ادام با لدا » . 


« إن هؤلاء العرب قد فرضوا دينهم بالقًة » وقالوا لتاس : ( أساموا أو موتوا ) › 


(r) N 
.  » بيا أتباع المسيح ربوا النفوس ببرّه:وإحسانمم‎ 


SS U EES ca 


(6) e 
. ٠ » .. الانتقام‎ 


كيف يصل التعصُّب بأصحابه إلى قلب المفاهيم وعكس الحقائق ؟ 


(1) 
(9) 
() 
(6) 


ر اون اک ا 
البحث عن الذين الحقيقي › المنسنيور كولي » ص : ٠٠١‏ . 
تاریخ فرنسة › هھ . غیومان › ف‌لوستیر » ص : ۸۲-۸۰ . 


مصر الحديثة » كرومر › انظر : الإسلام روح المدنيّة »> ص : ٠١‏ ۴ 


۳ _ 


ونرکز على كامة ( 5 تعصّب ) بكل ما تحمل من معان » لأنه يستحيل أن يكون من 
نعنيهم من المستشرقين ار بجهلون أبسط الحقائق والمعارف عن الإسلام »> وهؤلاء 
قبل غيرم يعرفون ويعامون عام اليقين أن كتاب المسامين ( القرآن الكرم ) مصدر 
شر يعتهم الأول » فرض بآياتٍ صريحة يفهمها أبسط الاس » با لايقبل أي التباس على 
السامين أن يحسنوا معاملة غير المسامين أحسن معاملة » وخصوصا منهم ( المسيحيّين ) 
حیٿ ورد بحقهم : 

$ ود كث من اَل الکتاب لو رونم من غد إيْمَانكم كُقاراً حَسَدا مِنْ عند 
بهم من غد اقبي لهم اَن فاعقوا واوا حى أي اله بأثره إن الله على 
کل َيءِ قَدِيرّ ‏ [ البقرة : ٠٠۷۲‏ ] . 

$ ... وَفَولوا ا چ وأا الصَلاة وَآتوا الرَكاة [ البقرة : ۸۳/۲ ] . 

i 

.[avrr: کک‎ 1 e 
) اننا بالني لرن لتا لرن نك زإهسا زإهكه واج رن له وة‎ 
. ] ٤/۲۹ : العنكبوت‎ [ 

ولا توي الْحَسَنَة ولا اة أذفع بالّني هي أحْسَن قَإذا الذي بيك وَبَيَْه 
عداو كأ َل حم € [ مُت : ۲4 ] . 

٤‏ کک عن ٠‏ في الین ٤‏ حرجو من ا 


. لكل الثاس » مسامهم وغير مسامهم‎ )١( 


ف الدين وأخرَجُوكم من دياركم وَظاهَرُوا عَلّى إخراجكمْ أن تَوَلوْهم وم َوه 
فأولئك هُمٌّ الظَالمّون [الممتحنة : ١۸/1و١]‏ . 


أن روح الصَليبيّة المقيتة العمياء لاتزال تسيطر على عقول معظم المستشرقين › 
وع لك بط الا أن ل ف لك غاية ات أت لاح لملم لات ولا لاه اع 
ل في الإنسانية » ولولا آني ارف رغه ال خرف النحا ری لا كك رضت ت له 
اا 1 


فبينا يقبل المسامون بينهم وجود أديان مغايرة لدينهم » ويرفضون إكراه أحد 
على ترك ملته :$ لاَإكرَاة في الدّين [ البقرة : E ] ۲١٣/۲‏ يتأًلف المجتع 
من المسامين وغير المسامين > ويْشرّعون نظا عادلة لتطبّق عليهم وعلى من في ذمَتهم من 
السيحيّين أو اليهود » بيا نفعل ذلك » نرى المسيحيّة تتبرّم من الديانات الأخرى ب 
وترسم اسنها اللاهة والباطنة لإبادة 2 أو تحقيرم وحرمانم بج ترغمهم 
على ترك دينهم » وتجبرم على النصرانية جا" 

الإسلام مد يده مصافحة أتباع الأديان الأخرى لتحقيق التعاون على إقامة 
العدل » ونشر الأمن » وصيانة الدّماء أن تسْفك » وحاية الحرمات أن تنتهك . 


)0( التبشیر والاستعار» ص ٠۹۲:‏ . 
)"( التّعصًّب والتسامح » ص : ٠١‏ » وفي التوراة : « ويقف الأجانب ويرعون غفك ويكون بنو الغريب 
|= 5 ° ک2 ت 5 ء٤‏ 1 
حراثیم وکرامیک اما انم فتلعون كهنة الرْبُ تسمون خدام اهنا ¢ تاكلون ثروة الامم وعلى مجدم 
تتأمّرون » [ إشعياء : ١٦/٠وا‏ ] . 


والإسلام لم يقم على اضطهاد خالفيه › أو مصادرة حقوقهم » أو تحويلهم بالإكراه 
عن عقائدم » أو المساس الجائر لأموالمم وأعراضهم ودمائهم . 

ولن ينسى التّاريخ أن الإسلام ربط ضير المؤمن ثل أعلى » فالعدل قوام التعامل 
مع کل الناس ¢ فلا تفاوت بسبب قرابة ¢ أومودة اوعدا ت ولا اعتداء على الأنفس 
أ ااك ي لاض لاك ل ادو ال ون اة الاو إن الاد 
بالتسامح » وإ العرب المسيحيّين الذين يعيشون في وقتنا هذا بين ماعات مسامة 
قا عل هدا السامح وتا ينطق عل الال لار قى والاندان فار 
وما وراء النهر . 

ويعيش في البلاد الإسلاميّة على مر تاريخها مسيحيون وهود › ويعيش مسامون 
في بلاد غير إسلاميّة » فكيف كانت معاملة هؤلاء ؟ وكيف كانت معاملة أولئك ؟ 
فإذا طفنا في العالم الإسلامي » فهل نسمع شكاية مسيحي أو بودي ضدٌ السامين ؟ 

أا الو الد و غت که جنات قو اة 2 الل ان 
ضروب القسوة والوحشيًة » التي ارتكبت في فلسطين من قبل الصَليبيين » جعلت 
( غليوم الصُوري ) يقول : لوأراد كاتب أن يصف رذائلهم الوحشيّة » لخرج من طور 
امرخ ليدخل في طور القادح لماجي . 

ولقد سفت دماء المسامين في إسبانية » عندما أصدر الملكان الكاثوليكيّان 
( فرديناند وإيزابيلا ) أمراً خلاصته : لما كان الله قد اختارها لتطهير ملكة غرناطة 
من الكفرة » فاه بحر وجود المسلمين فيها » ويُعاقب الخالفون بالموت » أو مصادرة 
الأموال . 


وفي الفليبين › وتايلاند » وبورما » والحبشة › وغينية » وزنجيبار › وبلغارية › 


وفرنسة » وإنكلترة » وأمريكة .. ما واقع المسامين ؟ إن المسامين يلاقون من المجټعات 
)۱( الدعوة إلى الإسلام »> ص i‏ و۷۰. 


- ° 


غير الإسلاميّة ألواناً من الاضطهاد » وا لمضايقة » وحماية ورعاية لكل هجمة أو افتراء 
على دينهم ونيهم وتار یخهم .. 

ولن ينسى التاريح محمد الفاتح "أنه جى الكنيسة الإغريقيّة » وحرُم اضطهاد 
لسن ويا قافا : اع ارك واا اة م الانات رف اف 
مايعد بجح صورة نابضة من صور تسامح الإسلام مع أهل الكتاب » وكذلك عُومل 
الأساقفة نفس المعاملة الحسنة في كل الولايات التي تخضع للدولة العانيّة . 

دون اول الخطوت الى اها غه انان( غ الاح ت مد 
اف را ار الم ها أن جن و اة وان أن نت 
حامي الكنيسة الإغريقية » فحرّم اضطهاد السيحيين تحرياً قاطعاً » ومنح البطريق 
الجديد مرسوما يضمن له ولاتباعه ولرؤوسيه من الاساقفة حق التمتع بالامتيازات 
القدية » والموارد والمبات الى كانوا يعون بها في العهد السُابق » وقد تلم 
جتاديوس » أل بطريق بعد الفتح العثاني من يد اللطان تقسه عصا الأسقفيّة اني 
و E‏ 


وليس أدل على سامح الشالين مع للسيحتين من كامات (اريتشاره ستبر) وهو 
تاجر إنكليزي كان في آسية الصُغرى ( تركية ) سنة ۸۷١‏ م » حيث قارن بين المسامين 
الأتراك » وبين السيحيّين في معاملة المسيحيين أنفسهم » فقال : « وعلى لر من أن 
الأتراك وجه عام شع من آشرس الشحوب بسيرم في أعال الظّلام .. محوا 
لمسيحيّين جميعاً » للإغريق مهم واللاتين أن يعيشوا حافظين على دينهم › وأن يصرفوا 
ضائرم كيف شاؤوا » بأن منحوم كنائسهم لأداء شعائرم القدسة في القمطنطينيّة » 
وفي مان أخرى كثيرة جا » على حين أستطيع أن أؤكد بح » بدليل انى عشر عاماً 


»( مد الثاني ( الفاتح ) العټاني : ( ٠٤6١۸١ ٠٤١١‏ م ) فاتح القسطنطينية سنة ٠٤١١‏ م . 
9) الذعوة إلى الإسلام > ص : ٠۷١‏ و١۷١‏ . 


STAN 


قضيتها في إسبانية » أننا لانرْعّم على مشاهدة حفلاتهم البابويُة فحسب » بل إِلّنا في 
خطر على حیاتنا وسلعنا ٩»‏ 
.. ول تعرف السيحيّة الشسامح حتى بين أتباعها او اف اه 

٠ ES‏ عن اروب الى قبت ف أوربة إبان الإصلاح الذيق»ونكتفي شال 
واحد فقط : 

بل ( مان ری اما آلا م ا شارل الّاسع » وکاترينا 
N‏ ا و ا > ظتّت 
آنهم أقرون ا وباللك › وار یکد ینت : نتشر الخبر في باریس حتی شاع أنه شرع في قتل 
الخوارج . فاتقض أشراف الكاثوليك والحرس الملكي والب الة والجه ور على 
البروتستانت » وقتلوا منهم ألفَي نسمة » وقد قلد سكان الولايات الفرضسيّة بعامل 
العذوف أهل باريس > قسقكوا خماء تة إل اة آلاف ية ٠‏ 

ولم تنل حادثة الان بارتامي أي ام وقوعها شيا من الاتتقاد في أوربُة 
الكأثوليكيّة » وقد أوجبت حماسا يفوق الوصف » فكاد فيليب الفُاني يصبح مجنوناً 
لشدّة فرحه يوم بلغه وقوعها » وانالت التهاني على ملك فرنسة أكثر من انمي اها عليه 
لونال نصراً عظياً في ساحة الوغى . 

وما بدا السرور على أٌحد ا بدا على البابا غريغوار النّالث عشر » فقد أمر بضرب 
أوسمة خاصَّة تخليداً لذكراها » رُسمَت على هذه الأوسمة صورة غريغوار التالث عشر › 
وبجانبه ملك يضرب باليف أعناق الخوارج » ثم هذه العبارة : 


)۱( الدّعوة لى الإسلام > ص : ۱۸۳ . 
)( تسامح الإسلام وتعصّب خصومه » ص : ٠٠١‏ » عن : روح التورات » غوستاف لوبون »> ص : >٤‏ . 
)١(‏ الخوارج هنا يعني البروتستانت الّذين خرجوا عن سلطة بابا روما الكاثوليكي . 


- Y*A- 


« قل الخوارج » » ک أمر بيايقاد نيران الفرح » وبضرب المدافع » وبتكليف 
الرسّام فازاري أن يصوّر على جدران القاتيكان مناظرها . 

وما يؤسف له أن رجال التبشير من التصارى يتغافلون عن سماحة الإسلام وأهله › 
ويکرّسون مليارات الدولارات » وکل اقام > وكل نشاطهم نحاربة الإسلام وتشو يه 
a KE‏ رسوله الكرم » وهو 2 امر المسامين بحسن معاملة کل ان 
احتراماً ( لإنسانیته ) » اما وقف بے ۔ کا آورد الخاف ا اجو ا > 
قبل له :إا اة نسران ء فال ل E‏ ت اول انا 2> 


وعلى الرّغم من ذلك » يقول المستشرق الفرنسي ( كأرادي و Cara de Vaux‏ ) : 
« ظل مد زمناً طويلاً معروفاً في الغرب معرفة سية » فلا تكاد توجد خرافة › 
ولا فظاظة إلا نسبوها إليه ٠»‏ 

وقال ( لیون روش ) في کتابه : ( ثلاڻون عاماً في الإسلام ) : « اعتنقت دين 
الإسلام زمناً طويلاً لأدخل عند الأمير عبد القادر [ الجزائري ] دسيسة من قبل 
فرنسة » وقد نجحت في الحيلة » فوشق بي الأمير وثوقاً تامَاً »> واخذني سكرتيرا » 
فوجدت هذا الین الذف تيه الكرون أفضل دين ره ٠‏ فهي دن انساف 
طبيعي اقتصادي أدبي » ولم أذكر شيئاً من قوانيننا الوضعية إلاً وجدته مشروعاً فيه › 
بل إتني عدت إلى الشريعة التي يسمّيها جول سيون الشريعة الطْبيعيّة فوج دتا كلها 
أخذت عن الريعة الإسلامية أخذا »م بحشت عن تأثير هذا الدّين في نفوس السامين 
فوجد ته قد ملأها شجاعة وشهامة ووداعة وجمالاً وكرماً » بل وجدت هذه النفوس 
على مشال مايحام به الفلاسفة من نفوس الخير والرّحمة والمعروف في عالم لايعرف 
القّرّ واللّغو والكذب » فالمسام بسيط لايظن بأحد سوءاًء ثم هو لايستحل محرّما في 
طلب الرّزق .. » 
0 او ال :0 1م کاب واد ی و ا 
(۲) الإسلام روح المدنيّة > ص ٠۳:‏ . 


- ۲۰۹ 


هذه شهادة ساني فرنسي أقام في بلاد السامين ثلاثين سنة » تعلّم في أثنائها اللْفة 
العرييّة وفنوا » وقرأً العلوم الإسلاميّة > وعاشر المسلمين في الجزائر وتونس واسطنبول 
ومصر والحجاز » ولا شك أنه قد اختبر هذه المدة الطويلة أحوال المسلمين من سائر 
الشرائح > فهو إذا كتب يكتب عن رويُّة وحكة ومعرفة »› لا كتب بروكامان 
والمنسنيور كولي وكرومر ... من الأوهام والكذب والخلط » لان روح التعصّب كانت 
ترفرف فوقهم عندما کتبوا ما کتبوا . 

من عرف الح عر عليه أن يراه مهضوماً » فكيف بن رأى الباطل يسقط افتراءاته 
على الح ظلماً وحقداً وتعصباً » والباطل على عم ويقين بأنه يفتري ويكذب » ويَعِمٌ 
الآخرين با فيه ؟ 


ظام الأقلَيّات غير الإسلامية 
ف المجټع الإسلامي وقهرها 


يقول اللورد کرومر في كتابه ( مصر الحديثة ) : « إن الإسلام ت روح التعصُبِ 
في أهله » ويجعلهم ينفرون من لا يدين معهم به » وإِنٌ القرآن يغرس في عقول متبعيه 
a‏ ل 0 
بُغْض الأغيار » وحب الانتقام » 

وكا ذكر الإسلام ( شريعة للمجتع ) » قيل : وما مصير الأفلَيّات ؟! 

لقد عاشت ت الأفليات الذتة والعرقية ةني ل الإسلامي على امتداد عهوده E‏ 
- عقيدة ك U al‏ ¢ والصفح « لاان : : 

9 يهام اله عن الدين لم بقاتموگز في الذين ولم رجوگ بن دارم أن 
بوهم وَتَقسطوا إلْيْهمْ إن الله يحب الْمقسطين ‏ [الممتحنة : ۸/٠٠‏ ] . 

وأوصى رسول الله َه بهذه الأقلَيّات الدَينيّة - أي بأهل الذمّة ‏ خيراً » والباحث 
في أحوال التصارى في العهد الراشدي راان والعبًاسي » وفي أأحوال اليهود في 
الى ى غيرها من أقالم العام الإسلامي » جد أن هم مالنا وعليهم ماعليناء 
بدلیل ¢ وصول کر من أفراد هده الأقَلَيّات ى مراكز مرموقة ف الدولة الإسلاميّة « 


. ١١: الإسلام روح المدنيّة »> ص‎ )١( 


AA 


وإن وج في فترة تاريخيّة اضطهاد » فهو اضطهاد ناش عن فساد الح والحا » وهو 
اضطهاد ع امجتع مَلمَة وغير مُسلمه . 

قال البطريق النسطوري ( يشوع باف الشّالث ) » في رسالة بعثها إلى المطران 
سمعان رئيس أساقفة فارس : « إن العرب الذين منحهم الله سلطان الدّنيا » يشاهدون 
ماأتم عليه وم بنك ك تعلمون ذلك حق العلّم » ومع ذلك فهم لايجحاربون العقيدة 
السيحيّة » بل على العكس » يعطفون على ديننا » ويكرمون قسسنا وقديسي الرّب »› 
ويجودون بالفضل على الكنائس والأديار > . 

لقد كان للأقلْيّات في ظلٌ ( الحك الإسلامي ) من الحقوق المدنيّة مايكفل ها 
العيش الكريم » من واجبات الحاك السام والدولة المسامة » الحافظة على أعراض هذه 
الأقلْيّات غير المسامة وأمواهها وحرَيًّاا الشخصيّة » وكل ماتقوم به أو عليه الحياة 
الإنسانيّة الجديرة بالإنسان » « فالإسلام ينظر إلى غير المسامين في الدّولة المسامة » على 
أنهم مواطنون لاأقلَيّات » مم من الحقوق » وعليهم من الواجبات ماتستوجبه المواطنة 
في ظلٌ التّظام الإسلامي » . 

وأكثر من ذلك : « لقد وضع الإسلام حدَاً للاضطهاد الديني بين المسيحيّين في 
إسبانية » فكفل هم حرْيّة العقيدة » فصار المسيحي يفصح عن رأيه في شؤون دينه › 
غير ملق بالاً للكنيسة أو لرجال الدين الذين لم يستطيعوا في ظل الح الإسلامي 
تطبيق ما كنوا يطبّقونه قبل الفتح على مخالفيهم من أذى واضطهاد وسجن وتشريد 
وعقاب يصل إلى حد القتل » وكل الذي استطاعوا فعله هو امجادلة والحوار » وهو 
موقف الإسلام في المسائل الحلافيّة حيث لامكان للانتقام » ولا سبيل إلى الأذى › 
ولكن جدال باي هي أحسن في سياج من أدب احاجّة » ونطاق من سماحة القول » 


. ٠١١: الذعوة إلى الإسلام »> ص‎ )١( 
. ۷۷ : الغزو الفكري والتيّارات المعادية للإسلام » ص‎ )( 
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وكانت الدُولة الإسلاميّة الأندلسيّة حين تحمي حرَيّة الاعتقاد بين أصحاب المذاهب 
والآراء اليسحيّة التخالفة » لاتنصر فريقا على فريق » وألا تف من حؤلاء وأولشك 
REET‏ 


« لقد ظل نصارى الأندلس آمنين على شعائرم وعقائدم › طالما انوا يعيشون في 
ظل الح الإسلامي » فلما انحر الحكر الإسلامي عن بعض البلاد » ووقعوا تحت حك 
ملوك 2 > عادت إليهم متاعبهم » ولقوا من الاضطهاد مالقوا » ونشب صراع 
كبير اشترك فيه أنصار الشعائر المستعريّة ( يعني النصارى الذين عاشوا تحت الح 
الإسلامي ) وأنصار الشعائر الرُوماتيّة » وفي ذلك الصراع سالت دماء » وزهقت 
ا 0( 

أمًا الحقيقة التي لا يستطيع أحد إنكارها » فهي ماعانته - وتعانیه الأقّات 
ال ربل والمذهبيّة > في معظم أنحاء العام غير الإسلامي و 
ا »> ودراسة لأحوال اليهود في معظم الول الاو »> مع مقارنة سريعة 
لأحوالهم في لجع الإسلامي » يتبيّن الفارق » وتتوضح صورة من الذي يبث بأتباعه 
روح التعصّب > ويجعلهم ينفرون ممن لا يدين بدينهم »› ومن الذي يغرس في عقول 
متبعیه بغض الاغیار › وحب الانتقام ؟!! 

لقد عاملت الدولة الإسلاميّة الأقلَيّات فيها بروح من التسامح والإنسانيّة » اما 
سام الافكات مامه المخبة والح + والمنف و الرحة فار تمرف درل رر 
حق ا معرفة في وقتنا هذا » وفي غيره من الأوقات » فالأةلَيًّات المسامة التي أجبرت في 
كثير من دول آسية وإفريقية على ترك دينها » أو تضطهد حى الموت » نسأل عنها 
بعثات التبشير النصرانيّة في الشرق الأقصى » وفي إفريقية . 
)١(‏ مناهج المستشرقين : ٠٠۲/۲‏ . 
(۲) مناهج المستشرقین : ۲۰۲/۲ . 
)١(‏ حتى ( اللأسامية ) مشكلة غربيّة صُدرت إلينا . 


- ۳ 


( إسقاط ) » لأ أوربة تعلم عل اليقين » مافعلته الكنيسة - والبابا بالات - من 
سحق الأقلْيًّات » مع إذاقة كثير من رجال العام المبّزين من التصارى أنفسهم » أشد 
أنواع المظالم والعسف من أيدي إخوانمم في الدّين بسبب أن أولئك ينون إلى طائفة غير 
طائفتهم » ولقد وعى التاريخ أحداث ( محا التفتيش الى شکلت يروم بابوي 
في تشر ين لاني ( نوفبر ) سنة ۱٤۷۸‏ م » وما زال التاريخ يئن ألاً ويغضي خجلاً عند 
دک وو شا وا ی ر ا 

هجيّة القبائل المتوحشة » وطاولت بها ما يفعله الوثنيُون الُذين يجعلون من أنفسهم 

قرباناً لآهتهم . 

ويروي ( ول ديورانت ) صوراً مؤلة مروّعة لما اقترفته المسيحيّة في إسبانية على 
يد رئيس الأساقفة الإسباني ( أكزيينيس ) » الذي أقنع إيزابيلا وفرديناند بأن ينقضا 
عهدها مع المسامين باعتبار أنهم كَفَرَّة » فأصدرا في سنة ۱٤۹١‏ م مرسوماً يخير المسلمين : 
إما أن يدخلوا السيحيّة » أو يغادروا إسبانية » ولم يكتف ( أكزيينيس ) بذلك » بل 
قاد بنفسه حملة مجيّة لحرق التراث العربي الإسلامي » فذهب إلى عَربَاطة وطلبيرة › 
وأغلق المساجد » ونصب الحارق العامة الى التهمت جيع الكتب والخطوطات العرييُة 
اا ۰ 

وني ۱۸ شباط ( فبراير ) ٠٠١١‏ م صدر مرسوم ملكي يخير المسامين في إسبانية » بين 
الدُخول في المسيحيّة ومغادرة البلاد > فاحتج السامون أن أسلافهم سمحوا بال محرْيّة 
الدَينيّة لجيع العقائد والطوائف في الأندلس » ولكن هذا الاحتجاج آم يلق استجابة 
تدك بل خر الملكان ( فرذيت اة و زايا ) عل الأطفتال الد كورذون 
الرّابعة عثشرة » والإناث دون التانية عشرة ة أن يغادروا إسبانية مع آبائهم » ما يعني 
اام عل د ا ا ا فان ان رر سا سارن ن 
السامين » وأن روم مکبّلين بالأغلال 5 الشوارع والطرقات : 
 )١(‏ اظرآعال (عاک النتیش ) فی کتاب : ( تسافح الإسلام تعصْب خصومه ) > ص : ۷۹ . 


EE 


ولقد وصف الکاردینال ( ریشیه ) مرسوم ٠١١۲‏ م الآنف الدكر بأنه : « أكبر 
حدث هجي في التاريخ 

وجرت أعال التنصير بالفظاعة ذانما في كل المدن الإسبانيّة » دون الالتفات إلى 
صراخ المسامين وشكاو م وثوراتم > وعلی الرغم من فظاعة ماحدث » فان أعمال محاك 
التفتيش تجاوزت كل حد » وستظل على مدار التاريخ وصة عار على جبين المسيحيّة 
والمسيحيّين » حيث أصدرت أحكاماً بالحرق ضد سبعممة مسام في إشبيلية » ومة 
وثلاثة عشر آخرين في ( أبله ) > وني مدينة طليطلة مل أمام الحكة ألف ومئتا 
شخص > حكر عليهم بالإعدام في جلسة وأحدة »> استغرق انعقادها بضع دقائق « وکان 
يطلب من السام إما التّحول إلى النصرانيّة أو اموت حرة" . 

ولا قاوم المسامون التنصير وأَبَوْه » عدوا ثواراً متصلين بالغرب والقاهرة 
والقسطنطينيّة » وبدأً القتل فيهم » فشاروا في غرناطة وريفها ( كالبيازين 
والبشرات ) » فمزقوا بلا رأفة » وفي ۲١‏ قوز( يوليو ) ٠١١١‏ م » أصدر المّلكان 
الكتوليكان أمرا خلا 

« إل لما كان الله قد اختارها لتطهير ملكة غرناطة من الكَفَرّة (!) فإانه بحظر 
وة اللي ها و اف احالفرن ,نالوت أو فصاد رة الاموال :2ة 

فهاجرت جوع الساين إلى المغرب ناجية بدينها » ومن بقي من المسامين أخفى 
إسلامه » وأظهر تنه » فبدأت عاك التفتيش نشاطها الوحشي المرؤع › و ( الإعدام 
حرقاً ) هو الح الغالب عند القسس الذين يشهدون مع الملكَيْن الكاثوليكيّن حفلات 

)( 
اى 


. ۹٩/١ : قطصّة الحضارة‎ )١( 
. ) آذار ۔ مارس ۱۹۸۹ م‎ ( ٥۰ ص‎ » ۷١ رسالة الجهاد » العدد‎ )۲( 
. وما بعدها‎ ٩١: انظر( عاك التفتيش ) ص‎ )۴( 
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وني إفريقية » يذكر ( كارل بيقر ) : إذا استطاع امرون تنصير حا في مقاطعة 
أو يلد ما اص وا عله أن يقر اة ق وة افر ةوان تقاف بالل کل 


)0 
دان بالإسلام 


اا ا ل و 
فال( ورین ق کا ا ر اات ار 26ات الا المقهورة 
تنتفع بنظام الأمور الذي تنحهم إِيّاه حكوماتهم القدينة » أصبح واجباً عنم الأداء 

٤‏ الدّول الْممَذيَنة أن تبيده إبادة » « إنه جب أن ياد الأهلي > أو أن ينقص من 
عددم حتى يصبح حكهم سهلاً » وني هذه العمليّة التي تخالف المدنيًة » يجب أن تريق 
ا ا ANSE E RSE‏ 
اا 

وهذا مافعلته هولندة - مثلاً - في إندونيسية » لامع الأقلَيّات المسامة » بل مع 
الأغلبيّة المسامة » من حرق القرى » وتدمير البلدان » وقتل المئين من النفوس البريشة 
في كل حادثة » بعد أن أنزلت السّكان المسامين منرلة العبوديّة أينا وجدوا" . 

الأفلّيّات .. سلعة تكال بكيالين . 


إا ن الارن وا ليون :ا ق إندوفسة لا ودي ا 
الأقلَيّات ورعياتم » لينعموا في بحبوحة من الأمن والسلام والرّفاهية » وليةتعوا بفرص 
الازفغار وا غ 0 


E E E E CT O A Er 


. ۷۲: الال والصّليب › ص‎ )١( 
. ۱۷۷ : املال والصّليبل ص‎ )۳ 
. ۱۸۱ : املال والصليب »> ص‎ )۳( 
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السامون في إريترية >۸٠‏ من بموع السكان » وإدارة أرضهم >٠‏ من أعضائها 
نصاری . 

وف اللبشة أكارفن من ۰> من جموع السُكان مسامون » لن نتحدّث عن أحواهم 
يام هيلا سيلاسي » أو ايام هيلا مريام » فالفقر والبؤس والاستبعاد عن مراکز الح 
معروفة ET‏ 

أئا ف تون الفيلبين فالافات الاة رة رب الإنادة من عضانات 
( الإيلاجا  )‏ أي الجرذان - التي ترتدي زيَاً موحَداً مرسوماً عليه الصّليب . 

هذا نزر يسير عن معاملة الأقلْيّات في الجتةعات غير المسامة » بيا حفظت مبادئ 
الإسلام لغير اسل حقوقه > وعرفته بواجباته التي لاتختلف كثيراً عن واجبات 
السامين » وي كل الظروف عُويل غير السلم ( إنساتا ) ) تَحْتَرّم إنسانيته : 

ا خاقتاکمْ من دک وای وَجَعَلتَاكُم شعُوباً وَقَبَائل لمَحَارَفُوا 
ن َكُرَمَكم عند الله اتاك إن اله عَم حَبيرّ ‏ [ الحجرات : [wa‏ . 

و « الخلق كلهم عيال الله » وأحبهم بهم إلى الله أنفعَهّم لعياله » . 

ومع هذا كله » ينهم الإسلام بظلم الأقليّات » ويُوصفة السيحيُون بالسامح 
والحبّة » فاي ظار يصيب الإسلام وأهله حين ( يُسقط ) الغربيُون الصَليبيُون علينا 
مافيهم من أعال وصفات ؟ 

الأقلَيّات موجودة في الجتع الإسلامي منذ أَيّامه الأولى » ودليل تسامح الإسلام » 
وجودم في هذا لجع مع معابدم » أحراراً في عقائدم وكتبهم .. 

فلا الارن الوروك كيف غومل الكاثوليك في المجټعات البروتستانيّة ؟ 
وكيف عُومل البروتستانت في الجتعات الكاثوليكيّة ؟ ويذكرنا التاريخ يبا : إِلّها 
المذابح المتبادلة بينها > وياللعجب .. كيف يقلبون الحقائق > ويلصقون بغيرم 
ما لق چ 


- ۷ 


العصور الإسلاميّة المشرقة 
عصور وسطى مظدة 


بشخ الغرب الاستشراق واليكر ومن ورائها الكنيسة › ُن الإسلام من نتتاج 
e ۹‏ )۱( 8 
العلوال ا وال 
إسقاط جدید › ا بالتالي : 


ماذنبنا نحن العرب والمسلمين » وقد فرضت علينا التقسيات اي وضعها 
الأورييون للعصور التار يحي › ولف تنسجم وتتفق مع العصور التار ية ا شهدا 
ا بالنسبة إلى بداياتا ونه اياجا » فجعلوها : ( قدية » ووسطى » وحديثة › 
ومعاصرة ) » وألبسونا هذه العصور ؟ لو كانت لنا » فجاءت كثوب فصل لغيرنا » فهو 
لايق ا2 ولا كا وااو ااا 


لقد قالوا : تبداً العصور الوسطى بوط روا عل ادى الرابرة اران 
سنة ٤۷1‏ م » حن انارت في أوربة الحضارة اليونانية الرُومانيًة » الي كانت تسود في 
اللوو ا راو و ار حضاري »> واپیار فکري وتاخ ر افضادی ¢ 


. جع ( العصر) : أعْصَرَ وألمصار وعْصّر وعُصّور » ( اللّسان : عصر)‎ )١( 
قلت لقسّيس : العقل يقبل التوحيد » ويرفض التثليث وينكره » ويقبل الله قيُوم النّماوات‎ )۲( 
والأرض » ويرفض الله الصلوب .. فأجابنى حرفيًاً : هذه أفكار دين الأعصر الوسطى المظامة ؟!.‎ 
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فعمّها ظلام الجهل والتعصب والجود .والتّحلّف » واسةَرٌ ذلك حوالي ألف عام » واعتبروا 
سقوط القسطنطينيّة نهاية هذه العصور الوسطى المظامة › وذلك عام ٠٤١۴‏ م » حيث 
بدأ عصر النهضة یشع نوره یاو 

ف هن رة ها هن الار 4 اى خلال سا اروت تالور اومظن 
الظامة » ظهر في بلاد العرب الإسلام » وبدأت دولته واتسعت رقعته وازدهرت 
حضارته » فتقدّمت العلوم » وكثر العاماء » وانتشرت في المشرق والمغرب المؤسسات 
العلميّة من مدارس ومكتبات » فكانت هذه الأعصر بالنسبة للمشرق العربي الإسلامي 
ومغربه وأندلسه » أعصر العلم والتقدٌم والتسامح والرُق الحضاري » فكيف نفرض عليه 
ثوب اورا مزقاً قذراً > ونقول هذه هي العصور الوسطى ؟ 

إِنٌ لكل منطقة في العام تقسيات تاريحيّة تتفق مع أوضاعها وميزاتها » فنقول : 
بالنسبة لتاريخ العرب هناك عصور قدية » وعصر وسيط مشرق ذه »› وعصر 
یت ووک ف ها التو و ا ر ع ت ای کا ا مرا 


٤ .‏ © 
ي أوربة . 


ومن المنطق القول : تنتهي العصور القدية بظهورالإسلام » لتبدأً العصور 
الوسطى بظهوره › فظهور الإسلام أبرز من سقوط روما في أيدي البرابرة عام ٤۷١‏ م » 
وأشد تأثيراً في الحضارة الإنسانيّة اقوط روا واف عا او وز على الأكثر » بيغا 
ظهور الإسلام وانتشاره كان ذا نتائج حضاريّة عامّة > بعيدة الأثر في آسية وإفريقية 
٤‏ 
وأوربة معا . 

سقوط روما قضاء على حضارة شائخة كانت في طريق الزوال » ولقد كان 
بالإمکان أن قط بل بدت أعى» وفرط روا كن ترقا > لون اورا في 
ظلام دامس قروناً » م أخذت تسترة أنفاسها ا عرفته من حضارتنا الإسلاميّة . 


۔ ۲۱۹ - 


اما الإسلام ( دين التوحيد ) الحالص » فهو حضارة جديدة عالميّة » ولم يترك 
الإسلام آسية الوثنيّة › وأوربة البيزنطيّة » وإفريقية السّاذجة على ماكانت عليه » 
مثاما فعل سقوط روما بأوربة » بل تقل هذه القارّات الثلاث إلى حضارة جديدة فتيّة 
قوية في الدين والُغة والسياسة والعلوم" . 

ومع ذلك .. صحيح تاماً أن العصور الوسطى هي عصور ظلام » وحرق للعاماء » 

5 ت 3 ت 

وحاربة لامعرفة .. هذا حق لاريب فيه » لكنه لا ينطبق إلا على أوربة › إنه ينطبق 
هناك » ولا ينطبق هنا . 

ينطبق هناك .. 

3 

عندما عاشت اوزبة قزونا طويلة> فن القرن الخامن اللادئ وخى القرن 
الرابح عشر الميلادي » تحت رحة الْمَْلَيْن القائلين : 

اجهل رأسش العبادة» و القذازة من الإعان:» : 

هناك .. عندما رُسمَّت في عصورم الوسطى خريطة الجنة والنار » وعندما 
استدل السّير كونان دويل بتجاربه الشخصيّة على وجود الجَة واتار » حيث قال : 
ا اف آنه توجد الآن آلاف من الأرواح تحوم ج 

وفي جال الطب » اسةرّت الكنيسة حى أواخر القرن التاسع عثر الميلادي » 
ترج لقنا بالتجزات:( التدخل النجز ق الفعاة )+ ودح القديي (٠‏ مرون أن 
قواعد الطب مالفة للعلم الإلمهي وللتهجد والصّلاة . 

ولقد ر الملامة EE‏ وایت ) صاحب کتاب :)0 تاریخ الصراع 
بين اللآهوت والعلْم في المسيحيّة ) > حفلاً اقم في كاتدرائية o‏ م »> حصره 
)١(‏ الباحث » السنة الّانية » العدد النَاني ( ٠١۷۹‏ ر ن تجديد التّاريخ : إعادة 


النظر في تقسم الأزمنة التاريحّة &« ٠‏ 
)١‏ الل الأعلى في الأنبياء > ص : ۱۳۳ . 


کر رجال البلاط » وكبار الشخصيًات » لتسييل دم القدّيس ( يانوريوس ) حامي 
الدة واوا يعمدو إن ل ده كا حل بالاجة واد إعانا مهما إ5 
ا 
محفوظتَيْن بين جدران الكاتدرائيّة في مكان بارد من شأنه أن يجمدها » فإذا ماتناوها 
القسّيس » وأخذ يقلبها بين يديه بعض الوقت » سالت المادة » أمر علي بسيط جداً » 
ولكن كان الناس وعلَيّةٌ القوم في نابولي يعتقدون حتّى ذلك الوقت » أن الادة التي 
تحتوي عليها القارورتان » هي فعلاً دم القديس ( يانواريوس ) الذي يسيل » إذا 
ارا الا 

والح أن أبسط قواعد الاحتياطات الطحيّة كنت مهملة قاماي أوربة حى 
شتف القن الا و وله جد شه ذلك من الرن الاح راون 
اا 0 

هذا بعض ما كان هناك في العصور الوسطى » حيث ماربة العام » ومحاكة العلماء 
ورجال الفكر › على مايعده رجال الدّين مخالفاً لآراء الكنيسة › ولقد هلك بسبب 
واا ت الم او ا 


أا هتانق الور الى E‏ 

والين » لأَنٌ الإسلام يَحّضٌ على العلم بشتّى ميادينه وفروعه » ولقد كانت كل من 

بغداد وقرطبة حاضرتي العام العلميّتين » با فيها من جامعات ومكتبات وعاماء وطلبة 
فشتان بين ( إسقاطمم ) وبين الحقيقة اي تصفعهم » وما أبعد الفارق بيتنا 

وبينهم » وها هو العلامة ( دريبر ) يصفعهم بالحقيقة » عندما قال في كتابه : ( المنازعة 

)١(‏ هذه الحادثة السخيفة في القرن التاسع عشر » فا بالك في القرون الوسطى التي سبقت ؟ 

اا جاو ا جا یر 052 


)( المرجع السّابق > ص : 0۴٩‏ . 
Y١‏ - 


بين العلم والّين ) : « إن جامعات المسامين مفتوحة ا 
إليها من بلادم لطلب العم < وکان ملوك ا وأمراؤها يغدون على بلاد المسامين 
E‏ 
ل ت ااا مخ اع ترف راخدا ل اة 


إن جربرت الفرنسي درس في مدارس إشبيلية وقرطبة »> وتزود بالعلوم العربيُة 
الإسلامية ايرا م واا اف عا 
والغرب إلى ا 


وامنصف منهم يعلم : « لو ام يظهر المرب على مسح التاريخ لتأخرت هضة 


أورتة الحديثة غدة رون « 


إن شس الإسلام سطعت على الغرب في العصور الوسطى » < تبداً التهضة 
الأورييّة الحدية إلا بعد اطلاع لاورس غل لحضارة الإسلامبّة » ۴ أن الترجات 
عن العربيّة كانت المصدر الوحيد للنذر ين في جامعات ورب نحو ستة قرون › ويکن 
القول إِنٌ تأثير المسامين في بعض العلوم كع الطّب مثلاً » دام إلى زمن متأخر جا » 
فقد بقیت كتب ابن سينا تدرّس في جامعة مونبلييه إلى أواخر القرن الماضي . 

وماذا بعد شهادة ( غوستاف لوبون ) » الذي تنى لوأنٌ العرب استولوا على فرنسة 
لتغدو باريس مثل قرطبة في إسبانية » مركزأً للحضارة والعلم » حيث كان رجل 
الشارع فيها يكتب ويقراً » ويقرض الشعر أحياناً » في الوقت الذي كان فيه ملوك 
اور لا يعرفون كتابة أسمائهم ويبصون بأختامهم . 


وخا الور بون سا عن ت ر نالرت العا ق الو اللزيطي 


)۱( افستر الاي vesteاSy‏ › بابا روما : ( ۴-۹ م ) ترجم إلى اللاتينيّة کتباً عربية كثيرة . 
(v)‏ تاريخ العرب العام »> سیدیو »> ص : ۲۷۸ » ترجة عادل زعيتر . 
(۴) القول للأستاذ ( ليبري ) »> روح الدّين الإسلامي » ص : ۲۷۰ 


۲ = 


الاوز في الوقت ذاته : « فقد كان الوضع على عكس الوفت ا اضر اما المرب 
۴ التحضرون › واوو م التأخرون › ولا دل على ذلك من آنا نمي تاريخ 
ادق لك القت الور اة 

ول اعام د دف ر عل او و او كران اهت شون الفرن 
فطارت ما إلى المدنيّة الحاضرة » كانت من تلك الشعلة الوقدة » التي كان يسطع 
ضوؤها من بلاد الأندالس على ماجاورها » وعمل رجال الدين السيحي على إطفائها 
مدة قرون » فا استطاعوا إلى ذلك سبيلاً » واليوم يرعى أُوربّة مانبت في أرضهم بعدما 
سُقَيّت بدماء أسلافهم المسفوكة بأيدي أهل دينهم في سبل مطاردة الع والحرَيّة وطوالع 
المدنّة الحاضرة . 

إن المد التحى لاتا الإسلامة :كان ف الأعض ر الوسطى * حي كان الكاب 
ت اا > وحينا ملك أجدادنا ناصية العلم »> ملكوا ناصية العام » لذلك قال 
( هالمیارد ) في تابه : ( الكهياء حتى عصر نيوتن » ص : ٠١‏ ) » بعد أن عدّد فضل 
المسامين في التطبيقات العميّة للكيياء العمليّة : « لكل هذه اخيرات الى حقّقها لنا 
الارن ا ا 

وشهادة أخرى يقدمها ( نيكلسون ) : « وما المكتشفات اليوم لتعدٌ شيعاً مذكورا 
بالقيا س إلى ماندين به للرراد مسين » الذين كانوا قبسا مضيفاً لظلام العصور 
الوسطى في اور 0 

ِن عور ارا الوسطى » عصور مظامة يقيناً > حيث حاربت الكنيسة العم » 
وأحرقت العاماء » وجعلت منهجها قروناً : 

« الجهل رأس العبادة ». 

و« القذارة من الإهان » . 

ومن هنا جاء ( الإسقاط ) » رمتني بدائها وانسلّت . 


SRAAES 


يعد المسامون ثالوثاً !؟ 
كل شيء خطر في البال » إلاً نسبة عبادة ( النّالوث ) إلى الإسلام . 
جاء ف ملحمة ر ٤‏ والتي مل فرسان شارلمان وم N:‏ أصنام 


السامين » أن المسامين يعبدون ثالوثا مؤلفاً من : ترفاجانت » ومد » وأبولون" . 


واستدل بعض القُسس في دهي - ا يذكر رحمة الله خليل الرحجن اندي" - 


ف 
أفات الخلنت في الإسلام » بقوله تعالى : 3 بم الله الرَحْمن الحم › فيه ثلاثة 
أسماء ( الله الرحمن الرحم ) » فيدل على التثليث ١‏ . 


وسمع بعض الظُرفاء في ممدينة ( دهمي ) قول المبشرفي إثبات النثليث 


بقوله تعالى : بسم الله الرّحمن الرّحم فقال له : إنك قصرت » عليك أن تستدل بالقرآن 


(3 


ملحمة رولا Chanson de Roland‏ کتبّت في القرن الحادي عثر الميلادي من قبل الشاعر الان 
( وله عن بوق ف القرن الام ايلاتي لقت لها س الاطورة ‏ وتجيد اران 
دون سند هن الواقع > ومن أخطاتها الثار ية ٠‏ فقوا إن شارلان:مكت ف إسبانية سبع سنوؤات 
لإخضاعها » وقوهما دانت لشارلان جيع إسبانية المسامة ماعدا سرقسطة » مع أن شارلمان عندما غزا 
إسبانية لم يستطع احتلال سرقسطة » فارتد شالا في قوز ۷۷۸ م »> وفي مر من الممرات الجبليّة قرب 
( بنبلونة ) يسّى تمر رونسقال R0 7e2!‏ أو( باب الشيزري ) ھاجم السامون والبشكنس جيش 
شارلمان بتدبير من صقر قريش » وأبادوا نصف جيش شارلان » فعاد إلى فرنسة حجر أذيال الخيبة › 
( موان اة في تار الإا ي ر اون ف اور ن 00 

الغزو الفكري » ص ٠١:‏ . ۳) إظهارالحق : ٤٩/١‏ . 

أسماء الله الحسنى تسعة وتسعون » فهل يعني ذلك تعدد الآمة في الإسلام ؟!!. 


TIES 


على التسبيع ووجود آهمة بدأ سورة المؤمن ( غافر) وهو هكذا ل حم ٭ زيل 
الكتاب من الله * عفر الدنب وَقٌابل الوب شديد العقاب ذي 
الل ) » بل عليك أن تقول : إنه يثبت وجود سبعة عشر إا من القرآن » بثلاث 
آات شن ار رة اک آي كر فيا سبي عر اسا هن النذات والطفات 
متوالبة.:( اطهار الق 5 و۸4 

« إن إله الإسلام جبًا جار مترفع > بيا إله السيحيّة عطوف متواضع › ظهر في صورة 
إنسان هو الابن الإلّه » فعقيدة التثليث المسيحيّة قرّبت الإنسان من الإله » وعقيدة 
التوحيد الإسلاميّة باعدت بينها » وجعلت الإنسان خائفاً متشائا > . 


وان اشاس العقيدة العرة كانت الرة الممفة ألذون © : 


أُولاً .. ماحرص الإسلام على شيء في صلب عقيدة المسم حرصّه على التوحيد 
الحالص : 3 إن الله لا يغفرًأن يسرك به يعفر ادون ولك لمن َشَاءَ وَمَنْ يرك 
باله ققد آفترى إا عَظياً € [ ا ٠] ٠‏ 3 إن الله لا يعفر أن يرك به وَيَعْفرٌ 
مَادونَ ذلك لمن يَشاء وَمَٴُ شرك بالله ققد صل صَلالاً َعيداً ‏ [ لاء : [NV‏ 


وجعل التوحيد المصَفى في سورة الإخلاص : $ فل هُوالله أَحَد ٭ الله القَمَدَ ٭ 
لم يلد ولم يولد # وَلَمْ يَكَن لَه كُفُواً أحَدَ ¢ [ الإخلاص [SVNY:‏ . 
ما التثليث في الإسلام » فقد جاء في القرآن الكرم في معرض التنديد به » 


ونبذه ¢ ورفضه . 


$ يَاأغل الكتاب لأ تغلوا في دينك ولا فووا على اله إلا الح إلا اليح 
عيمّى أبن مَرْيَم رَسُول الله وَكلمتَة ألْقَاها إلى مَرْيَمَ وروح مه" فأمنوا بالله وَرْسّله 
() مناهج المستشرقين ٠١/١‏ » عن الجلة البشيرية ( العام الإسلامي ) ) تشرین الأول ( آکتوبر ) ٠۹١١‏ م . 
)۲( القول لامستشرق ميور M٣‏ » مناهج المستشرقين : ٠٤/١‏ . 
0( والخلوقات كّها منه  :‏ وَيسَخْرَ لَك مافي اللَمَوات وَمَا في الأزض جميعاً مه [ الجاثية : 
1/0 [. 
0 


ولا مووا لاله أنتهّوا حيرا كم ما الل إلة راح بحا أن يون له وة لة شافي 
لات واا 
$ لَقَذ كر الذي قَالُوا إن الله ثالث تَلائة و ما من إله إلاًإلة واحة ج وٳڻ لم يتوا 
عَمًا يقَولُون ليَمَسَ الّذين كَفرُوا منم عَذاب ألم »ألا وون ت إلى الله وَيَستَغفرّونَة 
ولل فور رَحم * ما اليح أبن مرم إلا سول قد خلت م ل وة 
صدَيقة انا يَأكُلان الطعَام ‏ آنظز كيف بين لَه الآات ت انظ آئى وگو € 


[ اللائدة : /۷۳۔- ۷ ] . 

المت ل غل ال لي أنزها الله على المسيح عليه اللام : 

$ وَقالت النْصَارّى المَسيح ابن الله ذلك قله بأفواههم يُضاهئون" قول الذي 
كفرُوا من قبل قَاتلَهُمٌ الله أنى يُوفكون ‏ [ النّوبة : ٠١/١‏ ] . 

لقد عرفت العقائد الوثنيّة القدية حيعها التثليث › « لاتخلو فة الأحاث 
الدينسّة الا خودة عن مصادر شرقيّة ›» من ذك ر أحد أنواع التثليث أ انود الثلائی 
) آي الآب والابن وروح القد س ) 1 

» کان عند أكثر الأمم البائدة الوثنيّة ثنية تعالم دينيّة جاء فیها القول باللاھوت 
النالوي ( أي إِنٌ الإله ذو ثلاثة أقانم e‏ 

« وكان الوثنيون القدماء يعتقدون بأنٌ الإله واحد » ولكتّه ذو ثلاثة قان ©٠»‏ 


 )(‏ کاتا الان الطْعَامَ € كسائر البشر » وهذا يثبت الحاجة إلى الطعام والشراب » والإله مره عن 
الاحتياج » وفيها إشارة إلى ما يلزم عن تناول العام والشّراب من فضلات !. 
یضاهئون : یشاکلون ویقلدون › یشابهون ومجارون ( ابن کثیر : ۲۲۸۷/۲ ) . 

() القول لبرتشرد في ( خرافات المصر تين الوثنّين » ص : ٠۸١‏ ) . 

( * موريس :( الأثار المنديّة القدية : ٠١/١‏ ) . 

() سکان أوربٌة الأول » ص : ٠١۷‏ . 


- 


« وإذا أرجعنا البصر نحو المند » نرى أن أعظم وأشهر عبادام اللاأهوتيّة هو 
التثليث > ( أي القول بأنٌ الإله ذو ثلاثة أقانم : برها » وفشنو » وسيفا ) » . 

« لقد وجدنا بأنقاض هیکل قدي » ده مرور القرون » صتاً له ثلاثة رؤوس على 
جد وا خد والقضوة مه التو كن الال ٠:‏ 
البوذيّين » فإنهم يقولون إن بوذا إله > ويقولون بأقانيه الثلاثة ٠»‏ 

« والبوذيُون الّذين م أكثر سكان الصّين واليابان يعبدون إا مثلّث ٤‏ 1 
يسمّونه ( فو ) » ومتى وذدّوا ذكر هذا الثالوث النقي يقولون التالوث النقي ( فو 
ويصرروته في مياكليم يشكل الاسنام لي وجدت في المد » ويقولون أيضا : ( فو ) 
منشورية » تمثال ( فو) مثلّث الأفاني © ٠.‏ 


وقال ( دوان 047۴ ) : « وأنصار لاوكومتذا » وهو الفيلسوف الصيني المشهور 
وكان قبل المسيح [ عليه السّلام ] بأربع سنين وسةئة O EEE‏ 
ويعبدون إا مثلّث الأقاني » وأساس تعالم فلسفته اللأهوتيّة أن ( تاوو ) » وهو العقل 
الأبدي أنبثق منه وجا > ومن هذا الواحد انبثق ٿان > ومن الثاني انبثق ثالث › ومن 
هذ اللا سر ل شىء وهدا القرلك بال ولي والانشاى امش البلاية موريس ة 
لان قائله وي » . 


(۱) دوان : ( خرافات التّوراة والإنجيل وما ياثلها في الديانات الأخرى ض O‏ 
) موريس : ( الأثار الهنديّة القدية : ۳۷۲/١‏ ) . 

(۲) فابر في : ( أصل عبادة الأوثان ( : Faber-Origin of Heathen Idolatry‏ 

. ٠۰۳-۱۰۱/۲ : ) دوان » ص : ۲۷۲ » ودافس في کتابه ( الین‎ )٤( 

. ۱۷۲ : دوان ( خرافات التوراة .. )> ص‎ (٥) 


- ¥ 


وي الديانة المصريّة القدية : ( جب ) إله الأرض » تزوج ( نوت ) إلمة الّماء › 
واعبا ل( درج) أى الى :وان نة معد عفن تبون هذا اكالوت القن 
f. (8‏ 2 
والبابليون ‏ والآشو ريون" کان م ثالوث مقدس أيضاً : مردوخ الكلمة » 
ويدعونه أيضاً ( ابن الله البكر ) » وآنو وبعل » ولكن بدّل الآشوريُون مردوخ البابلي 
بالإله الوطني ( آشور) . 


اقتبسوا من البابليّين أيضاً القالوث : سين ( إله القمر ) »> وهو الابن الأكبر 
للإله إنليل » وشاش إله الثّمس » وهو القاضي الأعظم » إله العدالة والحق والثور » 
وعشتار » وهي نجمة الزهرة ابنة آنو » وأحياناً ابنة سين » وهي إلمة ا لحب والحرب 
والخصب » وأصبحت عشتار قرينة آشور » وتمًى ( بعليت ) ربٌة النّماء وا معارك . 

واليونانيون يقولون إن الله مثلّث الأقانم » وكل الأشياء علها الإله الواحد مثلّث 
الأسماء والأقاتي ‏ . 

وكان الرُومان الوثنيُون القدماء يعتقدون بالتثليث » وهو أَوّلاً الله ٤غ‏ الكامة › ۶ 
ا 

والفرس عبدوا إلا ل الأقانم »> وهو : اورزه > ومترات » وأهريان . 

او ا ت اواك امن الوط ارعان ا . 

وجاء في كتابات ( زوستر سانن ) الشرائع الفارسيّة : إن الشُالوث اللأهوتي مضيء 


. للاستاذ عبد العزيزعثان‎ » ٠۲١٠١ تاريخ اشرق الأدنى القدم » ص‎ )١( 
. ) ق .م‎ ٠١۹١-۱۸۹۳ ( : البابليون : في بلاد مابین النهرین‎ )۲( 

() الاآشور يون : في بلاد مابين النهُرَين DADE‏ 

. ۲٠۷/۱ : کكتاب : ترقي التصورات الدَينيّة‎ )٤( 

(ه) العلاأمة ( فسك ) في كتابه : الخرافات ومخترعوها » ص + ٠٠٠‏ . 


. ۸۰٩: دوان › ص‎ )١ 


- YA - 


في العام » ورأس هذا الثّالوث موناد » وكان الآشوريُون والفينيقيُون يعبدون آمة مثلثة 
الأقاني . 

« وكان للفنلنديّين - وه برابرة كانوا يسكنون شمالي بروسيا قي القرون الخالية - 
إله اسه ( تريكلاف ) » وقد وجد تمثال له في ( هرتونجربرغ ) له ثلاثة رووس على 
جسد واحد »7 

والإسكندنافيون » عبدوا إا مثلّث الأقانم NT‏ 
ویقوان عن هذه اللاثة أقاني : إنّها إله واحد » ووجد صن يتل هذا الشالوث المقدّس 
بمد ينه a‏ من السويد »› وكان آهالي السويد» والروج > والدانهارك يفاخرون 
تشه ف حا اال غا زارت" 

وسكان سيبرية القدماء عبدوا أيضاً مثلّث الأقانم 


والكسيكيُون عبدوا إِفاً الأقانم يدعونه ( تزكتليبوك ) » ومعه 
( إهوتز ليبوشتكي ) › و ( تلا لوگ ) . 

يقول المطران برتولوميو : أرسلت القس فرنسيس هرمنديز إلى الكسيك ليبشر 
بين اهنود ا لمر - وكان يتقن لغتهم ‏ بالديانة المسيحية » وبعد مضي عام على تبشيره › 
رل کا ال لرن بر ف دن او خر ورن ب ا و اا و 
هذا مثلّث الأقاني » وهو الإله الآب » والإله الابن » والإله روح القدس › وهؤلاء 
الثلاثة إله واحد » واسم الاب ( بزونا ) » واسم الابن ( باكاب ) مولود من عذراء » 
واسم الرُوح القدس ( إيكيهيا ) » ويعبدون صا امه ( تنكاتنكا ) » يقولون عنه إنه 
واحد ذو ثلاثة أقاني » وإنه ثلاثة أقاني إله واحد . 


(6) 


. ۸۱۹/۲ : الديانات القدية‎ )١( 

() العلأمة ( بارخورست ) في القاموس العبراني . 

(۲) دوان »ص :۲۷۷ . 

9) العقائد الوثنية في الدياة السيحيّة » ص ٤٦:‏ . 

(ه) كنسيرو( آثار المكسيك القدية ) : ٠١١/١‏ . 
Ei‏ 


ور القدس حيو > 6 حير الاناء الشاشرن ن الطابق الحاصل ين 
الثليث فى الديانات الوثنيّة القدية » وبين التثليث في السيحيّة : « فين الذين ٠‏ 
يشهدون في النّماء م ثلاثة : الآب » والكامة » وروح القدس » وهؤلاء الثلاثة م 
واحد » » [ رسالة يوحنا الأولى : ۷/١‏ ] » إلا أن لوذعيتهم ونباهتهم عَرّت ذلك إلى تدبير 
الشيطان الذي فعل ذلك قبل ظهور عيسى » ليجعل دينهم هزواً وسخرية . 

صدق الله العظم : ل وقالّت التصَارى الْمَسيح ابن الله ذلك قَْلَمّم بأفواههم 
يُضاهگون فَوْل الْذينَ كَفروا من َل قاتَلَهٌّ الله أنى يفون [ الوب : ٠١/١‏ ] . 

ومع التغليث » عرف الوثنيُون المتلب والفداء أيضاً . 

ورد عن المنود بأن ( كرشنا ) المولود البكر » الذي هو نفس الإله ( فشنو) › 
والّذي لاابتداء ولا انتهاء له على رأهم » تحرّك حَنوَاً كي يلص الأرض من ثقل جلها ء 
فأتاها E‏ الإنسان بتقديه نفسه ذبيحة عنه »> فصّلب . 

وکان الرُومان واليونان يقدمون أنفسهم ذبيحة ة للاهة ¢ استرضاء هاء وکانوا ف 
مصر يقدّمون من البشر ذبيحة لفداء وخلاص الآأخرين 

قال ( هیجن ) نقلاً عا كتبه ( أندراوا الکروزيوس ) > وهذا الأخير اول اوو 
دخل بلاد ا والتيبت > وقال E‏ عن الإله ( أندرا) الذي يعبدونه 
ويقولون إنه سفك دمه بالصّلب » وتّقب بالمسامير كي بخص البشر من ذنوم » إن 
صورة الصّلب موجودة في كتبهم . 

وعد الكسيكيون إا مصلوياً » دعوه احص والفادي »> ويدعون ابن الله بلغتهم 
( باوب ) أو ( أوبوكو ) 

هذا غيض من فيض » وقليل من كثير » وومضة سريعة › وقطوف قليلة ختارة 
)١(‏ القديس فرام و2 آوسانوس يۇش ( 2۳04 ۲۰ م ) : من آباء الكنيسة » كان واحداً من 


أكبر المدافعين عنها » ترجم جزءاً كبيراً من ( الكتاب المقدّس ) من العبريّة إلى اللاتينية . 
- ۰ 


عن التثليث عند النصارى 3 يُضاهئون قول الذي كَفروا من قبل » عقيدة أدخلها 
ت ع 
( شاؤول ) بولس إلى المسيحية » بعد التوحيد الذي أنزل على السيد المسيح . 


IOs 


لنصارى ثالوثاً أحد أقانيه ( يسوع ) » فأسقطوا مافيهم - والعقل يأبى التثليث › 
فن رالو e‏ > يقول الله سبحانه وتعالى في حك النّتزيل » 
غا ر : 


$ قل إنا آنا نمكم بُوحی إل آنا هکم إل واد فُمَنْ کان رجو لقاءَ رب 
يعمل عَمَلاً صالحأً ولا يرك بعبادة رَبّه أحَداً ‏ [ الكه ٠٠٠/۸:‏ ] . ۰ 

e a 
: الاين‎ 

« ن کان عبد مدا فان مدا قد مات » ومن کان يعب د الله فن الله حي 
لاوت »" » هذه عقيدة اسل » لاما يئعون في ( إسقاطهم ) ۰ 

e E 
: كلود إيتان سافاري ) في مقدّمة ترجمته للقرآن الكر"‎ ( 

« سس تمد ديانة عالمئة تة تقوم على عقيدة بسيطة لا تتح قن الا ما الل م 
إيان بالإله الواحد الذي يكافئ على الفضيلة » ويعاقب على الرذيلة » فالغري التنؤر ٠‏ 
وإن لم يعترف بنبوّته » لا يستطيع إِلاً أن يعتبره من أعظم الرّجال الُذين ظهروافي : 
التاريخ » . 


)۱( ابن هشام : ٠٥/۲‏ › ورواه البخاري مطولاً في باب مرض النى بج . 
Clude Etienne Sawary: Le Coran: 2, ed, Paris 1783. 0‏ 


۷ے 


خاقمة 


ومَّليحة شهدت لها ضرًاثها 
والفضل ماشهدت به الأعداءُ 

وبعد .. 

ماحوته دفتا هذا الكتاب » بعض ماكن من المفروض تقديه للقارئ العربي 
عوماً » والمسم خصوصاً » ليعلم ( إسقاط ) التبشير والاستشراق على دينه وعقيدته › 
ولعلٌ بعضهم سيرى فيا قدّمنا تجا وعنفاً » وعندها سيوجًّه اللوم إلينا قائلاً : ألم يكن 
من الممكن تخفيف اللّهجة ؟! 

اللوم لن يقع علينا » لأننا ماقنا إلا برد الافتراءات » وتفنيد الإسقاطات › 
وفضح الأكاذيب والإفك » حبَاً للحقيقة » وإنصافاً لعقيدة » وْظْفت مليارات 
الدولارات » ومئات الألوف من المبشّر ين » للافتراء عليها » وحاربتها بشتّى الأساليب 

اللوم يقع على عاتق من افترى وأسقط » مستغلاً جهل الجاهير في أوربَة بالعقيدة 
الي تحدّنْم الكنيسة عنها » ومستغلاً جهل عدد كبير من أبناء المسامين بدينهم › 
لعزوفهم عن دراسته » أو اطلاعهم على كل جديد في ساح الفكر » ولبعدم العجيب عن 
الطالعة » أو الاستزادة منها والمتابعة في أحسن الأحوال . 

وليعلم التبشير والاستشراق » ومن على نهجها » مها قالوا من إسقاطات عن 
ديننا » وما سيقولون من إسقاطات جديدة إن بقي في رحاب دجلهم »أو ربوع 


AR 


کذهم إسقاطات يريدون رمي الإسلام ونبيّه E E‏ 
ا م اليد المسيح عليه السام » أمه مرم الطاهرة البتول » واحترام جيع الأنبياء 
ولمرسلين » مع روح من التسامح والمودة والحبة والألفة » لاتزال الكنيسة تنكرها » 
ES‏ 
I‏ را ولك التص € 
[ البقرة : ۲۸٠/۲‏ ] . 

هذا جزء يسير من عقيدة السلم I‏ 
( إينوشانيوس الثالت ) يقول عن د جي إئه ( امنيح الدجال ٠)‏ 

ويقول ( الإکيروس yT‏ لعبادته في صورة وثن من 
ذهب » کان يصنع من نفس الأحجار » والمعادن في أحك ضع » وأدق إتقان.. 

وني قواميسهم ( معاجهم اللوي ) يبون مدا يم ( ماهوند : Ma10‏ ) › 
وهذا يعني کا في معجم ( ٥٠٥11‏ ) : الني المزيّف محمد » والرُوح الشريرة » والإله 
ازيف » والشيطان › وهي في الفرنسيّة أيضاً ( ماهون »۷31 ) وتعنى ال معاني القمية 
الابقة : 

وبلغ بهم الحقد حتى أشاعوا في كتاب قصص مد : أن الإسلام بجيز اشتراك جلة 
رجال في زوجة واحدة ! 


› من إسقاطاتم حديثهم عن زوجات الني به متناسين الفضائح الجنسيّة في أديرتهم وكنائسهم‎ )١( 
›» انظر : سيرة بالتازاركوسا » البابا يوحنا الال والعشرين » تأليف : اليكسندر باراديسيس‎ ( 
. ) ۱۹۸١ » ترجة : بسام اسخيطة › دار طلاس‎ 

. ٠١ الغزوالفكري » ص‎ )١( 


AEE 


متناسين سؤالاً بخطر على بال قارئ هذه العبارة فوراً : مَن أكلة لحم الخازير » نحن 
ام الاوربيُون ؟!! 

وإذا كان البابا ( يوحنا بول الاني ) في منشوره يبيّن أن هناك ميلا سلبيًاً في 
الكنيسة » وهي تلاق مصاعب داخليّة وخارجيّة في الاندفاع التبشيري نحو غد 
السيحيّين » بيا يشهد العال تزايدا في الإقبال على الإسلام » وانحساراً في المناطق 
السيحيّة في اشرق الأدفى وإفريقية » وجسوراً للإسلام تتزايد في جنوي أوربّة > 
فالإنا عو الان الوخد الذي مدي اتان اة ر ال اتر عل الملة :2 
فراح البابا يطلب من الولايات المتحدة تعزيز الدع المالي لمضاعفة جهود التبشير .. 
کان من الآجدر له أن يبحث عن سبب كون الإسلام الأول بين العقائد في العال 
اتتشاراً » وبدعوة عفوية » دون جهود مركزة تذكر » ليعلم يقيناً » أن العقل اليوم 
- ونحن على أبواب القرن الحادي والعشرين ‏ أصبح الْحَكَم في اعتناق العقيدة » کا 
أصبح تحكم العقل أساساً في مناقشة طروحات الشُرائع الختلفة . 

لقد قلت منذ سنة ۱۹۷١‏ في : ( آراء بهدمها الإسلام ) : 


« أتوقّع جازماً زوال الفلسفة المادَيّة وتداعيها بشكل كامل مع نهاية هذا القرن › 
أو في مطلع القرن القادم » وستصبح تاريخاً أمام ضربات العلْم وحقائقه » تُذَرّس مع 
ميكانيك نيوتن التقليديّة كرحلة فكريّة مرت على البشريّة » وسيجد العالم نفسه أمام 
واقع يدفعه بالحاح إلى معرفة الله > لاكبشر مثلنا » بل قوّة عظمى تسيّر وتنظّم 
الكون »وأ يقوم الكون » وسيجد العالّمٌ نفسة بحاجة إلى دين يلام العصر › يجمع بين 
العم والإبيان » دين يجعل الإيان مبنياً على العِلْم > ويرفع العم إلى مرتبة العبادة ء 
ولن جد أمامه إلا الإسلام ليس غير » . 


YE 


اک ا( او الف عى ا أن هج اة الى ن 
أن كل عقيدة تخالف الفطرة البشريّة » والعقل السّلم » ستَرْفض » وستنهار » وسيفتّحْ 
عن البديل » ولن يكون بديل غير الإسلام لأنه : 

$ اقم وَجْهك لين حنيفاً فطرَة الله اَي فَطرَ الاس ليها لديل لحل الله 
ذلك اين القيّمّ ولك أكَتَر الناس لا يَعْلَمّونَ ‏ [ الوم : ٠١/٠١‏ ] . 

وعدد لا يستهان به من المبشرين يعامون الحقيقة اليوم : 

الذين آتيْناهَمٌ الكتاب يَعرِفُونة كما يَعرفُون أَبَاءَهم ون فريقا منم 
انون الحق وهُم يَعْلْمَونَ ‏ [ البقرة : ٠٤١١‏ ] . 

أما قال فردريك نيتشه ( الفقرة ۲۸ في : عدو المسيح ) بشأن ( الإكليروس ) : 

« لايخطئون فقط في كل جلة يقولو ا » بل يكذبون » أي إِنهم لم يعودوا أحراراً 
قي أن يكذبوا ببراءة » وبسبب الجهل » . 

إنها إسقاطات » شعوراً بالتقص . 

را قاطا فا كر لا لجا اها من ان ولو فد ا ت 
الصّدق أو الْحَلّق الكري » أو الإيان بالله . 

$ بل تقذف باحق على الَاطِل فَيَدْمَفُة فإذا هو راق ولكمٌ الوَيْل مما 
تصفون ‏ [ الأنبياء : ۸/۲١‏ ] ٍ 

صدق الله العظيم 


والٰمد لله رب العالمين أوّلاً وآخراً 


0 _ 


المصادر والمراجع 


أخطار الغزو الفكري على العالم الإسلامي : د . صابر طعية » عالم الكتب › ط١‏ › سنة ۱۹۸١‏ م . 

آراء بهدمها الإسلام : شوق أبو خليل » دار الفكر » ط١‏ » سنة ۱۹۷۷ . 

أسطورة تة الإله في ليت السيح + أفرف: عل اللخرير الروفيشور جو هك ٠‏ غرم 5 نيبيل صبحي 
دار القلم بالکویت › ط۱ › ۱۹۸٥‏ . 

الإسلام : هنري ماسیه › منشورات عویدات › بیروت › ۱۹۸۳ . 

الإسلام الأمس واليوم : مد أراغون » وكوي غارديه » ترجة علي للقلد › دار التّنویر» بیروت »› ٠۹۸۲‏ . 
الإسلام بين العلم وامدنيّة : الإمام مد عبده » كتاب املال » العدد ۱٤١‏ سبتبر » ٠١١١‏ . 

الإسلام روح المدنية » أو( الدّين الإسلامي وال کرومر ) : مصطفی الغلاییني بیروت › ۱۳۲۹ ۔ ۱۹۰۸ . 
الإسلام في قفص الاتهام : شوق أبو خليل » دار الفكر » ط ٠‏ » سنة ٠۸۲‏ . 

الإسلام كبديل : الدكتور مراد هوفان » مؤسسة بافاريا » وحلَة النور الكويتيّة » ط ٠١۹۴١۱‏ . 

أأصول عل التفس : د . أحد عرّت راجح » المكتب المصري الحديث » الإسكندريّة » ط۸ » سنة ٠١۷١‏ . 
إظهار الح : الشيخ رحة الله خليل الرّحجن المندي » مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة » ط١‏ › سنة ۱۹۸١‏ . 
أضواء على المسيحيّة : متولي يوسف شلب » ( ا مجلس الأعلى الأندونيسي للدعوة الإسلاميّة ) » الدار الكويتيّة › 
للطباعة والنشر والتوزيع » ط۲ » سنة ٠١۷۲‏ . 

الاعلام : خيرالدين الزركلي » دار العلم لملايّين » بيروت » ط1 » سنة ٠۹۸٤‏ . 

تاريخ أوربّة في العصور الوسطى : هد ٠.‏ . ل فيشر › دار المعارف بمصر » ط۲ »( بلا تاريخ ) . 

تاريخ الدّولة العربيّة : يوليوس فلهاوزن » ترجه عن الألمانية د . مد عبد الهادي أبو ريدة » الألف كتاب 
( ۱۳۹ ) لجنة التأليف والترجة والنشر » القاهرة <10۸ . 

تاريخ الشرق الأدنى القدم : عبد العزيز عثان › جامعة دمشق » ٠١١۳‏ . 

تاريخ الشعوب الإسلاميّة : كارل بروكامان » دار العلم لملايين » بيروت . 


- ۳ 


. ) ٠١ ذخائر العرب‎ (» ٠۹١١ تاريخ الطُبري : دارالمعارف بمصر»‎ ٠ 

تاريخ العرب : لويس إميلي سيديو » طبعة عيسى البابي الحلبي » ط٣‏ » سنة 1۹١۹‏ . 

تاريخ العرب ( مطل ) : فيليب جني » دار الكشاف › بيروت . 

تبدد أوهام قسيس ( الحقيقة العليّة فوق الدين النصراني ) : د . فرانز غريس » مطبعة دار الطّباعة 
( الضّياء ) » بوينس آيرس » الأرجنتين » ترجه عن الإسبانية : خليل سعيد ذو الغى . 

التبشير والاستعار : د . خالدي ود . فرُوخ › منشورات المكتبة العصرية »> صيدا ۱۹۸١‏ . 

تحفة الجاهدين في أحوال البرتغاليّين : أحمد زين الدّين المعبري المليباري » مؤسسة الوفاء » بيروت » 0۸١‏ . 
التسامح والنعصّب : مد الغزالي » دار الكتب الحديثة »> مصر » ط٣‏ » سنة ٠١١١‏ . 

تغطية الإسلام : د . إدوارد سعيد » موسسة الأبحاث العربيّة » ط١‏ » سنة 1۹۸۳ . 

حاضر العام الإسلامي : لوثروب ستودارد > ترجمة عجاج نو يض » دار الفكر »› بيروت »› ط٤‏ »› سنة ۱۹۷۲ . 
الحركة الصَليبِيّة : د . سعيد عبد الفتاح عاشور » مكتبة الأنجلو المصريّة › القاهرة » ط١‏ »> سنة ۱۹٩۳‏ . 
حضارة الإسلام : جلال مظهر » مكتبة الخانجي » دار مص للطباعة » القاهرة . 

خان لغرب غوستات لبون دار إسياء الترات العري ٠‏ روت + نة 0۹ 

الحضارة العرييّة الإسلاميّة : شوق أبو خليل » منشورات كلَيّة الدعوة الإسلاميّة > طرابلس › ۱۹۸۷ . 

دراسات في الفلسفة الإسلاميّة : د . مود قاسم » مكتبة الأنجلو ا لمصرية > ٠١١١‏ . 

الدعوة إلى الإسلام : سير توماس أرنولد » مكتبة الأنجلو اللصريّة » ط۲ › سنة ٠١١۷‏ . 

الدّعوة الإسلامية دعوة عالميّة : مد الرّاوي » ط : دار العربية . 

دفاع عن الإسلام : لورافيشيا فاغليري » تعريب منير البعلبكي » دار العم للملابين » ٠١١١‏ . 

دور العرب في تکوین الفکرلالاوروبي : د . عبد الرّحمن بدوي » وكالة الطبوعات الكويتيّة › ودار القلم 
بیروت › ط۳ › سنة ۱۹۷۹ . 

روح التورات والتّورة الفرنسية : غوستاف لوبون » ترجمة مد عادل زعیتر » الناشر : عبید إخوان بدمشق ٠٠۲٤١‏ . 
سيرة بالتازاركوسا » يوحتا الالث والعشرين ( حياته أعاله ) : اليكسندر باراديسيس » ترججمة بسام 
اسخيطة » دار طلاس » دمشق ( بلا تاريخ ) . 

العقائد الوثنيّة في الديانة النصرانية : جد طاهر التّنير» بيروت » ٠١١١‏ ه . 

الغارة على العام الإسلامي ٠:‏ . لُوشاتليه » طبعة الطبعة الّلفيّة ومكتبتها › القاهرة » ٠٠١١‏ ه . 

الغزو الفكري والتيًارات المعادية للإسلام : من البحوث المقدّمة لوتر الفقه الإسلامي ۹ ھ » الْرْياض : 
جامعة الإمام تمد بن سعود الإسلاميّة › ا مجلس العلمي 1۸ › سنة 1۹۸١‏ . 

الغزو الثقافي يتد في فراغنا : مد الغزالي » دار الشرق » ط١‏ › سنة ٠۹١١‏ . 

في طلب التّوابل : سونياي . هاو » ترجة ممد عزيز رفعت » مشروع ألف كتاب ( ٩۸‏ ) » مكتبة هضة مصر 
ومطبعتها »› ۱۹۷۰ . 


- ۷ 


القرآن الكرم والتوراة والإنجيل والعلم ( دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ) : د . موريس 
بوكاي » جمعيّة الدّعوة الإسلاميّة العالمية » طرابلس . 

القرن الخامس عثر المجري : التحدّيات في وجه الدعوة الإسلامية والعال الإسلامي : أنورالجندي » الكتبة 
العصريّة › ( بلا تاريخ ) . 

قذائف الح : مد الغزالي » دار ذات السّلاسل » الكويت › ط٤‏ » سنة ۱۹۸۰ . 

قصّة الحضارة : ول ديورانت »› دار الجيل › بيروت . 

الكتاب المقدس : دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط › سنة ٠۹۸١‏ . 

الكتاب امقس تحت الجهر : عودة مهاوش » دار أنصاريان › ۾ - إيران » ط۱ ٠١١١١‏ ه . 

ماالّذي تير في المحضارة الغربيّة الاستراتيجيّة أ التكتيك ؟ موسى الزعى › دار الشادي » دمشق . 

BE a O a os 
. ۱۹۸۹ سنة‎ 

مارات ف التضزانية + عمد أبن زهرة دان الكقاب الفري > مي ط۴ > عة 21509 

مد رسول الله : إيتين دينييه » وسل بن إبراهم » ترجمة عبد الحلم مود » ود . مد عبد الحليم مود » دار 
المعارف بمصر . 

مقارنة الأديان : د . أحمد شلي » مكتبة النهضة المصريّة › القاهرة » ط۸ › سنة ٠۹۸٤‏ . 

مناهج المستشرقين في الدراسات العربيّة الإسلاميّة : المنظّمة العربية للتربية والتّقافة والعلوم » ومكتب التّربية 
العربي لدول الخليج » ٠١۸١‏ . 

موسوعة المستشرقين : د . عبد الرحمن بدوي › دار العلل للملايين » بيروت . 

املال والصّليب : خليل خالد أفندي › طبع في مطبعة الهداية بالقاهرة » سنة ۱۲۲۸ هه - ٠١١١‏ م . 

ينابيع المسيحيّة : خواجه أفندي كال الدّين » تعريب إسماعيل حامي البارودي » منشورات لجنة الحققين › 
لندن › سنة ۱۹۹۱ . 

وذا الأسخريوطي على الصّليب : ممد أمير يكن » منشورات دار اقراً ( مالطا ) » سنة ٠٠۹١‏ . 

يوحنا المعمدان ( يحي عليه السّلام ) بين الإسلام والصرانيّة : د . أحد حجازي السَقَّا » دار التراث العربي » 


مصر › ط۱ › سنة ۱۹۸۷ . 
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المحتوى 


الإسقاط الأول : الإسلام بدعة نصرانيّة 
الإسقاط الثاني : الإسلام مقتبس من اليهودية والمسيحيّة 
جدول مقارنة بين كرشنا وبين يسوع المسيح 
جدول مقارنة بين بوذا وبين يسوع المسيح 
رواية الالام البابليّة ورواية الآلام المسيحيّة 
الإسقاط الثالث : مد بن عبد الله ٣لم‏ طفولته غامضة 
الإسقاط الرًابع : القرآن تأليف ممد E‏ 
الإسقاط الخامس : تناقض في القرآن ٠‏ 
الإسقاط السّادس : القرآن رؤی تمد ل 
الإسقاط السّابع : عقلنة الإسلام 
أسطورة تجسد الإله في السَيّد السيح 
الإسقاط الثّامن : الإسلام عدو العلْم 
الإسقاط التاسع : حارب الإسلام الفلسفة 


:الإسقاط العاشر : حرق المسامون الكتب والمكتبات خلال فتوحاتم 


الإسقاط الحادي عشر : الإسلام عدو المرأة ! 
الإسقاط الثاني عش : الإسلام دين للعرب فقط 


۔ ۲۳۹ - 


الصفحة 


الموضوع 
الإسقاط القّالث عشو : انتشر الإسلام بالسيف قهراً للشعوب 
الإسقاط الراب عشر : نشر الإسلام الرقيق وشجّع عليه ٠‏ 
الإسقاط الخامس عشر : نظام الطبقات في الإسلام 
الإسقاط السّادس عشر : في فتوح الإسلام » الغنية هي الهدف 
مقارنة بين الاستعمار وبين الإسلام 
أي وسام تضعه البشريّة على صدرها » 
سماحة الإسلام أم سماجة الاستعار ؟ 
الإسقاط السّابع عشر : تعصب المسامين 
الإسقاط التّامن عش : طلم الأقليات غيرالإسلامية في الجتع الإسلامي وقهرها 
الإسقاط التاسع عشر : العصور الإسلامية المشرقة عصور وسطى مظلمة 
الإسقاط العشر ون : يَعْبَدَ الملسامون ثالوثاً !؟ 
خاتمة 
الصادر والمراجع 


